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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الانقلابيون هددوا بتصفية المعتقلين من آل صالح

تشكيك في جدية الحوثيين باجتماع مسقط

العاهل المغربي يقدم تقريراً حول الهجرة إلى القمة الأفريقية

بوريطة: مجلس السلم منبرنا لعرقلة المناورات

وقف إطلاق نار شامل في غوطة دمشق... و«سوتشي» ينتظر موقف المعارضة

إردوغان يتحدى واشنطن في منبج وشرق سوريا
لندن - فيينا - موسكو:

 «الشرق الأوسط»

تجاهل الرئيس التركي رجب 
الـــنـــداءات المتكررة  طيب إردوغــــان 
الــتــي دعــتــه إلـــى «ضــبــط الــنــفــس»، 
وأعــلــن عــزمــه عــلــى تــوســيــع تدخل 
تركيا العسكري في شمال سوريا 
مـــتـــحـــديـــا عـــلـــى وجـــــه الــخــصــوص 

الولايات المتحدة.
وفــي اليوم السابع من عملية 
«غصن الزيتون» التي تثير بشكل 
خاص قلق الولايات المتحدة، أعلن 
إردوغـــان عزمه على إرســـال قواته 
إلــــى مــديــنــة مــنــبــج حــيــث تــتــمــركــز 
قوات أميركية، وبعدها شرق نهر 

الفرات «حتى الحدود العراقية».
بـــــــــدوره، قــــــال ريــــــــدور خــلــيــل، 
المــــــــســــــــؤول فـــــــي «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» المــــــدعــــــومــــــة مــن 
واشــنــطــن والــتــي تنتشر فــي شرق 
سوريا أمــس: «إذا حــاول إردوغــان 
أن يوسع من المعركة فإنه سيلقى 

الرد المناسب».
إلــى ذلــك، أعلن وفــد المعارضة 
الـــســـوريـــة إلـــــى فــيــيــنــا أنـــــه بــصــدد 
اتــــخــــاذ قــــــرار بـــشـــأن المـــشـــاركـــة مــن 
عــدمــهــا فـــي مــؤتــمــر ســوتــشــي في 
روســــيــــا أواخــــــــر الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
اســـتـــنـــادا إلــــى مـــا ســيــتــوصــل إلــيــه 
اجتماع فيينا المنعقد برعاية الأمم 
المتحدة. وقال المتحدث باسم الهيئة 
يحيي العريضي إن ثمة «جهودا 
دولية واضحة المعالم» لإيجاد حل 
ســيــاســي لــلــنــزاع الـــســـوري، مشيرا 
إلى «جهود روسية تتمثل بمحاولة 

عقد مؤتمر في سوتشي».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
أنــه جــرى التوصل لاتفاق  مصادر 
بين فصائل معارضة وروسيا على 
وقف شامل للنار في غوطة دمشق.
(تفاصيل ص ٦ )

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــقــدم رئــيــس حـــزب «الــوفــد» 
الــلــيــبــرالــي فـــي مـــصـــر، الــدكــتــور 
الـــســـيـــد الـــــبـــــدوي، أمــــــس، بــطــلــب 
إجــــــراء الــكــشــف الــطــبــي تــمــهــيــداً 
أمـــام الرئيس  للترشح للرئاسة 
الحالي عبد الفتاح السيسي في 
الانــتــخــابــات الــتــي ســتُــجــرى في 

نهاية مارس (آذار) المقبل.
وإلى الآن لم يتقدم للترشح 
ســـوى الــرئــيــس الــســيــســي، الـــذي 

يتوقع فوزه على نطاق واسع.
وقال الدكتور ياسر حسان، 

مــســاعــد رئــيــس حــــزب «الـــوفـــد»، 
«الشرق الأوســط»، إنه «بنسبة  لـ
كــبــيــرة ســيــتــم الـــدفـــع بــالــدكــتــور 
الـــــبـــــدوي؛ لـــكـــن الــــقــــرار الــنــهــائــي 
ســيُــحــســم الــــيــــوم (الــــســــبــــت) فــي 
اجتماع الهيئة العليا للحزب». 
ولمــح حــســان إلــى «وجـــود بعض 
المعارضين لترشح البدوي ولذلك 
ســـيـــكـــون الاجــــتــــمــــاع عـــاصـــفـــاً». 

بــــــــــيــــــــــانــــــــــاً، وأصــــدر حـــزب الــوفــد 
أمــــــــــــــس، أعـــــلـــــن 

فيه أن «هناك 
مــــــــشــــــــاورات 
جــــــــــــــاريــــــــــــــة 

بــشــأن الــتــرشــح فــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة؛ لكنها لــم تــصــل إلــى 
نـــهـــائـــي حـــتـــى الآن، وفـــي  قـــــــرار 
انــــتــــظــــار قــــــــرار الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 

للحزب».
 والهيئة العليا للوفد تضم 
٥٧ عـــــضـــــواً، وحـــــــال مــوافــقــتــهــا 

سيكون البدوي مرشحها.
من جهته، أكد ياسر قورة، 
نـــائـــب رئـــيـــس حـــــزب «الــــوفــــد» 
للشؤون السياسية والبرلمانية، 
تـــوجـــه  الـــــبـــــدوي  الــــدكــــتــــور  أن 
لإجـــــراء الــكــشــف الــطــبــي أمـــس، 
كـــإجـــراء احـــتـــرازي، قــبــل عــرض 
مــطــلــب تـــرشـــحـــه أمــــــام الــهــيــئــة 
الــعــلــيــا لــلــحــزب وقـــبـــل انــتــهــاء 
الموعد المحدد للكشف الطبي، 

أمس.
(تفاصيل ص ١٠)

بيروت: يوسف دياب

يمرّ التحالف الاستراتيجي بين 
«التيار الوطني الحر» و«حزب الله» 
الذي وضع أسسه الرئيس اللبناني 
ميشال عون وحسن نصر الله، بكثير 
من المطبّات، التي بــدأت تهزّ بنيان 

الــعــلاقــة الــقــائــمــة بــين الــفــريــقــين منذ 
١٢ عاماً، وانفجر بحملات متبادلة 
إعـــلامـــيـــة وبـــــين جـــمـــهـــور الـــطـــرفـــين 
الــتــواصــل الاجتماعي  على وســائــل 
بلغت حــدّ الشتائم، وإهانة الرموز 
المــاضــي،  السياسية، ونــبــش دفــاتــر 

وصولاً إلى التخوين.

وفـــي مــحــاولــة لــتــطــويــق ذيـــول 
ما حصل في الأيــام الماضية، شدد 
وزير الخارجية جبران باسيل، على 
أن «التفاهم مع الحزب هو لحماية 
الــوطــن مــن الــخــارج ومـــن الــداخــل». 
وشدد على أن هذا التفاهم «سيبقى 
حاجة استراتيجية لحماية البلد، 

وكـــل الألاعــيــب الــصــغــيــرة لــن تقوى 
عليه». 

مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، وفـــي سياق 
التباين في «الوطني الحر» و«حركة 
«حـــزب  أمـــــــل»، الــحــلــيــف الــشــيــعــي لــــ
الله»، تفاقم الخلاف لينفجر سجالاً 
مباشراً بين باسيل ووزير المال علي 

حسن خليل. وبينما شــدد باسيل 
عــلــى أن «الــشــراكــة هــي الــتــي تحقق 
الـــــتـــــوازن»، رد حــســن خــلــيــل مــؤكــداً 
أن «الـــدســـتـــور ضــمــانــتــنــا، لــكــن هــذا 
الـــدســـتـــور لا يــتــكــيــف وفــــق الأهـــــواء 

السياسية».
(تفاصيل ص ٧)

شيكاغو: «الشرق الأوسط»

حــــرك عــلــمــاء عـــقـــارب ســاعــة 
«يـــــوم الــقــيــامــة» الـــرمـــزيـــة نصف 
دقــيــقــة لــلأمــام قــائــلــين إن الــعــالــم 
أقــرب ما يكون للفناء منذ ذروة 
الــبــاردة بسبب رد الفعل  الــحــرب 

الـــهـــزيـــل لـــزعـــمـــاء الـــعـــالـــم تــجــاه 
المخاطر من نشوب حرب نووية.

وحسب وكالة رويترز، هذه 
المــرة الثانية التي يتم فيها  هــي 
تحريك عقارب ساعة يوم القيامة، 
التي صممتها نشرة علماء الذرة 
كمؤشر على إمكانية فناء العالم، 

منذ عام ٢٠١٦ عندما قدم العلماء 
عــقــاربــهــا بــعــد انــتــخــاب دونـــالـــد 

ترمب رئيسا للولايات المتحدة.
وقالت مجموعة علماء الذرة 
ومـــقـــرهـــا شــيــكــاغــو فـــي بـــيـــان إن 
الساعة باتت على بعد دقيقتين 
من منتصف الليل لتصبح أقرب 

مــا يــكــون لــوقــوع كــارثــة منذ عام 
١٩٥٣ بسبب مخاطر وقوع حرب 
نـــوويـــة نــتــيــجــة بـــرنـــامـــج كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة لـــلأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة 
والخلافات بين الولايات المتحدة 
وروســــيــــا والــــتــــوتــــرات فــــي بــحــر 
الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي وغـــيـــرهـــا مــن 

الــــعــــوامــــل. وعـــنـــدمـــا تــــم إحـــــداث 
فـــــي عـــــــام ١٩٤٧ جــــرى  الــــســــاعــــة 
ضبطها عــلــى بــعــد ســبــع دقــائــق 

من منتصف الليل.
 ووصــــولــــهــــا إلـــــى مــنــتــصــف 
الــلــيــل يــعــنــي قــيــام حــــرب نــوويــة 

تفني البشرية.

لندن: بدر القحطاني

شــكــكــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
فــي نجاعة اجــتــمــاع ستحتضنه 
الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة مــســقــط بين 

الحوثيين والفريق الأممي.
وتــبــايــنــت قــــراءة المــشــهــد بين 
الحكومة وبعض الأطراف الدولية 
حول هدف الانقلابيين من العودة 

إلى المشاورات.
ويــــــــــــــرى المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الحكومة راجح بادي، أن الاجتماع 
يرمي إلى تحقيق مكسب سياسي 

انـــــقـــــلابـــــي فـــــــي الـــــــــداخـــــــــل، وقـــــــال 
«الــشــرق الأوســــط»: «سيقولون  لـــ
جــلــســنــا مـــع الأمــــم المــتــحــدة حتى 
بعد مقتل (الرئيس السابق علي 

عبد الله) صالح».
بــيــد أن مــصــدراً دبلوماسياً 
غـــربـــيـــاً يــــــرى أن «هـــــنـــــاك أفــــكــــاراً 
تـــنـــاقـــش مـــســـألـــة خــــــوف يــنــتــاب 
الــجــمــاعــة، وأنــهــا تبحث الآن عن 
أي مـــخـــرج». وتـــنـــازل الــحــوثــيــون 
عـــــــن رفـــــضـــــهـــــم الـــــســـــابـــــق لـــلـــقـــاء 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي الــــخــــاص إلـــى 
الـــيـــمـــن إســـمـــاعـــيـــل ولـــــد الــشــيــخ، 

وقــال بـــادي: «لقد أرســلــوا رسالة 
إلى الأمم المتحدة بقبول عقد لقاء 
في مسقط من دون شروط في ١٤ 
يناير (كانون الثاني) الحالي، أي 
قبل إعــلان المبعوث أنــه لا يفضل 

تمديد مهمته».
إلـــــى ذلــــــك، هـــــدد الــحــوثــيــون 
أقــارب صالح المعتقلين  بتصفية 
لديها رداً على أي تحرك سياسي 
أو عــســكــري مــنــاهــض لــلــجــمــاعــة 
يــقــوده نجل صــالــح الأكــبــر أحمد 

علي أو ابن أخيه طارق.
(تفاصيل ص ٤)

أديس أبابا: حاتم البطيوي

قال وزير الخارجية المغربي 
«الــــــشــــــرق  نــــــاصــــــر بــــــوريــــــطــــــة لـــــــ
الأوسط» إن مجلس السلم والأمن 
الــذي انتخبت بــلاده عضوا فيه 
أمـــــس «هـــــو جـــهـــاز مــــحــــوري فــي 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي، لــــهــــذا كـــان 
الدخول إليه من الأهــداف الأولى 
لدى الدبلوماسية المغربية بعد 
العودة إلى الاتحاد الأفريقي قبل 

سنة».
وبــــين بــوريــطــة أن «الــحــضــور 
في هــذه الهيئة سيمكن من عرقلة 
كــــل المــــــنــــــاورات ومــــواجــــهــــة جــمــيــع 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات الــــــتــــــي كــــانــــت 
تستهدف خــلال كــل هــذه السنوات 
الهيئة واستغلالها  تسخير هـــذه 
في خدمة أجندات معروفة لبعض 

الأطراف».
وحــــصــــل المــــغــــرب عـــلـــى دعـــم 
أكــثــر مـــن ثــلــثــي أعـــضـــاء الاتــحــاد 
الأفريقي (٣٩ دولة من مجموع ٥٤, 
أي بنسبة ٧٠ في المائة)، في حين 
امتنعت عن التصويت ١٥ دولــة. 
وقـــــال بـــوريـــطـــة إن بــعــض الــــدول 

«حــاولــت عرقلة انتخاب المغرب، 
بيد أن مصيرها كان الفشل».

على صعيد آخر، ذكر بوريطة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن جــــدول  لـــــ
أعــــمــــال قـــمـــة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي 
أبــابــا يتضمن تقريرا  فــي أديـــس 

ســيــقــدمــه المــلــك مــحــمــد الــســادس 
القادة الأفارقة حول مسألة  أمــام 
الهجرة. وسيمثل العاهل المغربي 
في قمة أديس أبابا الدكتور سعد 
الدين العثماني رئيس الحكومة.
(تفاصيل ص ١١)

طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة
جاسيندا آردرن... 

رئيسة الوزراء 

الحامل

تراشق إعلامي يهز تحالف عون ـ نصر اللهسباق الرئاسة المصرية ينتظر البدوي

العالم أقرب إلى الفناء بسبب الخطر النووي

( حصاد الأسبوع ) 

بحلةتفاعليةجديدة

www.aawsat.com

ي ج ي ب

w aawsat com

ي

www. s am b a . c omض
لريا

يز، ا
لعز

بد ا
ك ع

لمل
ق ا

طري
ية، 

مال
با ال

سام
عة 

مو
مج

استخدم بطاقة سامبا فيزا الائتمانية وشارك في السحب
FIFA الطريقة المثالية للدفعلتكون أحد الرابحين الـ ٢٠ لتشجيع ا(خضر في افتتاح كأس العالم

50
96

م:  
رق

ح 
ري

ص
ت

9 771319 081363

04 >

مصطفى الفقي: الإصلاح 
في السعودية حداثي

ونأمل أن يعم العالم العربي

لندن: نتبنى نهجاً 
براغماتياً للخروج 

من الاتحاد الأوروبي

إعدامات على طريقة «داعش» تخيف الليبيين

(ص ١٠ )

(اقتصاد )

(ص ٥ )

دعا العالم إلى مواجهة الدعم الإيراني للإرهاب

ترمب يفاجئ دافوس بخطاب «تصالحي»
دافوس: نجلاء حبريري

لــــم تــشــهــد الــجــلــســة الــخــتــامــيــة لمــنــتــدى 
الاقتصاد العالمي بدافوس أمس المواجهة بين 
العولمة و«أميركا أولا» التي أقلقت الكثيرين. 
فقد اخــتــار الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
لغة «تصالحية»، مفضلا الغرف من قاموس 
رجل الأعمال، ودعا إلى علاقات تجارية عادلة 
ومربحة للجميع. وحرص ترمب على الإشارة 
إلـــى أنـــه أول رئــيــس أمــيــركــي قــــادم مـــن عــالــم 
الأعمال، في حين كان أسلافه من السياسيين 

أو الجنرالات.
وقـــــــــال تـــــرمـــــب، مـــخـــاطـــبـــا حـــــشـــــودا مــن 
السياسيين ورجــال الأعــمــال أمــس: «سأطرح 
دائما شعار أميركا أولا، كما يتعين على قادة 

الــبــلــدان الأخـــرى أن يضعوا مواطنيهم أولا. 
لــكــن أمــيــركــا أولا لا تعني أمــيــركــا وحــدهــا». 
وأكد الرئيس الأميركي الذي ارتقب المشاركون 
كلمته بقلق, أن بـــلاده ملتزمة بتجارة حرة 
وعـــادلـــة ومــتــبــادلــة، لافــتــا إلـــى أنـــه «لا يمكن 
الحفاظ على تجارة حرة إذا استغلت بعض 

الدول هذا النظام على حساب أخرى».
واستعرض الرئيس الأميركي إنجازات 
إدارتــــه الاقــتــصــاديــة، وقــــال: «مــنــذ انتخابي، 
وبعد سنوات من الركود الاقتصادي، حققت 
سوق الأسهم مستويات قياسية واحــدة تلو 
الأخـــــرى، وأضـــافـــت ســبــعــة تــريــلــيــونــات» إلــى 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي. وفـــي مــحــاولــتــه لجذب 
الاستثمارات الأجنبية إلى بلاده، قال الرئيس 
الأميركي: «أنا هنا لتسليم رسالة بسيطة: لا 

يوجد وقت أنسب من اليوم للتوظيف والبناء 
والنمو في الولايات المتحدة. أميركا مفتوحة 

للأعمال، وأصبحنا منافسين من جديد».
ولم يقتصر خطاب ترمب على الجوانب 
الاقــتــصــاديــة، وقــــال إن إدارتـــــه تــقــود جــهــودا 
تاريخية في مجلس الأمن وعبر العالم لممارسة 
أقصى الضغوط على كــوريــا الشمالية، كما 
دعا العالم إلى مواجهة دعم إيران للإرهابيين 
وعرقلة طريقها لامتلاك السلاح النووي. كما 
أعلن ترمب أن قوات التحالف بقيادة واشنطن 
استعادت ١٠٠ في المائة تقريبا من الأراضي 
التي سيطر عليها تنظيم داعــش في سوريا 
والعراق، محذرا من أن «معارك» أخرى ما زال 

يتعين خوضها «لترسيخ» هذا التقدم.
الرئيس دونالد ترمب يراقب بينما تغادر جوقة موسيقية المسرح في منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)  (تفاصيل ص ٣ )

ثريا من ملابس لاجئين سوريين غرقى في عرض لندني
لندن: جوسلين إيليا

بـــعـــد رحـــلـــة بـــحـــث شـــاقـــة وجــــــدت فــنــانــة 
بــريــطــانــيــة مـــن مــلابــس الــلاجــئــين الــســوريــين 
الغرقى مــا يكفي لتصميم عمل فني تجسد 
فيه هول ما تعرضوا له في رحلة العبور إلى 
أوروبا قبل أن تلفظهم الأمواج على شواطئ 

الجزر اليونانية.
هــــذا الــعــمــل الــفــنــي هـــو ثـــريـــا صممتها 
«فنانة  البريطانية أرابيلا دورمــان الملقبة بـ

الــــحــــروب» وتــتــدلــى الآن مـــن ســقــف كنيسة 
«ســـانـــت جــيــمــس» فـــي مــنــطــقــة بــيــكــاديــلــلــي 
«الشرق الأوســط»  لـ بلندن. وقالت دورمـــان  
إن زيارتها عــام ٢٠١٤ لجزيرة ليزبوس في 
اليونان زرعت بداخلها شعوراً لم تعهده من 

قبل.
وتــضــيــف «عــنــدمــا وقـــفـــتُ عــلــى الــشــاطــئ 
الـــــذي كــســتــه قــطــع مـــلابـــس (فــــارغــــة) شــعــرتُ 
إلــى الانتفاض على  بشيء بداخلي يدعوني 
المـــأســـاويـــة  المـــشـــاهـــد  الــظــلــم (....) ومــــن  هــــذا 

أتتني فكرة تجميع قطع الملابس وتحويلها 
إلى لوحة فنية تعكس المأساة الإنسانية في 

العالم أجمع».
العمل الفني يتوسط سقف الكنيسة على 
أرابــيــلا داخلها  شكل دائـــرة عملاقة وضــعــت 
مصباحاً يتحول النور فيه من قوي إلى خافت 
ليختفي بعدها تماماً، وعندما ينطفئ النور 
يتحول العمل إلى عتمة، وهذا يعكس الروح 

القاتمة والظلم والمأساة الإنسانية.
(تفاصيل يوميات الشرق)

فتى سوري نازح يشق طريقه وسط الثلوج في مخيم للنازحين في القنيطرة أمس (أ.ف.ب) 
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دعت المجتمع الدولي للوقوف بحزم وجدية تجاه إيران وتوابعها «حزب الله» والحوثيين

السعودية: أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارة إليها «أمر باطل»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــــــذرت المــــــمــــــلــــــكــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
السعودية، من أن أي اعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل، أو نقل سفارة أي 
بلد إليها سيكون «أمراً باطلاً» وبأنه 
إجراء لا يؤدي إلا إلى «إشعال التوتر 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، وإلـــى 
إضــــعــــاف فـــــرص الـــتـــوصـــل إلـــــى حــل 
شامل ودائم وعادل يبنى على أساس 

حل الدولتين».
وشــــــددت الـــســـعـــوديـــة، بـــأنـــه قد 
الـــدولـــي، أن  آن الأوان لمــجــلــس الأمــــن 
يــتــخــذ مــوقــفــاً حــاســمــاً تــجــاه إيــــران، 
وأن يــؤكــد أن المــجــتــمــع الـــدولـــي «لــن 
يقف مكتوف الأيـــدي ويتساهل إزاء 
الممارسات العدوانية الإرهابية لإيران 
والــتــي تــزعــزع الأمـــن والسلم الــدولــي 
قــــد حـــان  الــــوقــــت  والإقــــلــــيــــمــــي»، وأن 
«لــلــتــعــامــل بــجــديــة مـــع (حـــــزب الــلــه) 
وكشف عملياته الإرهابية في سوريا 

ولبنان وأنحاء أخرى من العالم».
جاء ذلك ضمن كلمة السعودية 
أمــــــام  (الـــــخـــــمـــــيـــــس)  أمــــــــس  مــــــن  أول 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي حــــــول بــنــد 
المناقشة المفتوحة بشأن «الحالة في 
الشرق الأوســط، بما في ذلك المسألة 
الفلسطينية»، وألقاها السفير عبد 
الله المُعَلِمِي، المندوب السعودي الدائم 

لدى الأمم المتحدة.
وعن مدينة القدس العربية، أكد 
السفير المعلمي أنها «زهــرة المدائن، 
وهــــــي مـــلـــتـــقـــى الأديـــــــــــان الـــســـمـــاويـــة 
الثلاثة»، مبيناً، أنها ينبغي أن تكون 
واحـــــة الـــســـلام والــتــعــايــش والمــحــبــة. 
المــديــنــتــين المقدستين  «وهـــي شقيقة 
المــنــورة. وهي  مكة المكرمة، والمدينة 
التي شهدت معجزة الإسراء والمعراج 
الـــنـــبـــويـــة، وهـــــي الــــتــــي عــــاشــــت مــنــذ 
أكــثــر مــن ألـــف وأربــعــمــائــة عـــام تحت 
الرعاية العربية الإسلامية، مفتوحة 
لــلــعــالــم ومــنــفــتــحــة عــلــى كـــل الأديـــــان 
والحضارات، ومصدر إشعاع للفكر 

والروحانيات».
الـــقـــدس  المـــعـــلـــمـــي، إن  وأضـــــــاف 
«هــــي الــعــاصــمــة الــتــاريــخــيــة الأزلـــيـــة 
لفلسطين، هكذا كانت، وهكذا ستظل 
عبر الأزمـــان، مهما تراكمت الغيوم، 
فالشمس لا بد أن تشرق من جديد»، 
وأشـــــــار بـــــأن الــــقــــدس «كــــانــــت مــحــور 
مــــــــداولات مــجــلــس الأمــــــن عـــلـــى مـــدى 
الخمسين عاماً الماضية التي وقعت 
فيها فــريــســة الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، 
وأقـــــــــر مـــجـــلـــســـكـــم المـــــوقـــــر عـــــــــدداً مــن 
الـــقـــرارات، منها على سبيل المــثــال لا 
الحصر القرار رقم ٤٦٥ ورقم ٤٧٦ ورقم 
٤٧٨ ورقـــم ٢٣٣٤، وكــلــهــا تــؤكــد على 
أن جميع الإجـــــراءات الأحــاديــة التي 
الــوضــع القانوني،  تستهدف تغيير 
والــتــاريــخــي لــلــقــدس، أو فـــرض واقــع 
جــــديــــد عـــلـــيـــهـــا لاغــــيــــة وبــــاطــــلــــة، لــن 
تــــوجــــد حــــقــــاً، ولـــــن تـــنـــشـــئ الـــتـــزامـــاً، 
لــلاتــفــاقــات الموقعة،  وخــرقــاً صريحاً 
وهــذه القرارات لا يمكن تجاوزها أو 
مصادرتها بجرة قلم، أو بقرار فردي 
أحـــــــادي الـــجـــانـــب. لـــقـــد اعـــتـــرفـــت كــل 
المواثيق الدولية منذ اتفاقية أوسلو 

فـــي عـــام ١٩٩٣ إلـــى الـــوقـــت الــحــاضــر 
بــأن الــقــدس هــي إحــدى قضايا الحل 
الشامل النهائي للصراع الفلسطيني 

الإسرائيلي».
وبـــــينّ الــســفــيــر الـــســـعـــودي، بــأن 
قـــرارات الأمــم المتحدة، أكــدت على أن 
«كـــل إجــــراء اتــخــذتــه إســرائــيــل تجاه 
الــــقــــدس بـــمـــا فــــي ذلـــــك قـــــــرار ضــمــهــا 
لإسرائيل، أو التحكم في مستقبلها 
ومـــصـــيـــرهـــا، أو الــعــمــل عــلــى إجـــلاء 
المواطنين الفلسطينيين منها، أو بناء 
المستوطنات والمساكن على أراضيها، 
أو مـــصـــادرة مــمــتــلــكــات أبــنــائــهــا، أو 
التضييق على سكانها، أو إعلانها 
عاصمة لإسرائيل، أو الاعتراف بهذا 
الإعلان، إن كل هذه الإجراءات باطلة 
ولا أساس لها من الصحة أو القانون 

أو العرف أو الأخلاق».
وأشـــــار إلــــى أن مـــبـــادرة الــســلام 
بـــلاده في  الــتــي تقدمت بها  العربية 
عــــام ٢٠٠٢ جـــــاءت لــتــؤكــد اســتــعــداد 
الـــــعـــــرب والمــــســــلــــمــــين لــــلــــســــلام وفـــقـــاً 
لــقــرارات الشرعية الدولية، وذلــك عن 
طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل 
الأراضـــي العربية المحتلة، بما فيها 
الجولان العربي السوري والأراضــي 
اللبنانية والفلسطينية المحتلة، بما 
فيها الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي 

القلب منها القدس الشريف.
وأضاف إن السعودية تذكر بأن 
أي إجـــراء قــامــت بــه سلطة الاحــتــلال 
الإسرائيلي أو تقوم به تجاه القدس 
الــشــريــف «بــاطــل وغــيــر ذي أثـــر، وأن 
أي اعتراف بالقدس عاصمة أو نقل 
ســفــارة أي بــلــد إلــيــهــا هــو أمـــر باطل 
بطلان الاحتلال، وإجراء لا يؤدي إلا 
إلى إشعال التوتر في منطقة الشرق 
الأوسط بأسرها، وإلى زعزعة الثقة 
في العملية السلمية، وإلى إضعاف 
فـــــــرص الـــــتـــــوصـــــل إلـــــــى حــــــل شـــامـــل 
ودائــم وعــادل يبنى على أســاس حل 
الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة على حدود الرابع من يونيو 
(حزيران) ١٩٦٧، وعاصمتها القدس 

الشريف».
وفـــي ســيــاق آخـــر، شـــدد السفير 
المعلمي بــأن إيــران «مــا زالــت تمارس 
تــدخــلاتــهــا الــفــاضــحــة فـــي الـــشـــؤون 
الداخلية للدول العربية ومنها العراق 
وسوريا ولبنان واليمن وغيرها، وما 
زالت تبث الإرهاب وتدعمه وتتبناه»، 
(حزب  وأكــد أنها هي «الداعم الأول لـ
الله) الإرهــابــي، الــذي ما زال يمارس 
سطوته وتسلطه في لبنان، ويشعل 
فــتــيــل الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا، ويــرتــكــب 
فيها أسوأ ممارسات القتل والحصار 

والتطهير العرقي».
وإن إيــــران، مــا زالـــت تــدعــم قوى 
الــــتــــمــــرد والانــــــقــــــلاب مــــن مــيــلــشــيــات 
الــــــحــــــوثــــــي فـــــــي الـــــيـــــمـــــن وتـــــــزودهـــــــا 
بــالأســلــحــة، ومــنــهــا الــصــواريــخ التي 
تــتــعــرض لــهــا مــــدن بـــــلادي بـــين حين 
وآخـــــر، حــيــث وصــــل عــــدد الــهــجــمــات 
الـــصـــاروخـــيـــة عــلــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة مــــــا يــــــقــــــارب الـــتـــســـعـــين 
حالة: «بصواريخ ثبت لكم بتقارير 
مستقلة مــن الأمـــم المــتــحــدة أنــهــا من 

صنع إيران، وأن إيران هي من زودت 
بها المتمردين الحوثيين في مخالفة 
واضحة وصريحة لقرار مجلس الأمن 

رقم ٢٢١٦ ورقم ٢٢٣١».
وأضــــاف مــؤكــداً «لــقــد آن الأوان 
لمــجــلــســكــم المــــوقــــر أن يـــتـــخـــذ مــوقــفــاً 
حــاســمــاً تــجــاه إيــــــران، وأن يــؤكــد أن 
المــجــتــمــع الــــدولــــي لـــن يــقــف مــكــتــوف 
الأيدي ويتساهل إزاء هذه الممارسات 
العدوانية الإرهابية التي تزعزع الأمن 
والــســلــم الـــدولـــي والإقــلــيــمــي، كــمــا أن 
الــوقــت قــد حــان للتعامل بجدية مع 
(حزب الله) وكشف عملياته الإرهابية 
فـــي ســـوريـــا ولــبــنــان وأنـــحـــاء أخـــرى 
من العالم والتصدي لتسليحه غير 
الــشــرعــي ومــمــارســاتــه الــخــارجــة عن 

الدستور اللبناني».
وفــيــمــا يــخــص الــشــأن الــســوري، 
قـــال الــســفــيــر عــبــد الــلــه المــعــلــمــي: «إن 
الــســوريــة تمر بمرحلة دقيقة  الأزمـــة 
وهــي تعيش عامها السابع، وتؤكد 
المملكة العربية السعودية على أن لا 
حل لها إلا عن طريق توافق سوري، 
وإجــــمــــاع يــحــقــق مــتــطــلــبــات الــشــعــب 
وينهي معاناته على أســـاس إعــلان 
(جـــنـــيـــف ١)، وقــــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــن 

.«.٢٢٥٤
وأضــــــــاف: «لـــقـــد ســـعـــت المــمــلــكــة 
العربية السعودية إلى توحيد صفوف 
المعارضة السورية وتشجيعها على 
الحديث بصوت واحــد ووفــد واحــد؛ 
ولــــذلــــك قـــامـــت بـــاســـتـــضـــافـــة مــؤتــمــر 
الـــريـــاض الــثــانــي فـــي شــهــر نــوفــمــبــر 
الـــذي نجح  الــثــانــي) ٢٠١٧،  (تــشــريــن 
فــــي ضــــم شـــتـــات المـــعـــارضـــة بــجــمــيــع 
أطيافها وتقديم قيادة موحدة لها، 
والمملكة تؤكد على ضرورة التعامل 
مــع هـــذه الــقــيــادة بــاعــتــبــارهــا الجهة 
الــســوري والمــفــوضــة  الممثلة للشعب 
بالتفاوض مع الجهات الحاكمة في 

سوريا».
وقال: «إن المعاناة الإنسانية في 
ســوريــا مــا زالــت مستمرة، ومــا زالــت 
قــــوات الــســلــطــة الــحــاكــمــة فــي ســوريــا 
مدعومة بحلفائها، وبخاصة قوات 
إيــران العسكرية وقــوات (حــزب الله) 
الإرهـــــابـــــي والمــــرتــــزقــــة الـــطـــائـــفـــيـــون، 
الــســوري،  تعمل على تدمير الشعب 
واســــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة 
ضـــده، وهــو اســتــخــدام أكــدتــه تقارير 
الأمــم المتحدة المستقلة، ونذكركم أن 
هــنــاك أكــثــر مــن ثــلاثــة مــلايــين إنسان 
مــحــتــجــزيــن فـــي الأمـــاكـــن المــحــاصــرة، 
والأمــــــاكــــــن الــــتــــي يـــصـــعـــب الــــوصــــول 

إليها».
وخـــلـــص الــســفــيــر المــعــلــمــي بــأن 
بــــلاده «تـــجـــدد مــطــالــبــتــهــا  بالسماح 
الــــــفــــــوري لـــلـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة 
فـــي كل  إلـــى مستحقيها  بــالــوصــول 
أنـــــحـــــاء ســـــوريـــــا بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
اتــهــم الــعــرقــيــة أو الــديــنــيــة أو  انــتــمــاء
المــذهــبــيــة أو الــســيــاســيــة، كــمــا نــدعــو 
إلــــى الإفــــــراج الــعــاجــل عـــن المــعــتــقــلــين 
والمختطفين وإيضاح حالة المغيبين، 
وتسهيل عــودة النازحين واللاجئين 
عـــــــودة كـــريـــمـــة نــبــيــلــة إلــــــى ديــــارهــــم 

وأماكن اختيارهم».

«الخارجية» السعودية: سلوك وزير الشباب الكويتي مرفوض ومخالف لحياد بلاده
الرياض - الكويت: «الشرق الأوسط»

شـــــددت الـــخـــارجـــيـــة الــســعــوديــة 
عـــلـــى رفـــضـــهـــا واســـتـــهـــجـــان ســلــوك 
خالد الروضان، وزير الدولة لشؤون 
الشباب الكويتي، في الدوحة، المخالف 
لحياد الكويت من أزمة مقاطعة قطر، 
بينما أكــدت وزارة الإعــلام الكويتية 
أن الـــعـــلاقـــات الــكــويــتــيــة الــســعــوديــة 
راســـخـــة ومـــتـــجـــذرة بـــرعـــايـــة الــشــيــخ 
صباح الأحمد الصباح، وأخيه خادم 
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 

عبد العزيز.
وأوضـــح الــدكــتــور عـــادل مـــرداد، 
لـــلـــشـــؤون  الـــخـــارجـــيـــة  وكــــيــــل وزارة 

الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، رفـــض 
بلاده، واستهجان سلوك وزير الدولة 
لـــشـــؤون الــشــبــاب فـــي دولـــــة الــكــويــت 
خـــالـــد الــــروضــــان فـــي الــــدوحــــة «لأنـــه 
الــحــكــومــة الكويتية  يــخــالــف مــوقــف 
المــحــايــد مــن الأزمـــــة»، ولمـــا يمثله من 
مساس بالعلاقات الأخوية الحميمة 

والمتميزة بين البلدين الشقيقين».
وقــــــــال مــــــــــرداد لـــــــدى لــــقــــائــــه فــي 
مكتبه، الشيخ ثامر جابر الصباح، 
ســفــيــر دولـــــة الـــكـــويـــت لــــدى المــمــلــكــة، 
إن «الأشــــقــــاء فـــي الــكــويــت لـــن يــقــلّــوا 
عــنــا حــرصــاً عــلــى عــلاقــاتــنــا الأخــويــة 
والبعد عن كل ما من شأنه المساس 
بها والإســــاءة إلــيــهــا»، مــؤكــدا متانة 

العلاقات الثنائية والتعاون المستمر 
بين البلدين.

اللقاء «الأخــبــار المثارة  وتــنــاول 
الــتــي تــســتــهــدف الــتــشــويــه والإســــاءة 
إلى علاقة البلدين، ومن ذلك التأكيد 
الــذي دار  أن الجدل الرياضي الأخير 
بــين تــركــي آل الشيخ بصفته رئيس 
اللجنة الأولمــبــيــة الــســعــوديــة، ووزيــر 
الــــدولــــة لــــشــــؤون الـــشـــبـــاب فــــي دولــــة 
الــروضــان، لا يتجاوز  الكويت خالد 
المألوف في المجال الرياضي وطبيعة 
هامش الجرأة فيه بعيداً عن السياسة 
والـــــبـــــروتـــــوكـــــولات المـــتـــصـــلـــة بـــهـــا». 
وأوضح مرداد خلال اللقاء أن رئيس 
اللجنة الأولمبية لا صفة سياسية له 

وإنــمــا يتم انتخابه مــن قبل أعضاء 
اللجنة الأولمبية.

إلــــــــى ذلــــــــك أكــــــــد وزيـــــــــر الإعــــــــلام 
الـــكـــويـــتـــي، مـــحـــمـــد الــــجــــبــــري، عــمــق 
العلاقات الكويتية السعودية، برعاية 
أمــيــر الـــبـــلاد الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد 
الــــصــــبــــاح، وأخــــيــــه خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضـــــــح الــــوزيــــر الـــجـــبـــري فــي 
تــصــريــح صــحــافــي أمـــس (الــجــمــعــة)، 
أن دولة الكويت تحرص كل الحرص 
على دعم وتعزيز تلك العلاقات على 

كل الأصعدة.
وأعرب عن ترحيب وزارة الإعلام 
الــكــويــتــيــة، بــكــل أجــهــزتــهــا، بــالــزمــلاء 

الإعـــلامـــيـــين والــفــنــانــين الــســعــوديــين 
ــاء 

ّ
فــي إطـــار الــتــعــاون المــشــتــرك والــبــن

بين وزارة الإعلام في المملكة العربية 
الــســعــوديــة ووزارة الإعـــلام فــي دولــة 

الكويت.
وأكد الجبري عزم وزارة الإعلام 
عــلــى مـــواصـــلـــة نــهــجــهــا فـــي تطبيق 
الــــقــــوانــــين عـــلـــى كـــــل مـــــن يــــســــيء فــي 
مــخــتــلــف وســـائـــل الإعــــــلام إلــــى دولـــة 
الـــتـــعـــاون  شــقــيــقــة مــــن دول مــجــلــس 
الخليجي. كما ناشد وسائل الإعلام 
المختلفة المساهمة في تعزيز العلاقات 
بــين دول مجلس التعاون الخليجي 
بـــمـــا يـــخـــدم الـــشـــعـــوب والمـــؤســـســـات 

الخليجية ويوحّد صفها.

محافظ نينوى السابق: تكرار محاولات استهدافي دليل على فشل خصومي
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن أثـــيـــل الــنــجــيــفــي مــحــافــظ 
نــــيــــنــــوى الـــــســـــابـــــق، وشــــقــــيــــق نـــائـــب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة وزعـــيـــم ائــتــلاف 
«متحدون» أسامة النجيفي، أن تكرار 
عملية استهدافه بمذكرات الاعتقال 
دلــيــل عــلــى فــشــل الــجــهــات الــتــي تقف 
خلف هذا الأمر، بالإضافة إلى خصوم 
سياسيين ضــعــفــاء، فــي إقــصــائــه من 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي. وكــــــان الــقــضــاء 
الــــعــــراقــــي قــــد أصـــــــدر أول مــــن أمـــس 
قــرارا يقضي بحبس محافظ نينوى 
السابق أثيل النجيفي ثلاث سنوات، 
ومـــنـــعـــه مــــن الـــســـفـــر، والـــحـــجـــز عــلــى 
أمواله. وكانت محكمة جنح الرصافة 
النزاهة  في بغداد المختصة بقضايا 
وغــســل الأمـــــوال والــجــريــمــة المنظمة، 
أصدرت القرار استنادا لأحكام المادة 
٣٢٩ من قانون العقوبات التي تنص 
عـــلـــى مـــعـــاقـــبـــة أي مـــوظـــف حــكــومــي 
بالحبس، فــي حــال استغل وظيفته 

فـــي وقـــف أو تــعــطــيــل تــنــفــيــذ الأوامــــر 
الصادرة من الحكومة. وتضمن قرار 
الحكم أيضا إصــدار أمر قبض بحق 

النجيفي لتنفيذ العقوبة بحقه.
ويـــقـــول الــنــجــيــفــي فـــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، تــعــلــيــقــا عــلــى  لـــــ
صــــدور مــثــل هـــذا الـــقـــرار، إن «تــكــرار 
الاســـتـــهـــداف يــأتــي لأن الــخــصــوم لم 
ينجحوا رغم كل ما عملوه ضدي في 
إقصائي من المشهد السياسي، حيث 
لم ينجحوا في توجيه وإثبات أي تهمة 
تتعلق بــالإرهــاب كما هــو الــحــال مع 
كثير من القيادات السنية». وأضاف 
النجيفي أن «هذه الجهات وجدت أن 
كل محاولات تشويه السمعة لم تغير 
قناعة أهالي الموصل، بالإضافة إلى 
فشل الــبــدائــل الــذيــن حــاولــوا دعمهم 
طـــــوال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة»، مــبــيــنــا أن 
«مــثــل هــذه المــحــاولات ستستمر إلى 
أن تتيقن الطبقة السياسية الحاكمة 
مـــن أن اســتــقــرار الـــبـــلاد بــحــاجــة إلــى 
شركاء أقوياء، وليس إلى أتباع أذلاء 

يــغــرونــهــم بــالــفــســاد ويــتــنــازلــون عن 
مصالح مجتمعهم».

وردا عــلــى ســــؤال بــشــأن مـــا إذا 
كــان لخصوم آل النجيفي من المكون 
السني دور في ذلك، قال النجيفي إن 
«خصومي من المكون نفسه ضعفاء، 
الـــتـــأثـــيـــر فـــــي المــشــهــد  ولا يـــمـــلـــكـــون 

السياسي، وهم ليسوا أكثر من أدوات 
بـــيـــد الـــخـــصـــوم مــــن المــــكــــون الآخــــــر». 
ولفت النجيفي إلى أنهم «يحاولون 
إيجاد بدائل عن (متحدون) ولكن كل 
محاولاتهم ترتد مصدر قوة لائتلاف 
(متحدون) والتفاف جماهير الموصل 

حوله».
وكــــان الــنــجــيــفــي قـــد أوضــــح في 
بيان له، خلفيات مذكرة إلقاء القبض 
الــصــادرة بحقه التي تتعلق بخلاف 
مــــع الــــوقــــف الــشــيــعــي حـــــول تــحــويــل 
ملكية ٢٠ مسجدا من مساجد السنة 
التاريخية إلى الوقف. وقال النجيفي 
إنه في عام ٢٠١٠ طلب ديوان الوقف 
الشيعي تحويل ملكية ٢٠ مسجدا من 
مساجد السنة التاريخية إلى الوقف، 
وجــمــيــع المـــســـاجـــد الـــــــ٢٠ فـــي المــديــنــة 
القديمة التي دمرت الآن بفعل المعارك. 
الـــ٢٠  وأضــاف النجيفي أن «المساجد 
بــنــيــت مـــن قــبــل أهــــل الـــســـنـــة، وتــقــام 
فيها الصلاة على مذهب أهل السنة 
منذ مئات السنين، وتقع في مناطق 

شــعــبــيــة تــتــمــيــز بــالــتــزامــهــا المــذهــبــي 
الــــشــــديــــد، والــــــقــــــوات الأمـــنـــيـــة كــانــت 
عاجزة عن التجول في تلك المناطق، 
فــأي فتنة ستحدث لــو حــاول الوقف 
الشيعي فرض نفسه فيها؟». وأوضح 
أنه «صدر قرار من مجلس المحافظة 
مـــلـــزم بــالــنــســبــة لــــي، وهــــو مــنــع نقل 
قــبــل عــرضــه على  أي ملكية أو عــقــار 
مجلس المــحــافــظــة للتصويت عليه؛ 
لــكــن الـــوقـــف الــشــيــعــي اخـــتـــار إقــامــة 
الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة ضـــــدي»، مبينا 
- وفــــق الــبــيــان - أنــــه ســيــمــضــي «فــي 
اتباع السياقات القانونية في الطعن 
ورفــــــــض هــــــذا الإجــــــحــــــاف، ولــكــنــنــي 
فخور بأن المتطرفين اضطروا لكشف 

وجوههم في مواجهتي».
ومــــن بـــين المـــســـاجـــد الـــــــ٢٠ الــتــي 
يطالب ديوان الوقف الشيعي بضمها 
إلــيــه، جــامــع الإمــــام الــبــاهــر، وجــامــع 
الإمام إبراهيم، وجامع الإمام محسن، 
وهي مساجد توجد في مناطق ذات 

أغلبية سنية في مدينة الموصل.

أثيل النجيفي

العيسى: «الهولوكوست» جريمة نازية
 في حق الإنسانية لا يمكن التقليل من فظائعها

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

وصف الشيخ الدكتور محمد 
الــعــيــســى، أمـــين عـــام رابـــطـــة الــعــالــم 
الإســلامــي «الــهــولــوكــوســت»، بأنها 
«جــريــمــة نــازيــة هـــزّت الــبــشــريــة في 
العمق وأســفــرت عــن فظائع يعجز 
أي إنــســان مــنــصــف ومــحــبّ للعدل 
والــســلام أن يتجاهلها أو يستهين 
بــهــا»، مــؤكــداً أن الــرابــطــة لا تعرب 
عن وجهات نظرها استناداً إلى أي 
أبعاد سوى البعد الإنساني البحت 
المتعلق بالأرواح البريئة: «فالإسلام 
يحمي الأبــريــاء، ويــحــاســب كــل من 
يعتدي أو يقتل نفساً بريئة، ومن 

قتلها فكأنما قتل الناس جميعاً».
جـــــــــاءت تـــــأكـــــيـــــدات الــــدكــــتــــور 
الـــعـــيـــســـى، ضـــمـــن رســـــالـــــة بــعــثــهــا 
إلـــــــى مـــــديـــــرة المــــتــــحــــف الــــتــــذكــــاري 
«الـــهـــولـــوكـــوســـت» فــــي الــــولايــــات  لــــ
المتحدة الأميركية سارة بلومفيلد، 
بــمــنــاســبــة مـــشـــاركـــة الــــرابــــطــــة فــي 
مؤتمر «الــتــصــدي للعنف المرتكب 
بـــــــاســـــــم الـــــــــديـــــــــن» الـــــــــــــذي تـــنـــظـــمـــه 
الخارجية البريطانية في العاصمة 
الإيــطــالــيــة رومــــا الأســـبـــوع المــقــبــل، 
بمناسبة الذكرى السنوية لمحرقة 

«الهولوكوست».
وأوضح عادل الحربي، المشرف 
العام على الإعلام في رابطة العالم 
الـــرابـــطـــة  الإســـــلامـــــي، أن مـــشـــاركـــة 
فــــي هـــــذا الــتــجــمــع الـــــدولـــــي، تــؤكــد 
أن «الــهــولــوكــوســت» جــريــمــة بحق 
الإنـــســـانـــيـــة «ومـــــــن الـــخـــطـــأ تــبــريــر 
واقــعــتــهــا الشنيعة أو التقليل من 
النازية  ارتكبتها  شأنها كجريمة 
بــحــق الإنــســانــيــة جــمــعــاء، فالنفس 
الــــبــــشــــريــــة واحــــــــــــدة فــــــي الــــحــــرمــــة 

والكرامة».

مبيناً أن الرابطة لا تنطلق في 
مــواقــفــهــا كــافــة مــن أبــعــاد سياسية 
مــطــلــقــاً «بــــــل عـــلـــى أســــــس شــرعــيــة 
معتدلة ومنطقية، خصوصاً عندما 
نعلم بشاعة الجريمة التي تستهدف 
نــازيــتــهــا عــرقــاً أو ديــنــاً بــعــيــنــه أيــاً 

كانت الذرائع والتأويلات».
الـــرابـــطـــة  الــــحــــربــــي: إن  وقـــــــال 
الــدولــيــة  المــشــاركــة  تستشعر بــهــذه 
مــكــانــتــهــا المــهــمــة كــمــنــظــمــة دولــيــة 
ممثلة للشعوب الإسلامية؛ تسعى 
في مبادراتها وحــواراتــهــا العالمية 
إلى بيان رسالة الإسلام الصحيحة 
ضد التطرف ونشر قيمه الوسطية 
الله سبحانه  المعتدلة التي أرادهــا 
وتعالى رحمة للعالمين وفي سياق 

ذلك قول كلمة الحق المجردة.
وكـــــان «مــعــهــد واشـــنـــطـــن» قد 
نــشــر أمــــس، نــص رســالــة أمـــين عــام 
رابطة العالم الإسلامي، وجاء فيها:

«يسرّني أن أتوجه إليكِ بهذه 
الرسالة بمناسبة الذكرى الدولية 
للمحرقة اليهودية (الهولوكوست) 
الــــتــــي يُـــحـــتـــفـــل خـــلالـــهـــا بـــالـــذكـــرى 
السنوية لتحرير معتقل أوشفيتز، 
وأود في هذه المناسبة أن أؤكــد لكِ 
ما قلته لصديقي روبرت ساتلوف، 
(معهد واشنطن  لـ المدير التنفيذي 
لـــســـيـــاســـة الــــشــــرق الأدنـــــــــى) بــشــأن 
تـــعـــاطـــفـــنـــا الــــشــــديــــد مـــــع ضـــحـــايـــا 
(الهولوكوست)، تلك الحادثة التي 
هــزّت البشرية في العمق وأسفرت 
عن فظائع يعجز أي إنسان منصف 
ومحبّ للعدل والسلام أن ينكرها أو 
يستهين بها». وأضاف: «لا التاريخ 
ســيــنــســى هــــذه المـــأســـاة الإنــســانــيــة 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا الــنــازيــة الــشــريــرة، 
ولا أحــــد ســيــمــنــحــهــا مــبــاركــتــه، ما 
عدا النازيين المجرمين وأمثالهم، إن 

الإسلام الحقيقي يحرّم هذه الجرائم 
ويدينها بأقصى درجات العقوبات 
ــفــهــا ضــمــن أقــبــح 

ّ
الــجــنــائــيــة ويــصــن

الــفــظــائــع الإنــســانــيــة عــلــى الإطـــلاق، 
فأي امــرئٍ عاقل يمكن أن يتقبّل أو 
يــتــعــاطــف أو حــتــى يــقــلــل مــن حجم 

هذه الجريمة الوحشية؟».
وزاد: «عــزاؤنــا الوحيد هو أن 
ذاكـــرة الــتــاريــخ منصفة وحــيّــة وأن 
الـــعـــدالـــة، بــاســم الــبــشــريــة جــمــعــاء، 
تحزن وتــأســف على هــذه الجريمة 
بعيداً عن كل التحيزات»، واستطرد: 
«الــتــاريــخ لا يعرف الانــحــيــاز مهما 
حــــــــاول المـــــخـــــادعـــــون الــــتــــلاعــــب أو 
الـــعـــبـــث بـــــه. ومـــــن هـــنـــا، نــعــتــبــر أن 
أي إنــكــار للهولوكوست أو تقليلٍ 
مــن تــأثــيــراتــهــا هــو جــريــمــة تشويه 
لـــكـــرامـــة الأرواح  لــلــتــاريــخ وإهــــانــــة 
الــــبــــريــــئــــة الـــــتـــــي أزهــــــقــــــت، بـــــل هــو 
إســـاءة لنا جميعاً؛ لأنــنــا جميعنا 
ننتمي إلى الروح البشرية نفسها، 
ونتقاسم الروابط الروحانية حيال 
هذه الكارثة». وتابع: «أود أن ألفت 
إلـــى أن (رابـــطـــة الــعــالــم الإســـلامـــي) 
كيان مستقل تماماً عن كافة الغايات 
والميول السياسية وخلاف ذلك، ومع 
ذلك، فهي لا تتردد في التعبير عن 
رأيها بموضوعية تامة وبحيادية 

لا تحمل أي طابع سياسي بتاتاً».
تـــعـــالـــج  الــــــرابــــــطــــــة  وبــــــــــينّ أن 
الموضوعات وتحكم عليها بشفافية 
ومن دون أي أحكام مسبقة، وقال: 
ـــعـــرب عن 

ُ
«ونـــحـــن فـــي الــرابــطــة لا ن

وجـــهـــات نــظــرنــا اســـتـــنـــاداً إلــــى أي 
أبعاد سوى البعد الإنساني البحت 
المتعلق بالأرواح البريئة، فالإسلام 
يــحــمــي الأبـــريـــاء ويــحــاســب كــل من 
يعتدي أو يقتل نفساً بريئة، ومن 

قتلها فكأنما قتل الناس جميعاً».

نتنياهو وعباس يواجهان تساؤلات داخلية إزاء الخطوات القادمة للصراع

الجيش الإسرائيلي يغير أولويات استراتيجيته ويزيد مخاطر الصدام المسلح مع الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي أعـــقـــاب الـــتـــوتـــر المــتــصــاعــد 
بــــين الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة والــســلــطــة 
الفلسطينية، منذ اعــتــراف الرئيس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بـــالـــقـــدس عــاصــمــة 
لإســــرائــــيــــل فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الماضي، أجرت قيادة الجيش 
الإسرائيلي تعديلات على تقييماتها 
الاســتــراتــيــجــيــة. وبــعــد أن كــانــت قد 
إيــران و«حــزب  وضعت المعركة ضد 
الله» في سوريا ولبنان، إلى جانب 
التنظيمات المتشددة، وعلى رأسها 
«الـــقـــاعـــدة» و«داعــــــــش»، فـــي المــرتــبــة 
الأولــى من حيث التهديد والأخطار 
عـــلـــى إســــرائــــيــــل، اعـــتـــبـــرت الــوثــيــقــة 
«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــجــيــش  المـــعـــدّلـــة لــــ
الإســــرائــــيــــلــــي»، الـــتـــي نـــشـــرت أمـــس 
(الجمعة)، أن «الجبهة الحربية مع 
الفلسطينيين هـــي الأكـــثـــر احــتــمــالاً 
لــلانــدلاع، مع أنها تبقى في المرتبة 
الثانية من حيث الأهمية ومستوى 

الخطر».
وجـــاء فــي الــوثــيــقــة المــعــدلــة: إن 
احتمالات الاشتعال لن تقتصر على 
ما تفعله حركة «حماس» في قطاع 
غزة، وغيرها من التنظيمات القادرة 
على إطلاق صواريخ دقيقة باتجاه 
البلدات الإسرائيلية الجنوبية وأبعد، 

لكن هناك «خطراً واقعياً» للتصعيد 
العسكري في الضفة الغربية أيضاً. 
وقــالــت بعبارات صريحة: إن «على 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي الاســـتـــعـــداد 
(سيناريو متطرف) لتطور مواجهة  لـ
مــبــاشــرة بـــين الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
وبـــين جــنــود أجـــهـــزة الأمــــن الــتــابــعــة 
حــدث  مثلما  الفلسطينية  للسلطة 
خلال اجتياح الضفة في عام ٢٠٠٢، 
وقــبــل ذلـــك خـــلال مــعــركــة الــنــفــق في 
سنة ١٩٩٦ (التي قتل فيها ١٠٠ رجل 
شرطة فلسطيني مقابل ١٧ جندياً 
إســرائــيــلــيــاً)». كما تحدثت الوثيقة 
ذ 

ّ
«تهديد منف المعدلة عما وصفته بـ

الـــعـــمـــلـــيـــة الانــــــــفــــــــرادي»، عـــلـــى نــمــط 
الــعــمــلــيــات الـــتـــي وقـــعـــت مــنــذ الــهــبــة 
الفلسطينية الأخيرة (التي اندلعت 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول ٢٠١٥)،  فـــي 
عــــنــــدمــــا تــــتــــالــــت عـــمـــلـــيـــات الـــطـــعـــن 
والدهس التي نفذها فلسطينيون لا 
ينتمون إلى الفصائل الفلسطينية، 
ويوليها جيش الاحتلال أهمية أكبر 
مـــن عــمــلــيــات يــنــفــذهــا مــقــاتــلــون في 

الفصائل.
وكـــــــان رئــــيــــس أركــــــــان الــجــيــش 
الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، وضع 
الــوثــيــقــة الاســتــراتــيــجــيــة الأصــلــيــة، 
فـــي مــنــتــصــف عــــام ٢٠١٥، ونــشــرت 
آنـــذاك نسختها العلنية بشكل غير 

مـــألـــوف. وقــسّــمــت الــوثــيــقــة المــعــدلــة 
المنطقة إلـــى جــهــات تــهــدد إســرائــيــل 
وجهات أخرى، هي الدول الصديقة 
بـــالإمـــكـــان إجـــــــراء تــنــســيــق  أو دول 
أمــنــي معها. وشـــددت الوثيقة على 
أهمية ما يصفه الجيش الإسرائيلي 
«المعركة بين الحروب»، في إشارة  بـ
الــعــســكــريــة العلنية  الــعــمــلــيــات  إلـــى 
والسرية، مثل الاغتيالات والغارات 
الجوية في سوريا خصوصاً. وكتب 
آيزنكوت في مقدمة الوثيقة المعدلة 
إن «غايتنا هي الدفاع والانتصار». 
واعـــتـــبـــرت الــوثــيــقــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الأصلية الصراع مع إيــران وأذرعها 
في سوريا ولبنان وغيرها بمثابة 
الــخــطــر الأكـــبـــر، مـــع بــعــض الــتــفــاؤل 
بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق نــــــووي بــين 
إيــران والـــدول الكبرى. وكــان موقف 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي آنــــــذاك «أكــثــر 
تفاؤلاً» من موقف رئيس الحكومة، 
الــذي رفض هذه  بنيامين نتنياهو، 
المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران، 
ولاحقاً الاتفاق الذي تم التوصل إليه. 
أمـــا الــوثــيــقــة المــعــدلــة، فـــأشـــارت إلــى 
«إســهــام إيـــران السلبي فــي مجالات 
أخرى»، تتمثل بإرساء «محور تأثير 
شــيــعــي» وإمــكــانــيــة نــشــوء احــتــمــال 
لــتــهــديــد تــقــلــيــدي خــطــيــر، بــواســطــة 
نشر «ميليشيات شيعية عند حدود 

إســـرائـــيـــل وســــوريــــا فـــي الــــجــــولان». 
وقــــالــــت الـــوثـــيـــقـــة: إن هـــــذا «تــهــديــد 
يـــتـــعـــزز». لــكــنــهــا وضـــعـــت الــســاحــة 
الفلسطينية قبل الجبهة الإيرانية 

من حيث خطر سرعة الاشتعال.
وتــتــحــدث الــوثــيــقــة المــعــدلــة عن 
تــحــســب الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي مــن 
«الــــنــــيــــران الـــدقـــيـــقـــة لـــلـــعـــدو»، الــتــي 
مـــن شــأنــهــا إلـــحـــاق أضـــــرار بالبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وشـــــــراء 
أســلــحــة مــتــطــورة مــن شــأنــهــا تقييد 
الــبــري الإسرائيلي،  قـــدرة الاجــتــيــاح 
و«تهديد السايبر» من جانب جهات 
كــثــيــرة، مــشــيــرة أيــضــاً إلـــى أن هناك 
«توجهاً متواصلاً ويتعزز باستمرار 

بنقل القتال إلى أراضينا».
ويــربــط مــراقــبــون إسرائيليون 
بــين هــذه التقييمات وبــين التدهور 
المتواصل في العلاقات الأميركية – 
الفلسطينية، والــتــي ارتفعت درجــة 
أخرى إثر تصريحات الرئيس ترمب، 
قبيل لقائه مع نتنياهو في دافوس، 
أول مــن أمــس، والهجوم الشخصي 
على الرئيس الفلسطيني، محمود 
عــبــاس، والــــرد الفلسطيني عليها. 
ويــلاحــظ أن عــبــاس ونتنياهو باتا 
يواجهان تساؤلات، كل في شارعه، 
القادمة بعد تأجيج  حول «الخطوة 
الـــصـــراع». فــفــي إســرائــيــل، يتساءل 

اليمين: ما الذي قصده ترمب عندما 
قــــــــال: إن إســــرائــــيــــل ســـتـــدفـــع ثــمــنــاً 
مقابل الاعــتــراف بالقدس عاصمة؟ 
ويتساءل أنصار السياسة الوسطية 
والليبرالية واليسارية: لماذا يجب أن 
نفرح في سياسة حشر الفلسطينيين 
فــي الــزاويــة بــلا أمــل؟ فإسرائيل هي 
التي ستتلقى نتائج انفجار الغضب 
الــتــســاؤلات في  الفلسطيني. بينما 
الـــطـــرف الفلسطيني تــركــز عــلــى ما 
المــصــلــحــة فـــي اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد 
مــع الــولايــات المــتــحــدة، وكيف يمكن 
الــــنــــزول عـــن شـــجـــرة هــــذه المــواجــهــة 
العالية؟ ولماذا لا تقترح فلسطين أن 
تتولى الرباعية الدولية شؤون إدارة 
المفاوضات، حيث الولايات المتحدة 
شريكة، بــدلاً مــن الإعـــلان عــن رفض 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــمــامــاً كــوســيــط 

ومقاطعتها؟
شرت تقديرات في إسرائيل، 

ُ
ون

تـــقـــول إن الإدارة الأمــيــركــيــة  أمـــــس، 
تفكر فــي توجيه ضــربــات سياسية 
ودبلوماسية أخـــرى للفلسطينيين 
إذا استمر التدهور، مثل إغلاق مكتب 
منظمة التحرير في الولايات المتحدة 
وإغــــــــلاق مــمــثــلــيــتــهــا فــــي واشــنــطــن 
وفـــــرض عــقــوبــات عــلــى شــخــصــيــات 
قيادية بشبهة الإرهــــاب، بالإضافة 

إلى إجراءات أخرى.

فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة حدودية جنوب قطاع غزة أمس (رويترز)
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> قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لم يكن يقصد 

أي إســـاءة لبريطانيا بــإعــادة نشر مقاطع فيديو مناهضة 

لــلــمــســلــمــين كــانــت قـــد نــشــرتــهــا قــيــاديــة فـــي جــمــاعــة يمينية 

متطرفة في بريطانيا وإنه سيعتذر إذا كان هؤلاء الأشخاص 
عنصريين.

وفي حديث لبرنامج (غود مورنينغ بريتن) على قناة (آي 

تي في) التلفزيونية البريطانية قال ترمب إنه لم يكن يعلم 

شيئا عــن هــذه الجماعة لكنه «أقـــل شخص عنصري يمكن 

مقابلته» وإن إعــادة نشر المقاطع في حسابه على «تويتر» 

لم تكن نوعا من التأييد. وأثــار ترمب غضبا في بريطانيا 

في نوفمبر (تشرين الثاني) عندما أعاد نشر مقاطع فيديو 

مــعــاديــة للمسلمين ودخـــل فــي جــدل علني مــع رئيسة وزراء 

بريطانيا تيريزا مــاي التي انتقدته بسبب مــا فعله. وعند 

سؤاله إن كان سيعتذر عن إعادة نشر المقاطع قال ترمب إنه 

إذا كانت الجماعة عنصرية فإنه سيعتذر. وقــال: «إذا كنتم 

تقولون لي إن هؤلاء أشخاص مروعون وعنصريون فسأعتذر 

حتما إن كنتم تودون مني فعل ذلك».

لكن العلاقات بين البلدين التي وصفها ترمب بأنها «علاقة 

مميزة» واجهت سلسلة من العثرات ليس فقط بسبب انتقاد 

ترمب لماي لكن بسبب خلافاته مع رئيس بلدية لندن صادق 

خان وتصريحاته بشأن هجمات متشددة في بريطانيا.

» لا تعني «أميركا وحدها» وشجع على الاستثمار في بلاده
ً
قال إن «أميركا أولا

ترمب يؤكد لقادة العالم التزامه بنظام تجاري «حر وعادل»
دافوس: نجلاء حبريري

أكـــــــد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب لقادة العالم، في 
خطابه الختامي لأعمال المنتدى 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــالمــــي أمـــــس، 
الـــتـــزامـــه بـــنـــظـــام تــــجــــاري «حـــر 
وعــادل»، واستعرض نجاحات 
إدارتــــــــه مــشــجــعــا المــســتــثــمــريــن 
على ضخ ملايين الدولارات في 

الاقتصاد الأميركي.
وحـــــمـــــل خـــــطـــــاب الـــرئـــيـــس 
الــــذي تــلــقــى ترحيبا  الأمــيــركــي 
حــــــــــارا مــــــن مـــــؤســـــس المــــنــــتــــدى 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي كــــلاوس 
شــــواب وكـــبـــار رجــــال الأعـــمـــال، 
رســـــــالـــــــة واضـــــــحـــــــة مـــــفـــــادهـــــا: 
«أمــــيــــركــــا مـــفـــتـــوحـــة لـــلأعـــمـــال. 
اســـتـــثـــمـــروا فــــي اقـــتـــصـــادنـــا». 
وبـــدت شخصية رجـــل الأعــمــال 
مهيمنة على الخطاب الذي ختم 
أربعة أيام من الفعاليات المكثفة 
«دافــــــوس»، مـــع اســتــعــراضــه  بـــــــ
لإنــجــازاتــه الاقــتــصــاديــة، وقــال: 
«منذ انتخابي، وبعد سنوات 
من الركود الاقتصادي، حققت 
ســــــــــوق الأســــــــهــــــــم مــــســــتــــويــــات 
قــيــاســيــة واحـــــدة تــلــو الأخـــــرى، 
وأضافت سبع تريليونات» إلى 
الاقتصاد الأمــيــركــي، لافتا إلى 
ثــقــة المستهلكين  أن مــســتــويــات 
والمستثمرين والصناعات هي 
الأعــــلــــى مـــنـــذ عـــــقـــــود». وتـــابـــع: 
«مــــنــــذ انـــتـــخـــابـــي، خــلــقــنــا ٤٫٢ 
مـــلـــيـــون وظــــيــــفــــة، وانــخــفــضــت 
معدلات البطالة إلى مستويات 
هــي الأضــعــف منذ نحو نصف 
قــــــرن». واســتــنــتــج الـــرئـــيـــس أن 
«الـــعـــالـــم يــشــهــد عـــــودة أمــيــركــا 

قوية ومزدهرة».
وفـــــــــي مـــــحـــــاولـــــتـــــه لــــجــــذب 
الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة إلـــى 
بـــــــلاده، قـــــال تــــرمــــب: «أنــــــا هــنــا 
لـــتـــســـلـــيـــم رســـــالـــــة بـــســـيـــطـــة: لا 
يـــوجـــد وقــــت أنـــســـب مـــن الــيــوم 
لـــلـــتـــوظـــيـــف والــــبــــنــــاء والـــنـــمـــو 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. أمــيــركــا 
مــفــتــوحــة لــلأعــمــال، وأصبحنا 
مــنــافــســين مـــن جـــديـــد». وســلــط 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي الــــضــــوء 
عـــدة مــــرات خـــلال خــطــابــه على 
الإصلاحات الضريبية الأخيرة 
التي صادق عليها الكونغرس. 
وقال: «خفضنا نسبة الضريبة 
فــي  مــــــن ٣٥  الــــــشــــــركــــــات  عــــلــــى 
ى 

ّ
المائة إلــى ٢١ في المــائــة. وتلق

ملايين الموظفين علاوات نتيجة 
بــلــغــت ٣ آلاف دولار».  لــــذلــــك، 
وأعـــلـــن تـــرمـــب فـــي هــــذا الإطــــار 
أن إجــمــالــي اســتــثــمــارات شركة 
«آبــــل» فــي الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
خلال السنوات الخمس المقبلة 

سيصل إلى ٣٥٠ مليار دولار.
وفــي كلمة مــتــوازنــة تحلّت 
بالكثير من الدبلوماسية، طمأن 
تــرمــب حــلــفــاءه مــؤكــدا الــتــزامــه 
بـــنـــظـــام تـــــجـــــاري حـــــر وعــــــــادل، 
يــتــيــح لــــدول ســيــاديــة الــتــعــاون 
فيما بينها لمواجهة التحديات. 
وقــــــال: «ســـأطـــرح دائـــمـــا شــعــار 
يــتــعــين على  أمــيــركــا أولا، كــمــا 
قادة البلدان الأخرى أن يفعلوا 
أيضا. لكن أميركا أولا لا تعني 
أميركا وحدها». وقال ترمب: «لا 
يمكن الحفاظ على تجارة حرة 
الـــدول هذا  إذا استغلت بعض 
النظام على حساب أخرى. ندعم 
الــتــجــارة الـــحـــرة، لــكــن يــجــب أن 
تكون عادلة ومتبادلة»، مضيفا 
أن «تــجــارة غير عــادلــة تضرنا 
جــمــيــعــا». وتــابــع أن «الــولايــات 
 الــنــظــر عن 

ّ
المـــتـــحـــدة لـــن تـــغـــض

الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة غير 
الـــعـــادلـــة، والـــتـــي تــشــمــل ســرقــة 
المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة والــتــخــطــيــط 
الاقتصادي الذي تقوده الدولة، 
والدعم الصناعي». ولم يغب عن 
خطاب ترمب التذكير بضرورة 
الاســتــثــمــار فـــي «الأشـــخـــاص»، 
قائلا إنه «نسيان» الناس يقود 
إلى عالم متصدع. ولم يقتصر 
خطاب ترمب على الإصلاحات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، وشـــــــــــدد عـــلـــى 
أهــمــيــة الاســتــثــمــار فــي الجيش 
نــا  الأمـــيـــركـــي، داعـــيـــا «أصــدقــاء
نــــا إلـــــــى الاســـتـــثـــمـــار  وحــــلــــفــــاء
فــي دفــاعــهــم ودفــــع الــتــزامــاتــهــم 
المـــــالـــــيـــــة». كـــمـــا لـــفـــت الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي إلـــى أن إدارتـــــه تقود 
جـــهـــودا تــاريــخــيــة فـــي مجلس 
الأمــــــن وعـــبـــر الـــعـــالـــم لمــمــارســة 
أقـــصـــى الـــضـــغـــوط عــلــى كــوريــا 
إيــران  الشمالية ومواجهة دعــم 
لــلإرهــابــيــين وعــرقــلــت طريقها 
لامــتــلاك الــســلاح الـــنـــووي. كما 
أعــلــن تــرمــب أن قـــوات التحالف 
بقيادة واشنطن استعادت ١٠٠ 
فــي المــائــة تقريبا مــن الأراضـــي 
التي سيطر عليها تنظيم داعش 
في سوريا والعراق، محذرا من 
أن «معارك» أخرى ما زال يتعين 
خوضها «لترسيخ» هذا التقدم. 

وقــال: «نحن عاقدو العزم على 
أفـــغـــانـــســـتـــان مــلــجــأ  تــــعــــود  ألا 

للإرهابيين».
وشهد خطاب ترمب إقبالا 
استثنائيا هو الأعلى في منتدى 
دافـــوس هــذا الــعــام، وربــمــا منذ 

ســنــوات، كما كــانــت الإجــــراءات 
الأمــــنــــيــــة مـــــشـــــددة لـــلـــغـــايـــة فــي 
الــقــاعــة الــتــي تــســع نــحــو ١٥٠٠ 
شــخــص. وبــــدا أن تــرمــب الــتــزم 
بــخــطــابــه ولـــم يــرتــجــل كــعــادتــه، 
لكنه لم يفوت الفرصة لانتقاد 

الإعلام «الكاذب والشرير».
وفي الساعات التي سبقت 
كــلــمــتــه، أجــــــرى الـــرئـــيـــس عــــددا 
مـــن المـــقـــابـــلات الــصــحــافــيــة في 
دافـــــــــوس، نـــفـــى خـــلالـــهـــا أنـــبـــاء 
نشرتها وسائل إعلام زعمت بأن 

قرر العام الماضي إقالة المدعي 
الـــخـــاص روبـــــرت مــولــر المكلف 
الــتــحــقــيــق بـــاحـــتـــمـــال حــصــول 
تــدخــل روســـي فــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية، قبل أن يتراجع تحت 

الضغوط.

وفـــي مــقــابــلــة مــع قــنــاة «آي 
تي في» البريطانية للصحافي 
بيرس مورغان، صرح الرئيس 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي بـــــــأنـــــــه مـــســـتـــعـــد 
لـــــلاعـــــتـــــذار عــــــن إعــــــادتــــــه نــشــر 
تــغــريــدات تــتــضــمــن تسجيلات 
مناهضة للمسلمين للمجموعة 
البريطانية اليمينية المتطرفة 
«بريطانيا أولا»، ما آثــار جدلا 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة. وقــــــال: 
«إذا كنت تقول إنهم أشخاص 
سيئون وعنصريون، فسأعتذر 

بالتأكيد إذا رغبتم في ذلك».
وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة أخـــــــــرى مــع 
شبكة «ســـي إن بــي ســـي»، أكــد 
ترمب أنــه يــود أن يــرى «دولارا 
قــويــا»، معتبرا أن تصريحات 
وزير الخزانة ستيفن منوتشين 
أخرجت من سياقها. وساهمت 
تصريحات ترمب في انتعاش 
طــفــيــف فــــي أســـــــواق المــــــال بــعــد 
وصـــــــول ســـعـــر صــــــرف الــعــمــلــة 
الــخــضــراء هـــذا الأســـبـــوع أدنــى 
مستوى لها مقابل اليورو في 
ثلاث سنوات، كما أفادت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
إلــى ذلـــك، عقد تــرمــب لقاء 
ثــنــائــيــا مـــع نــظــيــره الـــروانـــدي 
الثالث بعد  بــول كاغامي، هو 
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا 
مـــــاي ونـــظـــيـــرهـــا الإســـرائـــيـــلـــي 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو. وطـــلـــب 
ترمب من كاغامي الذي يتولى 

الــــرئــــاســــة الــــــدوريــــــة لـــلاتـــحـــاد 
الأفـــريـــقـــي أن يــنــقــل «تــحــيــات 
حــــــارة» إلــــى الــــقــــادة الأفــــارقــــة، 
الــــــــذيــــــــن اســــــتــــــنــــــكــــــروا بــــشــــدة 
الــتــصــريــحــات «المــهــيــنــة» بحق 
دولهم والمنسوبة إلى الرئيس 
الأمـــيـــركـــي، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وهــنــأ 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي كــاغــامــي 
بتوليه الرئاسة الدورية للكتلة 
التي تضم ٥٥ دولة، والتي قال 
تـــرمـــب إنـــهـــا «شـــــرف عــظــيــم». 
وكـــان الاتــحــاد الأفــريــقــي الــذي 
فـــي ٢٨ و٢٩ يناير  يــعــقــد قــمــة 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) فــــي أديــــس 
أبــــابــــا، نــــدد مــنــتــصــف الــشــهــر 
الـــحـــالـــي بــتــصــريــحــات تــرمــب 
عن «الدول الحثالة» في القارة 

الأفريقية.
تــــــرمــــــب اجـــتـــمـــع  يــــــذكــــــر أن 
مساء أول مــن أمــس مــع الرئيس 
«سيمنز» جو كايزر،  التنفيذي لـ
ومـــــــــــارك تـــــاكـــــر رئـــــيـــــس مــجــلــس 
إدارة بنك «إتـــش إس بــي ســي»، 
والكثير من نخبة قطاع الأعمال 
الأوروبــــــــــيــــــــــين. وفــــــــي كـــلـــمـــاتـــهـــم 
الافتتاحية، شدد كل منهم على 
حجم قــوة أعمالهم في الولايات 
المتحدة وعلى المليارات الكثيرة 
الـــتـــي تـــدفـــقـــت داخــــــل أمـــيـــركـــا أو 
لامــتــداح اقتطاعاته الضريبية. 
وبــــــدا تـــرمـــب مــبــتــســمــا وامـــتـــدح 
براعة ضيوفه في إدارة الأعمال.

ترمب: أميركا مفتوحة للأعمال... استثمروا في اقتصادنا (أ.ف.ب)

جورج سوروس: أيام «فيسبوك» و«غوغل» معدودة

شركات أوروبية تثني على سياسات الرئيس الأميركي
دافوس: «الشرق الأوسط»

يــوظــف الــكــثــيــر مــن كبار 
المديرين الأوروبيين عشرات 
الآلاف من العمال في الولايات 
المـــتـــحـــدة، ولــــهــــذا فـــقـــد أثــلــج 
الإصلاح الضريبي الأميركي 
صدورهم. قال رئيس شركة 
الــفــرنــســيــة للنفط  «تــــوتــــال» 
والـــغـــاز، بــاتــريــك بـــويـــان، إن 
شــركــتــه تــســتــثــمــر مـــا قيمته 
المــتــوســط  فــــي  مـــلـــيـــار دولار 
سنوياً في الولايات المتحدة. 
وقال: «سنفعل المزيد في ظل 
إصلاحك الضريبي»، موجهاً 
كلامه إلى الرئيس الأميركي. 
وهــــــــنــــــــأ رؤســــــــــــــــــاء آخــــــــــــرون 
للشركات الأوروبــيــة الكبرى 
تـــــرمـــــب بـــــشـــــأن إصــــلاحــــاتــــه 
الـــضـــريـــبـــيـــة، خـــــلال المــنــتــدى 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، وذلـــك 
فــي مــقــابــل انــتــقــادات مقنعة 
قــبــل بــعــض السياسيين  مـــن 
خــلال التجمع. وخـــلال حفل 
عـــشـــاء فــــي دافـــــــــوس، الــتــقــى 
تــرمــب بــأكــثــر مــن اثــنــي عشر 
من كبار المديرين التنفيذيين 
فــــــي الـــــشـــــركـــــات الأوروبــــــيــــــة 
متعددة الجنسيات، بما في 
ذلك شركة «سيمنز» الألمانية، 
وشـــركـــة «نــســتــلــه» الــغــذائــيــة 
السويسرية، وشركة «توتال» 

الفرنسية للنفط والغاز. 
وقـــال رئــيــس «سيمنز»، 
جــــو كــــيــــزر: «تـــهـــانـــيـــنـــا عــلــى 
إصـــــــــلاحـــــــــك الــــــضــــــريــــــبــــــي»، 
وأضـــــاف: إن «هــــذه الــخــطــوة 
السياسية كانت السبب في 
قرار شركته تطوير توربينات 
للغاز في الولايات المتحدة». 
وقـــــــال إلــــــــدار ســــاتــــر، رئــيــس 
شــــركــــة الـــنـــفـــط الـــنـــرويـــجـــيـــة 
«ستاتوال»: إن جهود ترمب 
لتحرير الاقتصاد هي أيضاً 
«أخبار جيدة». كما هنأ بيل 
مـــــكـــــدرمـــــوت، رئــــيــــس شـــركـــة 
«ســــــــــاب» لـــلـــبـــرمـــجـــيـــات فــي 
ألمــانــيــا، تــرمــب عــلــى «الــزخــم 
الـــــذي أحـــدثـــه فـــي الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي». وخــفــض الإصــلاح 

الـــضـــريـــبـــي مــــعــــدل ضــريــبــة 
الــدخــل مــن ٣٥ فــي المــائــة إلى 
٢١ في المائة. وقال ترمب: «إن 
مليارات ومليارات الدولارات 
تأتي إلى الولايات المتحدة». 
وفــــــي مـــقـــابـــل ثــــنــــاء رؤســــــاء 
المــذكــورة على  تلك الشركات 
سياسات ترمب الضريبية، 
حــــــــذر الــــكــــثــــيــــر مــــــن رؤســــــــاء 
الـــــــــــــدول والــــــحــــــكــــــومــــــات مـــن 
زيادة الحمائية في دافوس، 
ردا عـــلـــى ســـيـــاســـات تــرمــب 

التجارية.
شــــــــــن رجــــــــــــــل الأعـــــــــمـــــــــال 
المــلــيــارديــر جـــورج ســـوروس 
فــــي دافـــــــوس هـــجـــومـــاً لاذعــــاً 
عــلــى شــركــات التكنولوجيا 
الــعــمــلاقــة، ووصــفــهــا بــأنــهــا 
جـــــهـــــات احـــــتـــــكـــــاريـــــة قـــابـــلـــة 
لــلــتــلاعــب بــهــا اســتــبــداديــون 

لتخريب الديمقراطيات.
وخـــــــــلال عـــــشـــــاء ســـنـــوي 
تــــقــــلــــيــــدي يـــســـتـــضـــيـــفـــه فـــي 
المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي، حـــوّل 
ســوروس أنظاره، الخميس، 
إلــــى عــــدد مـــن المـــوضـــوعـــات، 
مـــنـــهـــا الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، والـــضـــجـــة 
المــحــيــطــة بــعــمــلــة «بــتــكــويــن» 
لــكــن المستثمر  الافــتــراضــيــة. 
المــــولــــود فــــي المـــجـــر خــصــص 
الـــجـــزء الأكـــبـــر لــصــب غضبه 
عــلــى عــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
فـــي ســيــلــيــكــون فـــالـــي، وقـــال: 
إنها تحتاج إلى ضوابط أكثر 

صرامة.
وقــــال المــلــيــارديــر الــبــالــغ 
من العمر ٨٧ عاماً في خطاب 
أمام ضيوفه: «إن (فيسبوك) 
و(غــــوغــــل) تــســيــطــران فعلياً 
على نصف عائدات الإعلانات 

على الإنترنت». 
وأضاف: «يزعمان أنهما 
مجرد موزعين للمعلومات، 
إن حقيقة كونهما مــوزعــين 
شــبــه احــتــكــاريــين يجعلهما 
مـــرفـــقـــين عــــامــــين ويــــجــــب أن 
يــــخــــضــــعــــا لــــــقــــــوانــــــين أكــــثــــر 
إلــى الحفاظ  صــرامــة، تهدف 
عـــلـــى الـــتـــنـــافـــس والابــــتــــكــــار 

والــــتــــواصــــل الـــعـــالمـــي بــشــكــل 
عادل ومفتوح». 

وتــنــبــأ أن يــقــوم عمالقة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا «بــــتــــوريــــط 
أنــــفــــســــهــــم» لـــــلـــــوصـــــول إلــــى 
أســـواق رئيسية مثل الصين 
مــــمــــا يـــخـــلـــق «تــــحــــالــــفــــاً بــين 
دول اســتــبــداديــة ومحتكري 
تكنولوجيا المعلومات الكبار 
الذين يمتلكون كمية هائلة 

من البيانات». 
وأضاف: «هذا قد يتسبب 
حـــــقـــــاً فـــــــي شــــبــــكــــة ســـيـــطـــرة 
استبدادية لم يتصور مثيلاً 
الـــــدوس هاكسلي  لــهــا حــتــى 
أو جورج أوريــل». وتوقع أن 
تــبــدأ الــحــكــومــات فــي تنظيم 
أكثر تشدداً للقطاع، وقال: إن 
«دافــوس مكان جيد للإعلان 
بــأن أيامهم باتت معدودة». 
وانـــتـــقـــد ســــــوروس المـــعـــروف 
بـــتـــجـــاراتـــه المـــالـــيـــة الـــرابـــحـــة 
عملة «بــتــكــويــن»، ووصفها 
«بالفقاعة النموذجية». لكنه 
قـــال: إن العملة الافــتــراضــيــة 
ستتجنب على الأرجح انهياراً 
كــامــلاً؛ لأن الاستبداديين ما 
زالـــــوا يـــريـــدون اســتــخــدامــهــا 
لــلــقــيــام بــاســتــثــمــارات ســريــة 
فـــــــي الــــــــــخــــــــــارج. وقــــــــــــــال: إن 
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس 
بــوتــين يحكم «دولــــة مافيا» 
ووصــــف تــرمــب بــأنــه «خــطــر 
على العالم». لكنه تنبأ بأن 
جاذبية ترمب لن تدوم. وقال: 
«أعتبر ذلك ظاهرة مؤقتة بكل 
معنى الكلمة، وستختفي في 
٢٠٢٠، أو حتى قبل ذلك». لكن 
توقعات الملياردير التقليدية 
فــــي دافــــــــوس لــــم يـــكـــتـــب لــهــا 

النجاح دائماً. 
فــــــالــــــعــــــام المــــــــاضــــــــي فـــي 
ســويــســرا حـــذر مــن أن طفرة 
أســـــواق المــــال ســتــنــتــهــي بعد 
تـــرمـــب، وأن نسبة  انــتــخــاب 
الـــــنـــــمـــــو فــــــــي الـــــــصـــــــين غـــيـــر 
مستدامة. ويــتــواصــل النمو 
فـــي الــصــين فـــي حـــين تسجل 
الأسهم الأميركية مستويات 

قياسية.

الاستخبارات الهولندية تخترق شبكة قراصنة روس وتخبر نظيرتها الأميركية

ترمب ينفي رغبته في إقالة المدعي الخاص مولر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وصــــــف الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب الأنباء التي نشرتها 
وســـائـــل الإعـــــلام الأمــيــركــيــة بــأنــه 
أراد إقالة المدعي الخاص روبرت 
مـــــولـــــر المــــكــــلــــف الـــتـــحـــقـــيـــق حــــول 
الــروســي في الانتخابات  التدخل 
الأميركية عام ٢٠١٦، إلا أنه اضطر 
أن يــتــراجــع، كــمــا ادعـــت الــتــقــاريــر 
تحت الضغوط من قبل المستشار 
القانوني للبيت الأبيض بالكاذبة. 
وقــال ترمب أمــام صحافيين عند 
وصوله لإلقاء كلمة أمــام المنتدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي فــي دافـــوس: 
«أخبار كاذبة. وهذا سلوك معتاد 

من نيويورك تايمز».
صـــــحـــــيـــــفـــــتـــــان  ذكــــــــــــــــــرت  إذ 
أميركيتان الخميس أن الرئيس 
تـــــرمـــــب أصــــــــــدر الــــــعــــــام المــــاضــــي 
الأمــــــــر بــــإقــــالــــة المـــــدعـــــي الــــخــــاص 
المــكــلــف الــتــحــقــيــق حــــول الــتــدخــل 
الروسي روبرت مولر لكن تهديد 
المستشار القانوني للبيت الأبيض 

بالاستقالة حمله على التراجع.
وتـــــــولـــــــى مــــــولــــــر الـــتـــحـــقـــيـــق 
فــــي الـــشـــبـــهـــات بـــحـــصـــول تـــواطـــؤ 
بـــين الـــفـــريـــق الانـــتـــخـــابـــي لــتــرمــب 
والكرملين خلال الاقتراع الرئاسي 
فــي ٢٠١٦ وهـــو مــا نــفــاه الــرئــيــس 
مرارا واعتبره تعديا على شرعية 
رئــاســتــه. كــمــا أن مــن مــهــام مولر 
كشف مــا إذا كــان الــرئــيــس حــاول 
عرقلة عمل القضاء بإقالته المدير 
بـــي آي» جيمس  الــســابــق «لــــلإف 

كومي في مايو (أيار)  ٢٠١٧.
ويبدو أن أجهزة الاستخبارات 
الأميركية شبه متأكدة من تدخل 
مــوســكــو فـــي الانــتــخــابــات بشكل 
عمليات قرصنة معلومات أو بث 
أخــبــار كــاذبــة، لكن ترمب وفريقه 

ينفون هذه الشبهات.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «نــيــويــورك 
تـــايـــمـــز» إن تـــرمـــب أصــــــدر الأمــــر 
بإقالة مولر في يونيو (حزيران) 
الــقــانــونــي  المــســتــشــار  لــكــن   ،٢٠١٧
لـــلـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض دون مـــاكـــغـــان 
عارض ذلك على ما يبدو، مؤكدا 
أنه قرار ستكون له «آثار كارثية» 

على الرئاسة. وتابعت الصحيفة 
الــتــي نقلت المــعــلــومــات عــن أربعة 
لــم تسمها، أن تــرمــب لم  مــصــادر 
يتراجع عن قراره إلا بعد أن هدد 
مــاكــغــان بــالاســتــقــالــة. وبـــدورهـــا 
أكدت صحيفة «واشنطن بوست» 
أيضا نقلا عن مصادر لم تكشفها 
أن ترمب سعى إلى طرد مولر لكنه 
أعاد النظر في قراره تحت ضغوط 
مـــــن مــــاكــــغــــان. وصــــــــرح مــحــامــي 
البيت الأبــيــض تــاي كــوب لوكالة 
الصحافة الفرنسية «نمتنع عن 
الــتــعــلــيــق حــالــيــا احـــتـــرامـــا لمكتب 
المـــســـتـــشـــار الــــقــــانــــونــــي». وقـــالـــت 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» أن مــحــامــي 
الــبــيــت الأبــيــض تـــاي كـــوب رفــض 
الإدلاء بأي تعليق عندما اتصلت 

به.
وكــان الرئيس الأميركي قال 
أمام صحافيين في أغسطس (آب) 
الماضي أنه لم يفكر في إقالة مولر 
بعد شهرين على إصـــداره القرار 
وتـــراجـــعـــه عــلــى مـــا يـــبـــدو. وقـــال 
تــرمــب آنـــــذاك: «لـــم أفــكــر فــي الأمــر 
أبـــــدا، اقــصــد أنــنــي كــنــت أقــــرأ عن 
المــوضــوع منكم وأنــنــي ســأطــرده 

لكنني لن اطرد أحدا».
أشــــــارت «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
إلى أن ترمب اعتبر مهمة مولر قد 
تؤدي إلى تضارب مصالح تنزع 
عن المحقق أهلية إجراء التحقيق، 
في ثــلاث وقائع أولها أنــه عندما 
كـــــان رئـــيـــس مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الــفــيــدرالــي، ألــغــى مــولــر اشــتــراكــه 
فــــي نـــــاد خـــــاص لــلــغــولــف يــمــلــكــه 
تــرمــب بــعــد خـــلاف عــلــى الــرســوم. 
أمــا النقطة الثانية فهي أن مولر 
عمل مؤخرا في مكتب للمحاماة 
مثل صهر الرئيس جاريد كوشنر، 
وأخيرا أن ترمب استقبله ليعينه 
مديرا للإف بي آي عشية تعيينه 
فــــــي مـــنـــصـــب المــــــدعــــــي الـــــخـــــاص. 
الــديــمــقــراطــي  الــســيــنــاتــور  إلا أن 
مــــارك وورنــــر نــائــب رئــيــس لجنة 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــتـــابـــعـــة لمــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ حـــــذر الــخــمــيــس مــــن أن 
إقـــالـــة مـــولـــر «خــــط أحـــمـــر». وقـــال 
وورنــر في بيان، نقلت مقتطفات 
مــنــه الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «قلت 

ذلك قبلا وأكرر الآن: إقالة المدعي 
الــــــخــــــاص خــــــط أحـــــمـــــر لا يــمــكــن 
للرئيس تجاوزه». وأضاف أن «أي 
محاولة لإقالة المدعي الخاص أو 
إصــدار عفو عن شهود أساسيين 
أو الـــتـــدخـــل بـــــأي شـــكـــل آخـــــر فــي 
الـــتـــحـــقـــيـــق ســـيـــشـــكـــل اســـتـــغـــلالا 
ســــافــــرا لــلــســلــطــة». وكــــــان تــرمــب 
أعلن الأربعاء بشكل مباشر للمرة 
الأولى استعداده للتعاون مع مولر 
بعد أن كان وصف التحقيق بأنه 
«حملة مطاردة». وقال لصحافيين 
«أود فعلا القيام بذلك (...) سأقوم 
بذلك تحت القسم، دون شك». إلا 
لـــلـــرئـــيـــس فــي  أن أي اســــتــــجــــواب 
إطار تحقيق يصطدم بالحصانة 
التي يتمتع بها الرئيس بالتزام 
الـــصـــمـــت ويـــجـــعـــل مــهــمــة المـــدعـــي 
العام أكثر صعوبة، كما أنه وفي 
حالة ترمب، يثير مخاوف كبرى 
من أن يؤدي تهوره وتصريحاته 

المـــتـــســـرعـــة إلــــــى زعـــــزعـــــة مــوقــفــه 
القانوني.

مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــر تـــمـــكـــنـــت 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــهـــولـــنـــديـــة مــن 
اخــــتــــراق شــبــكــة قـــراصـــنـــة روس، 
تــعــمــل مـــن داخـــــل مــبــنــى جــامــعــي 
بالقرب مــن الساحة الحمراء في 
موسكو، وأنها تمكنت أيضا من 
الــــوصــــول إلــــى كـــامـــيـــرات مــراقــبــة 
الغرفة. وقالت هيئة الاستخبارات 
الوطنية الهولندية إنــهــا أبلغت 
نظيرتها الأميركية بأن قراصنة 
روس تــمــكــنــوا مــن كــشــف «آلاف» 
الـــرســـائـــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية الأميركية في عام ٢٠١٦، 
وأوردت صحيفة «فولكسكرانت» 
وبــرنــامــج «نــيــوســور» الإخــبــاري 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي فــــــي هـــــولـــــنـــــدا أن 
الـــجـــهـــاز الـــهـــولـــنـــدي كــــان يــراقــب 
مجموعة قراصنة معروفة باسم 

«كـــــوزي بـــيـــر» مــنــذ الـــعـــام ٢٠١٤، 
وتـــابـــعـــت الــصــحــيــفــة الــهــولــنــديــة 
نـــــقـــــلا عــــــــن مــــــــصــــــــادر أمــــيــــركــــيــــة 
وهولندية لم تسمها: «كان بوسع 
الاستخبارات أن ترى ماذا يفعله 
الــــروس». وأبلغت الاستخبارات 
الــهــولــنــديــة نــظــيــرتــهــا الأمــيــركــيــة 
بـــالأمـــر، عــنــدمــا رصــــدت فـــي عــام 
٢٠١٥ «قـــــراصـــــنـــــة روســـــــــا وهــــم 
يــخــتــرقــون مــعــلــومــات مــســؤولــين 
في الحزب الديمقراطي وينقلون 
الـــــرســـــائـــــل الإلــــكــــتــــرونــــيــــة  آلاف 
والـــوثـــائـــق»، بــحــســب الصحيفة. 
ومـــضـــت الــصــحــيــفــة تــــقــــول: «إلا 
أن الأمــــــر تــطــلــب أشــــهــــرا قـــبـــل أن 
تـــــدرك الــــولايــــات المـــتـــحـــدة معنى 
الـــروس تدخلوا  مــا يحصل: بــأن 
فـــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة عبر 
عمليات القرصنة هذه وأن عملاء 
الاستخبارات الهولندية شاهدوا 
ذلـــك بــأعــيــنــهــم». وتــــدور شبهات 
كـــثـــيـــرة بـــــأن «كـــــــوزي بـــيـــر» وراء 
التدخل في الانتخابات الأميركية 
الـــتـــي فــــاز بــهــا الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
دونالد ترمب. ورفضت متحدثة 
بــاســم الاســتــخــبــارات الهولندية 
تــأكــيــد المــعــلــومــات الــتــي أوردتــهــا 
وسائل الإعلام الهولندية، وقالت 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«لا نــعــلــق أبــــدا عــلــى الــعــمــلــيــات». 
وكــــتــــبــــت «فـــــولـــــكـــــســـــكـــــرانـــــت» أن 
«هـــذه الــثــقــة مــردهــا تمكن عملاء 
هـــولـــنـــديـــين مــــن اخـــــتـــــراق المـــكـــان 
المــــســــتــــخــــدم كـــمـــكـــتـــب فـــــي وســــط 
موسكو على مدى سنوات»، وذلك 
قــالــت إن هولندا  نقلا ن مــصــادر 
أعطت «أدلة تقنية» على حصول 
الهجوم الإلكتروني على الحزب 

الديمقراطي.
نسبت وكــالــة تــاس الروسية 
لـــلأنـــبـــاء إلــــى الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب قوله أمس الجمعة 
إنه يأمل في الحوار مع موسكو. 
أدلــــــى  تـــــرمـــــب  تــــــــاس إن  وقــــــالــــــت 
بـــهـــذا الـــتـــصـــريـــح خـــــلال المــنــتــدى 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــالمــــي بـــمـــديـــنـــة 
دافـــــــــوس الــــســــويــــســــريــــة. ونــقــلــت 
الوكالة عن ترمب قوله في إجابة 

على سؤال: «نأمل في ذلك».

المحقق الخاص روبرت مولر (أ.ف.ب) 
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أفكار غربية رجحت بحث الجماعة الانقلابية عن أي مخرج بعد الأحداث الأخيرة

لقاء مسقط اختبار لجدية الحوثيين... والشرعية تعتبر أن هدفهم تحقيق مكسب داخلي
لندن: بدر القحطاني

اليمنية  شككت الحكومة 
الشرعية في نتائج لقاء مرتقب 
بين الحوثيين والفريق الأممي 
فـــي مــســقــط، مــرجــعــة ذلـــك إلــى 
أن الخطوة لن تتجاوز مسألة 
تــــحــــقــــيــــق مــــكــــســــب ســــيــــاســــي 
لــلــداخــل؛ مما يــدخــل الجماعة 
الــتــي انقلبت على اليمن منذ 
٢١ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ في 
دائرة اختبار لجدية الانخراط 

فـــي عــمــلــيــة ســـــلام، خــصــوصــاً 
أنــــهــــم خــــســــروا ٨٥ فــــي المـــائـــة 
مــــن الأراضـــــــــي، ويـــنـــزفـــون فــي 
مــخــتــلــف الـــجـــبـــهـــات عــســكــريــاً 
ومــــالــــيــــاً ومـــعـــنـــويـــاً، وفــــقــــاً لمــا 
تـــتـــداولـــه الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 

وتصريحات مسؤوليها.
وقال راجح بادي، المتحدث 
بـــــاســـــم الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ الشرعية 
«يريدون إرسال رسالة للداخل 
الــيــمــنــي بــأنــهــم يــجــلــســون في 

الــــطــــاولــــة مـــــع الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ويجتمعون معها، رغم قتلهم 
حليفهم السابق علي عبد الله 
صـــالـــح»، مــضــيــفــاً: الــحــوثــيــون 
لـــديـــهـــم إرادة حــقــيــقــيــة  لـــيـــس 
لـــلـــســـلام. وعـــــاد لــيــكــرر قـــائـــلاً: 
«متأكدون أن اللقاء لن يثمر».

وتـــــنـــــازل الـــحـــوثـــيـــون عــن 
الــذي روجــوا  شرطهم السابق 
لـــــه، وهـــــو عـــــدم لـــقـــاء المــبــعــوث 
الأمــــمــــي الــــخــــاص إلـــــى الــيــمــن 
إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ أحــمــد، 

وقال بادي: لقد أرسلوا رسالة 
إلـــــــى الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة بـــقـــبـــول 
عــقــد لــقــاء فــي مسقط مــن دون 
شروط، وكان ذلك في ١٤ يناير 
(كانون الثاني) الحالي، حتى 
قــبــل إعــــلان ولـــد الــشــيــخ أحمد 

بأنه لا يفضل تمديد مهمته.
لــكــن مـــصـــدراً دبــلــومــاســيــاً 
غـــربـــيـــاً قــــــرأ المـــشـــهـــد بــطــريــقــة 
مــغــايــرة. وقـــــال: «هـــنـــاك أفــكــار 
تــنــاقــش مــســألــة خـــوف ينتاب 
الجماعة بعد الأحداث الأخيرة، 

وأنها تبحث الآن عن مخرج».
وتــفــســر تــقــيــيــمــات أطـــراف 
دولية وإقليمية للوضع الراهن 
وجود «قراءات متعددة لزوايا 
الوضع الراهن»، وفقاً لمسؤول 
دبلوماسي، طلب عدم الإشارة 
إلــى اسمه، ويــقــول: لقاء نائب 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــــى الــيــمــن 
مــعــين شـــريـــم فـــي صــنــعــاء مع 
هــشــام شـــرف (وزيـــــر خــارجــيــة 
الانــــــقــــــلاب) والمــــحــــســــوب عــلــى 
آراء  حزب المؤتمر، نتجت منه 

عدة في اجتماع عقد بالرياض 
قـــبـــل أســــابــــيــــع بـــحـــضـــور ولـــد 
الــشــيــخ أحــمــد وســـفـــراء الـــدول 

الـ١٩ الراعية للسلام.
ولـــــم يـــحـــدد المــــســــؤول مــن 
اخــتــلــف فـــي وجـــهـــة الــنــظــر أو 
الــحــالــي، لكنه  الــوضــع  تقييم 
استعرض الأسئلة التي طرحت 
حول اجتماع معين شريم على 
الطاولة، ومنها: هل الحوثيون 
جــادون في التعامل الإيجابي 
مـــــع الـــجـــهـــد الأمــــــــمــــــــي؟... هــل 

الــذيــن تكلموا مع  الأشــخــاص 
شريم فعلاً يستطيعون الحل 
والربط؟... وهل الذي ينقل عن 

هشام شرف يمثل الحوثيين؟
ويقول المسؤول: شريم لم 
الــقــيــادات الكبيرة  يجتمع مــع 
الحوثية بالتحديد، وأضــاف: 
تـــم الــتــأكــيــد عــلــى المــبــعــوث أن 
يــــتــــأكــــد بـــــــأن ذلـــــــك لـــــن يــســمــح 
لـــلـــحـــوثـــيـــين بـــــــأن يـــتـــمـــلـــصـــوا 
مــــــفــــــســــــراً: لأن مـــن  مـــــــــجـــــــــدداً، 
تــقــابــلــهــم الأمــــم المــتــحــدة لا بد 

أن يــكــونــوا مـــن صــنــاع الــقــرار 
داخـــــل الــجــمــاعــة؛ تــحــســبــاً من 
تكرار سيناريو الكويت، أو أي 
اتــفــاق بحجة أنــهــم يــقــولــون لا 
لم نقل هذا الكلام وليس رأينا، 
وهو ما صار في الكويت، رغم 
الــوفــد كــان عالي المستوى،  أن 
فـــإن الــحــوثــيــين تــنــصــلــوا منه، 
فبالتالي عــنــدمــا يــكــون هناك 
مــــســــتــــوى أقـــــــل فــــــي الـــتـــمـــثـــيـــل 
وصـــنـــع الــــقــــرار تــرتــفــع فــرصــة 

التنصل من الالتزام به.

الميليشيات تفرج عن مختطف أميركي

انقلابيو اليمن يهددون بتصفية المعتقلين من عائلة صالح
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــادت مـــــصـــــادر فـــــي حــــزب 
«المــؤتــمــر الــشــعــبــي» فـــي صنعاء 
بــأن ميليشيا جماعة الحوثيين 
الانقلابية هددت بتصفية أقارب 
الــرئــيــس الـــراحـــل عــلــي عــبــد الــلــه 
صــالــح المعتقلين لديها ردا على 
تـــحـــرك ســيــاســي أو عــســكــري  أي 
مــنــاهــض لــلــجــمــاعــة يـــقـــوده نجل 
صــالــح الأكــبــر أحــمــد عــلــي أو ابــن 

أخيه طارق صالح.
وكـــشـــفـــت المــــــصــــــادر نــفــســهــا 
الــحــوثــيــة منعت  المــيــلــيــشــيــات  أن 
أول مــــن أمـــــس قــــــادة قــبــلــيــين فــي 
حــــــزب «المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي» مــن 
مغادرة صنعاء على متن الطائرة 
الــعــمــانــيــة الـــتـــي أقـــلـــت المــتــحــدث 
باسم الجماعة محمد عبد السلام 
إلــى مسقط رفقة مواطن أميركي 

كانت الجماعة اعتقلته قبل أشهر، 
إلــى جــانــب عــشــرات الــجــرحــى من 

عناصر الجماعة.
ويتكهن مراقبون أن الجماعة 
أبــــــرمــــــت صــــفــــقــــة مــــــع واشــــنــــطــــن 
بوساطة عمانية لإطلاق المواطن 
الأمــيــركــي دانـــي لافـــون الـــذي كان 
يعمل في اليمن لدى شركة صافر 
الــنــفــطــيــة مـــقـــابـــل الـــســـمـــاح بــنــقــل 
نحو مائتي جريح من عناصرها 
للعلاج في مستشفيات السلطنة.
وتــزامــنــت مـــغـــادرة المــتــحــدث 
ــــــى مــســقــط  الــــحــــوثــــي صـــنـــعـــاء إل
مــع تــحــركــات بريطانية يقودها 
وزير الخارجية بدأها من مسقط 
ضـــمـــن جــــولــــة خـــلـــيـــجـــيـــة تــشــمــل 
السعودية، حيث يرجح أنه يحمل 
مـــبـــادرة لــلــســلام فـــي الــيــمــن وأنـــه 
المــســؤولــين العمانيين  إلـــى  أوعـــز 
مناقشة خطوطها العريضة مع 

الميليشيات الحوثية.
وقالت المصادر التي فضلت 
عــدم التصريح باسمها لأسباب 
«الشرق الأوسط» إن قادة  أمنية لـ
الميليشيا الحوثية أبلغوا قيادات 
قبلية في حزب «المؤتمر الشعبي» 
بأن الجماعة لن تسمح بأي دور 
سياسي مستقبلي لنجل الرئيس 
السابق أحمد علي عبد الله صالح 
كــــمــــا هــــــــددت فـــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 
أقــارب صالح المعتقلين  بتصفية 
إذا انخرط ابن أخيه طارق صالح 
الــجــمــاعــة عسكريا  فـــي مــواجــهــة 
إلى جانب قوات التحالف العربي 

وقوات الحكومة الشرعية.
ويـــقـــيـــم نـــجـــل صـــالـــح الأكـــبـــر 
فــي دولــــة الإمـــــارات الــعــربــيــة منذ 
انتهاء عمله سفيرا لليمن لديها، 
فـــي وقــــت تـــقـــود فــيــه قـــيـــادات في 
حــــزب «المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» الـــذي 

أســســه والــــده تــحــركــات مستمرة 
بـــــــين عــــــــــدة عـــــــواصـــــــم خـــلـــيـــجـــيـــة 
وعربية في محاولة للدفع به إلى 
واجـــهـــة الــعــمــل الــســيــاســي ضمن 
قيادات الحزب المناهضة للوجود 

الحوثي.
وتتضمن التحركات جهودا 
دبلوماسية مــوازيــة لــدى سفراء 
الدول دائمة العضوية في مجلس 
الأمــــــن الــــدولــــي لـــرفـــع الــعــقــوبــات 
الأمـــمـــيـــة المـــفـــروضـــة عـــلـــى أحــمــد 
علي صالح والتي تتضمن المنع 
مــــن الـــســـفـــر وتـــجـــمـــيـــد الأرصـــــــدة 
حتى يتمكن من ممارسة نشاطه 
المرتقب في مواجهة الميليشيات 
الحوثية التي قتلت والده ونكلت 
بــــأقــــاربــــه فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 

الأول) الماضي.
وكـــــان طـــــارق مــحــمــد صــالــح 
الــــذي تــولــى فــي الــســابــق حــراســة 

عمه علي عبد الله صالح وقيادة 
القوات الموالية له نجا من قبضة 
الحوثيين وظهر بعد نحو شهر 
من مقتل عمه في محافظة شبوة 
مـــؤكـــدا أنـــه ســيــمــضــي عــلــى دربـــه 
ملتزما بوصيته التي دعــا فيها 
إلـــــى مـــواجـــهـــة الـــحـــوثـــيـــين وفــتــح 
صفحة جديدة مع دول التحالف 
العربي لإحلال السلام في اليمن.

ويــــقــــول مـــقـــربـــون مــــن طــــارق 
إنه بدأ فعليا في تجميع القوات 
الموالية له من عناصر ما كان يعرف 
«الحرس الجمهوري» و«القوات  بـ
الــخــاصــة» فـــي مــعــســكــرات أعـــدت 
فـــي مــنــطــقــة خــاضــعــة لــلــحــكــومــة 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة وقـــــــــــــوات الــــتــــحــــالــــف 
لاســـتـــقـــبـــال الـــجـــنـــود والـــضـــبـــاط 
الـــــفـــــاريـــــن فـــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الحوثيين تمهيدا للانخراط في 
المعركة ضد الميليشيات الانقلابية 

في سياق الثأر لعمه.
وتــتــخــوف الــجــمــاعــة المــوالــيــة 
لإيران من أي تحرك لنجل صالح 
الأكــبــر يـــؤدي إلــى توحيد شتات 
حــــزب «المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» الـــذي 
تــحــاول الــجــمــاعــة فــي صــنــعــاء أن 
تجعل من جناحه الموالي للرئيس 
السابق ذراعا سياسية تابعة لها 
بما في ذلك نواب البرلمان وبقية 
القيادات التي بــات أغلبها - كما 
يــقــول ناشطو الــحــزب - فــي حكم 
المــقــيــمــين إجـــبـــاريـــا تــحــت ســطــوة 
الميليشيات مما يجعل أي مواقف 
لـــهـــم غـــيـــر مـــعـــبـــرة عـــــن إرادتـــــهـــــم 

الحقيقية.
وفــــي ســـيـــاق المـــســـاعـــي الــتــي 
يعتقد أنها ترمي إلى إبراز نجل 
صالح إلى الواجهة السياسية في 
اليمن جــاءت أول من أمس زيارة 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 

ميخائيل بوغدانوف لنجل صالح 
في أبوظبي.

وأفـــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الإمـــاراتـــيـــة بـــأن بـــوغـــدانـــوف قــدم 
خــلال الــزيــارة لأحمد علي صالح 
«واجــــــب الــــعــــزاء فـــي وفـــــاة والــــده 
الرئيس اليمني السابق علي عبد 
الــلــه صــالــح الــــذي اعــتــبــر فــقــدانــه 
خسارة كبيرة بوصفه شخصية 
محورية في اليمن والمنطقة وأهم 

مفاتيح الحل للقضية اليمنية».
وقــالــت الوكالة إن المسؤول 
الروسي «شدد على الدور الذي 
يــمــكــن أن يــلــعــبــه حــــزب المــؤتــمــر 
الشعبي العام من أجل التوصل 
إلـــى حــل فــي الــيــمــن... ونـــوه في 
الـــوقـــت نــفــســه إلـــى دعـــم روســيــا 
لــلــجــانــب الإنـــســـانـــي فـــي الــيــمــن 

لرفع المعاناة عن شعبها».
المــــــــتــــــــمــــــــردون  يــــــــــــــــزال  ولا 

الــــحــــوثــــيــــون يـــعـــتـــقـــلـــون نــجــلــي 
الرئيس السابق مدين وصلاح، 
وابـــــــــن شـــقـــيـــقـــه مـــحـــمـــد مــحــمــد 
صالح، وابن نجل شقيقه، عفاش 
طارق صالح، ويرفضون الإفراج 
عـــنـــهـــم مـــنـــذ اعـــتـــقـــالـــهـــم الــشــهــر 
الماضي عقب المواجهات الدامية 
التي قتل فيها الرئيس السابق 
وعــــــدد مــــن أنــــصــــاره الــحــزبــيــين 

والعسكريين.
وتــحــت إلـــحـــاح مـــن قــيــادات 
قبلية وحزبية وافقت الجماعة 
أخـــــيـــــرا عــــلــــى تـــحـــســـين ظـــــروف 
اعتقالهم حيث أفادت مصادر في 
حــزب «المــؤتــمــر» أن الميليشيات 
نـــقـــلـــت أقـــــــــارب صــــالــــح الأربــــعــــة 
إضافة إلى أقارب له من الدرجة 
إلـــى معتقل خـــاص في  الــثــانــيــة 
أحــــد المـــنـــازل ووضــعــتــهــم تحت 

حراسة مشددة.

انتصارات للجيش اليمني في لحج

معارك تحرير تعز تطيح ٣٥ حوثياً بينهم قياديان
تعز: «الشرق الأوسط»

لــــلــــيــــوم الـــــثـــــانـــــي، تــســتــكــمــل 
مــعــركــة تــحــريــر تــعــز ســيــرهــا، إذ 
كـــثـــفـــت قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
المــــســــنــــودة جــــويــــاً مـــــن مـــقـــاتـــلات 
التحالف من عملياتها العسكرية 
على مــواقــع ميليشيات الحوثي 
فـــي مــخــتــلــف جــبــهــات المــحــافــظــة 
الــشــمــالــيــة والــغــربــيــة، وعــــدد من 
المواقع الشرقية والجنوبية، مما 
أسفر عن مقتل ٣٥ انقلابياً بينهم 

قياديان.
ووســـعـــت قــــوات الــجــيــش من 
هــجــمــاتــهــا المــبــاغــتــة عــلــى مــواقــع 
الانــقــلابــيــين فـــي المــحــافــظــة الــتــي 
تبعد عــن العاصمة صنعاء ٢٧٥ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً مــــن جـــهـــة الـــجـــنـــوب. 
وشــهــدت مــواقــع الانــقــلابــيــين في 
شرف العنين، بجبل حبشي غرب 
تعز، معارك بالتزامن مع هجوم 
آخـــر فــي الــقــطــاع الـــســـادس لــلــواء 
«٢٢ ميكا» على مواقع الانقلابيين 
المــوادم،  باتجاه الصرمين بصبر 
جــنــوبــاً، وهــجــمــات مــمــاثــلــة على 
منطقة غراب شمال غربي المدينة، 
الــلــواء «١٧ مــشــاة»  بينما هــاجــم 
مــواقــع تمركز ميليشيا الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مــنــطــقــة مــــــدرات 
شـــمـــال غـــربـــي المـــدنـــيـــة، وأحـــــرزت 
القوات تقدمات جديدة وسيطرت 
عــلــى تـــبـــاب اســتــراتــيــجــيــة مطلة 
على الخط الرابط بين محافظتي 

الحديدة وتعز.
وأكـــــــد مــــصــــدر عـــســـكـــري فــي 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ محور تعز، 
«مــقــتــل الــقــيــادي الــحــوثــي المــدعــو 
(أبو عــزام)،  ى بـ

ّ
أمير الحاج المكن

شقيق أركان حرب الأمن المركزي 
الــــتــــابــــع لـــلانـــقـــلابـــيـــين ومــــشــــرف 
الانـــقـــلابـــيـــين فــــي مـــربـــع الـــقـــاعـــدة 
والــــذكــــرة، إضـــافـــة إلــــى مــقــتــل ٣٥ 
انـــقـــلابـــيـــاً وجـــــــرح الــــعــــشــــرات مــن 
الانـــقـــلابـــيـــين بـــــغـــــارات مـــقـــاتـــلات 
التحالف العربي قرب مطار تعز 
الدولي وجبل أمان، شرق المدينة».
الـــجـــيـــش  وقـــــــــال إن «قـــــــــــوات 
الـــوطـــنـــي شـــنـــت هـــجـــومـــهـــا عــلــى 
مــــواقــــع الانـــقـــلابـــيـــين فــــي الــعــنــين 
بـــجـــبـــل حـــبـــشـــي ومـــنـــطـــقـــة غــــراب 
والمـــــدرجـــــات، غـــربـــاً، والــصــرمــين، 
جنوباً، وتمكنت من تحرير قرية 
العنين بالكامل في جبل حبشي، 
المطلّ على الخط الرابط بين تعز 
والحديدة غرب المحافظة، وتباب 
التوفيق والقارع، والتقدم باتجاه 
منطقة إبعر العليا، شــرق المكلل 
ومنطقة الصراهم بمديرية صبر، 
في الوقت الذي لا تزال المواجهات 
مــحــتــدمــة فــي مختلف الجبهات 
وأعـــنـــفـــهـــا فـــــي مـــنـــاطـــق الـــشـــرف 
والـــجـــبـــيـــريـــة والــــصــــفــــراء بــجــبــل 

حبشي غرب تعز».
تــتــكــبــد الميليشيات  وبــيــنــمــا 
الانـــقـــلابـــيـــة خـــســـائـــرهـــا الــكــبــيــرة 
وتـــخـــســـر عـــــــدداً مــــن المـــــواقـــــع فــي 

الــجــبــهــات الــشــمــالــيــة والــغــربــيــة، 
فـــإنـــهـــا حـــــاولـــــت الالــــتــــفــــاف عــلــى 
قـــوات الجيش الوطني والتسلل 
إلى مواقعها في الجبهة الشرقية 
وأبـــــرزهـــــا مــعــســكــر الــتــشــريــفــات 
والـــــقـــــصـــــر الـــــجـــــمـــــهـــــوري. وقــــــال 
الــــقــــيــــادي فــــي الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
نـــائـــب ركــــن الــتــوجــيــه فـــي الـــلـــواء 
الــلــه الشرعبي  «٢٢ مــيــكــا»، عــبــد 
«الشرق الأوســـط»: إن «الجيش  لـ
الــــوطــــنــــي فــــي الـــــلـــــواء ٢٢ مــيــكــا، 
الــقــطــاع الــثــانــي، تــصــدى لهجوم 
شــنــتــه مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي في 
جبهة التشريفات والقصر وحبيل 
الـــضـــبـــي والـــشـــمـــاســـي والــــزهــــراء 
الــشــرقــيــة»، مشيراً إلى  بالجبهة 
أن «الميليشيات تكبدت الخسائر 
البشرية والمــاديــة الكبيرة خلال 
الــتــصــدي لهجماتهم، فــي الوقت 
الــذي مُنيت بخسائر مماثلة في 

جبهات أخرى».
ولفت إلى أن «قــوات الجيش 
الــــــوطــــــنــــــي تــــســــيــــر وفـــــــــق خـــطـــط 
عسكرية تم الإعداد لها لاستكمال 
تحرير المحافظة من الانقلابيين، 
الـــقـــادمـــة ســتــكــون  الـــســـاعـــات  وأن 
حــاســمــة وســتــشــهــد مــفــاجــآت في 
ظــل استمرار العملية العسكرية 
أفــراد الجيش  وارتفاع معنويات 

الوطني».
وبموازاة ذلك، شنت مقاتلات 
الــتــحــالــف الــعــربــي غــاراتــهــا على 
مـــواقـــع الانــقــلابــيــين فـــي مختلف 
الجبهات القتالية أبرزها غارات 
الــكــحــل وصــعــفــان  عــلــى منطقتي 
بشارع الخمسين، وتبة المدرجات 
فــــــي غــــــــــــراب، وتـــــبـــــة زومــــــــــــان فــي 

الروبيعي ومواقع وتجمعات في 
جبل المنعم، غرباً.

كــــمــــا اســــتــــهــــدفــــت مـــقـــاتـــلات 
الـــتـــحـــالـــف تــــعــــزيــــزات لمــيــلــيــشــيــا 
الـــــحـــــوثـــــي الانـــــقـــــلابـــــيـــــة بــــشــــارع 
الــــســــتــــين، بـــعـــد مــــفــــرق الـــحـــيـــمـــة، 
تمكنت فيها مــن تدمير طاقمين 
عسكريين كان على متنها عدد من 

الانقلابيين.
وبـــــدوره، بـــارك نــائــب رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــفــريــق الـــركـــن علي 
محسن الأحمر، الانتصارات التي 
بــدء العمليات وما  تحققت منذ 
سطره الجيش الوطني من ملاحم 
خالدة في سبيل تحرير المحافظة 

وبسط سلطة الدولة فيها.
وثمّن، خلال اتصالين بكلٍّ من 
محافظ تعز الدكتور أمين محمود، 
وقـــائـــد مــحــور تــعــز الـــلـــواء الــركــن 
خالد فاضل، للاطلاع على سير 
العمليات العسكرية الهادفة إلى 
استكمال تحرير المحافظة، دور 
«دول التحالف وقواتها المساندة 
لعملية التحرير»، والتي قال عنها 
إنـــهـــا «أســهــمــت بــشــكــل كــبــيــر في 

تحقيق هذه الانتصارات».
وأكد «عزم القيادة السياسية 
بــــقــــيــــادة الــــرئــــيــــس هـــــــادي ودعــــم 
الأشـــــقـــــاء فــــي الـــتـــحـــالـــف بــقــيــادة 
الــســعــوديــة على  المملكة العربية 
تـــحـــريـــر المـــحـــافـــظـــة بــشــكــل كــامــل 
وطرد ميليشيا الحوثي المدعومة 
مـــن إيـــرانـــإ والاتــــجــــاه لاســتــعــادة 
الدولة وبسط نفوذها على كامل 

التراب اليمني».
مــن جــهــتــه، قـــال قــائــد محور 
تــــعــــز، الـــــلـــــواء خــــالــــد فــــاضــــل، إن 

الجيش أحرز تقدماً خلال العملية 
الــتــي انطلقت يـــوم الأربـــعـــاء، في 
حـــين أن هـــنـــاك صـــعـــوبـــات جـــراء 
قيام الميليشيات الانقلابية بزراعة 

الألغام بشكل كثيف.
وأوضــــــــــــــــح، خـــــــــلال زيــــــارتــــــه 
لجبهات القتال في قطاعات اللواء 
٢٢ ميكا، شــرق وجــنــوب المدينة، 
أن «قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي الآن 
حول جبل الوعش، وفي الجبهة 
الــغــربــيــة هــنــاك تــقــدم حـــول جبل 
المـــنـــعـــم وجـــبـــهـــة الـــعـــنـــين بــجــبــل 
حــبــشــي»، وأن «الـــلـــواء ١٧ مشاة 
تمكنوا من تحرير مواقع وتباب 
مهمة في العنين، مطلة على خط 
الرمادة الذي يربط بين محافظتي 
تعز والــحــديــدة، فــي الــوقــت الــذي 
يــصــر الــجــيــش الـــوطـــنـــي إصـــــراراً 
كـــامـــلاً عــلــى أن يــتــم تــحــريــر هــذه 
المدينة وتخليصها من براثن هذه 
الفئة الباغية التي دمــرت البنية 

التحتية للمحافظة».
وثمّن دور القيادة السياسية 
لة في الرئيس هادي ونائبه، 

َّ
الممث

وقـــــوات الــتــحــالــف الـــعـــربـــي، على 
«الــدعــم الـــذي قدموه  مــا وصــفــه بـــ
الــضــربــات الجوية التي  وحقيقة 
أعـــلـــمـــت وأوجـــــعـــــت المــيــلــيــشــيــات 
الانـــقـــلابـــيـــة، هــــي الـــتـــي مــكّــنــتــنــا 
وستمكّننا من تحرير هذه المدينة 

في أقرب وقت إن شاء الله».
ورافـــــق تـــقـــدم قـــــوات الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي فـــي تـــعـــز، إحــــــراز قـــوات 
الـــوطـــنـــي، بـــمـــســـانـــدة الــتــحــالــف، 
تقدماً جديداً في محافظة لحج، 
جنوب تعز، من خلال التقدم إلى 
الــحــويــمــي بجبهة كــرش  منطقة 

والسيطرة على مواقع الحويمي 
وجــبــل خــــداش والــكــســارة وجبل 
شــيــفــان الاســـتـــراتـــيـــجـــي، فـــي ظل 
احــــــتــــــدام المــــــعــــــارك بـــــين الـــجـــيـــش 
الوطني والميليشيات الانقلابية، 
وتمشيط المنطقة من الانقلابيين، 
طــبــقــاً لمــــا أكــــــده مـــصـــدر عــســكــري 
«الشرق الأوسط»، الذي  ميداني لـ
قـــــال إن «مـــجـــامـــيـــع مــــن عــنــاصــر 
فـــرّت من  الميليشيات الانــقــلابــيــة 
مواقعها جـــرّاء القصف المستمر 
مـــــن قــــــــوات الـــجـــيـــش ومـــقـــاتـــلات 
التحالف العربي التي استهدفت 

مواقع وتعزيزات الانقلابيين».
في موضوع آخر، سيّر مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنسانية، حملة إغاثية خامسة 
لسكان جــزيــرتــي الفشت وبكلان 
بـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة حــــــجــــــة المــــــحــــــاذيــــــة 

للسعودية.
وقالت وكالة «سبأ» للأنباء 
فـــي بـــيـــان، نــقــلــتــه عـــن المــــركــــز، إن 
«السلة الغذائية الواحدة التي تم 
توزيعها على السكان في جزيرتي 
الـــفـــشـــت وبــــكــــلان الــقــريــبــتــين مــن 
ســواحــل مــيــدي بمحافظة حجة، 
احــتــوت على احــتــيــاجــات الأســرة 
الأســـاســـيـــة مــــن المـــــــواد الــغــذائــيــة 
والتمور تستفيد منها ٤٣ أسرة 

في الجزيرتين بعدد ٢٠٥ أفراد».
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يُــــحــــاصــــر فـــيـــه ســــكــــان جـــزيـــرتـــي 
الـــفـــشـــت وبـــــكـــــلان بـــســـبـــب ألـــغـــام 
الميليشيا الحوثية الانقلابية التي 
ترميها بعرض البحر، مما فاقم 
مــعــانــاة الــســكــان وجــعــل حياتهم 

مهددة ومعرضة للخطر.

قائد محور تعز اللواء خالد فاضل لدى إشرافه على عمليات عسكرية (سبأ)

غرق ٣٠ مهاجراً غير شرعي
 في رحلة من اليمن إلى جيبوتي

تعز: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة أمـــــس، 
إن مــا لا يــقــل عــن ٣٠ مــن اللاجئين 
والمــهــاجــريــن الأفــارقــة غــرقــوا قبالة 
ســـاحـــل الـــيـــمـــن هـــــذا الأســــبــــوع فــي 
إلـــى جيبوتي،  مــركــب كـــان متجهاً 
يديره مهربون أفادت تقارير بأنهم 

أطلقوا النار على الركاب.
وقـــــــالـــــــت المــــنــــظــــمــــة الـــــدولـــــيـــــة 
للهجرة، في بيان، إن الناجين قالوا 
كـــان مكتظاً بــمــا لا يقل  المــركــب  إن 
إثــيــوبــي و٥١ صــومــالــيــاً،  عـــن ١٠١ 
مشيرين إلــى أنــه غــادر البريقة في 
عـــــدن مــتــجــهــاً إلـــــى جـــيـــبـــوتـــي يـــوم 

الثلاثاء الماضي.

ــــبــــيــــان الـــــــــذي نــقــلــتــه  وذكـــــــــر ال
«رويترز»: «نعتقد أن القارب يديره 
مــهــربــون مــعــدومــو الضمير كــانــوا 
يــســعــون لنقل لاجــئــين ومهاجرين 
إلى جيبوتي، وكانوا يسعون أيضاً 
لابتزاز المزيد من الأموال من هؤلاء 
الـــلاجـــئـــين والمــــهــــاجــــريــــن. وانــقــلــب 
المركب وســط تقارير عن استخدام 

طلقات نارية ضد الركاب».
وغـــالـــبـــاً مـــا تــقــل حـــــالات غــرق 
مــهــاجــريــن فــي الــطــريــق بــين اليمن 
والـــقـــرن الأفــريــقــي بــشــكــل كــبــيــر عن 
حوادث الغرق في الطريق بين شمال 
أفريقيا وأوروبا، لكن جويل ميلمان 
المتحدث بــاســم المنظمة قــال إن ٨٧ 
ألـــــف شـــخـــص خــــاطــــروا بــحــيــاتــهــم 

للوصول إلى اليمن العام الماضي. 
وقــال المتحدث فــي إفـــادة صحافية 
في جنيف «توجد تجارة مزدهرة. لا 
شك في ذلك. وتوجد أيضا صناعة 
تهريب ضخمة داخل اليمن، حيث لا 
يزال يتجه الناس إلى دول الخليج 
من أجل العمل. هذا هو سبب وجود 

الكثير في اليمن».
وشــكــك مــيــلــمــان فـــي مــغــادرة 
أعداد كبيرة اليمن بحراً، موضحاً 
أن مــعــظــمــهــم لا يــمــلــك مـــا يعينه 
على الرحيل. لكن المراكب الفارغة 
التي تقطع مسافة ٢٤٠ كيلومتراً 
أفــريــقــيــا توفر  إلـــى  تقريباً عــائــدة 
بشكل واضــح فرصاً لنقل الناس 

إلى هناك.

الجسر الجوي يستكمل رحلاته الإغاثية
 إلى مأرب وبقية المحافظات

صنعاء: «الشرق الأوسط»

إلــى اليمن قوافل  تــوالــت أمــس 
المساعدات وشحنات الجسر الجوي 
الــــــذي يـــســـيـــره مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لـــلإغـــاثـــة ضـــمـــن خـــطـــة الاســتــجــابــة 
الإنسانية الشاملة التي أعلنت عنها 
الــتــحــالــف بــقــيــادة الــســعــوديــة  دول 
أيــام، في كافة المناطق اليمنية  قبل 

المحتاجة التي شملتها الخطة.
فـــفـــي مــحــافــظــة مــــــأرب وصــلــت 
أمس ثلاث طائرات سعودية تحمل 
٣٠ طــنــا مـــن المـــســـاعـــدات، كــمــا سير 
المــــركــــز مـــســـاعـــدات إغـــاثـــيـــة لــســكــان 
جــزيــرتــين يــمــنــيــتــين قــبــالــة ســواحــل 
مدينة ميدي شمال غربي محافظة 
حجة محاصرتين بألغام الميليشيات 

الحوثية.
مـــــن أمـــس  المـــــركـــــز أول  وســــيــــر 
حملة إغاثة خامسة لسكان جزيرتي 
«الفشت وبــكــلان» بمحافظة حجة، 
المحاصرتين بفعل ألغام الميليشيات 

الحوثية.
وذكـــــر فـــي بـــيـــان لـــه أن «الــســلــة 
الغذائية الواحدة التي تم توزيعها 
عــلــى الــســكــان فـــي جــزيــرتــي الفشت 
وبـــــكـــــلان الـــقـــريـــبـــتـــين مـــــن ســـواحـــل 

ميدي بمحافظة حجة، احتوت على 
احــتــيــاجــات الأســـــرة الأســـاســـيـــة من 

المواد الغذائية والتمور».
وأفاد في بيانه بأن المستفيدين 
من الحملة هم ٤٣ أسرة في الجزيرتين 

عدد أفرادها ٢٠٥ أشخاص.
إلــــى ذلــــك وصــــل وزيـــــر الإعــــلام 
الــيــمــنــي مــعــمــر الإريـــانـــي إلـــى مــأرب 
أمـــس رفــقــة إحــــدى طـــائـــرات الجسر 
الـــجـــوي الــــذي يــســتــمــر ثــمــانــيــة أيـــام 

متواصلة منذ بدئه قبل أيام.
وقـــــــال فـــــي تـــصـــريـــح لـــوســـائـــل 
الإعـــــــلام «تـــشـــرفـــنـــا الــــيــــوم بــمــرافــقــة 
إحــدى طائرات المساعدات الغذائية 
الــتــي تــهــبــط فـــي مــــأرب ضــمــن ثــلاث 
طائرات يوميا تحمل على متنها ٣٠ 
طنا في كل طائرة من المساعدات في 
إطــار الجسر الــجــوي الــذي يقوم به 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية ضمن خطته للمساعدات 
الإنــســانــيــة الشاملة لليمنيين التي 
تشمل جسرا جويا وبريا وبحريا».
وأشــار الوزير اليمني إلــى «أن 
خطة المساعدات الإنسانية الشاملة 
المعلنة تشمل إلى جانب الغذاء تقديم 
المساعدات النفطية والمساعدات في 
مــجــال إعـــادة تأهيل الــطــرقــات وفي 

مجال التعليم والصحة وغيرها من 
متطلبات التنمية بتكلفة إجمالية 
تــصــل إلـــى أكــثــر مــن مــلــيــار ونصف 

دولار».
وعقد الإريــانــي مقارنة بــين ما 
تــقــدمــه المــمــلــكــة لــلــيــمــن ومــــا تــقــدمــه 
إيــــــران، وقــــال مــخــاطــبــا الــحــاضــريــن 
«انظروا إلى ما تقدمه المملكة العربية 
الــســعــوديــة وإخــوانــنــا فــي التحالف 
الــعــربــي مــشــكــوريــن مـــن مــســاعــدات 
إنسانية وتعليمية وصحية ورصف 
للطرقات وغيرها من وسائل إعادة 
الـــحـــيـــاة، وانــــظــــروا مــــاذا قــدمــت لنا 
إيران غير الأسلحة والصواريخ لقتل 
الشعب اليمني والألغام التي تمزق 
أجساد اليمنيين، وهذا هو الفرق بين 

المملكة العربية السعودية وإيران».
واعــــتــــبــــر الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي مــا 
تـــــقـــــدمـــــه الـــــســـــعـــــوديـــــة «تــــجــــســــيــــداً 
لــلــعــلاقــات الأخــــويــــة الـــصـــادقـــة بين 
فــخــامــة الــرئــيــس عــبــد ربـــه منصور 
هـــــادي رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة وأخــيــه 
خادم الحرمين الشريفين» مؤكدا أن 
«هذه المساعدات لن ينساها الشعب 
اليمني وستظل محفورة في ذاكرته 
ا مــن تــاريــخ أواصـــر العلاقات  وجـــزء

الأخوية المتينة».

وزير الإعلام اليمني لدى وصوله مع إحدى رحلات الجسر الجوي الإغاثي إلى مأرب أمس (سبأ)
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تنظيم متشدد في درنة يصفي ٣ من الموالين للجيش

«الإعدامات المتبادلة»  الثأر بـ
على طريقة «داعش» يُخيف الليبيين

القاهرة: جمال جوهر

ســـادت حــالــة مــن الغضب والــخــوف، 
الليبية، عقب تصاعد «وتيرة  الأوســـاط 
الانـــتـــقـــام مـــن مــعــتــقــلــين ومـــدنـــيـــين»، بعد 
تــصــفــيــة ثــلاثــة شــبــاب فـــي مــديــنــة درنـــة، 
رمياً بالرصاص، رداً على ما وصف بقيام 
محمود الورفلي الرائد في قوات الصاعقة 
التابعة للقوات المسلحة الليبية بقتل ١٠ 
أشـــخـــاص أمــــام مــســجــد بــيــعــة الـــرضـــوان 
بمنطقة السلماني بمدينة بنغازي، في 
وقـــتٍ قـــال مــواطــنــون إنــهــم عــثــروا عــلــى ٥ 
جثث ملقاة في مكب للنفايات على أحد 
جانبي الطريق في بنغازي، دون صدور 

تأكيد أو نفي رسمي.
وأعرب سكان من درنة (شمال شرقي 
ليبيا) عن استيائهم من إقــدام ما يعرف 
«مــجــلــس شـــــورى درنـــــة وضــواحــيــهــا»  بـــ
الـــقـــاعـــدة، عــلــى تصفية  المـــوالـــي لتنظيم 
ثــلاثــة شــبــان مــن المدينة فــي منطقة باب 
طبرق، مساء أول من أمس، بعد اقتيادهم 
مـــن مــنــازلــهــم، والــتــخــلــص مــنــهــم بتهمة 

«التعاون مع القوات المسلحة الليبية».
ودعـــا عضو المجلس الأعــلــى للدولة 
«وقـــــف الإعــــــدام  مـــنـــصـــور الــــحــــصــــادي بــــــ
خــارج القانون». وقــال: «ندين ونستنكر 
تصفية وقــتــل ثــلاثــة شــبــاب بــدرنــة، دون 
إخضاعهم لمحاكمة عادلة أمام القضاء». 
وأضــــــــاف: «الـــقـــتـــل (مـــــن دون مــحــاكــمــة) 
مُــحــرم ومُــجــرم ومــخــالــف لأبــســط حقوق 
الإنسان ومرفوض مهما كانت المبررات 
والأســبــاب»، مشيراً إلــى أن «الإرهـــاب كل 
لا يتجزأ، ويجب ملاحقة الجناة وعــدم 

الإفلات من العقاب».
وتــــابــــع الــــحــــصــــادي، الـــــــذي يــنــتــمــي 
«الــشــرق الأوســـط» أن  إلــى مدينة درنـــة، لـــ
«هذه الجرائم من شأنها ضرب النسيج 
الاجتماعي، وزيــادة وتيرة الفوضى، ما 
يــؤثــر على أي فــرصــة لاســتــقــرار الــبــلاد». 
ــــا تفجير السلماني، 

ّ
وقــــال: «ســبــق وأدن

وقتل ١٠ مواطنين في بنغازي، على أيدي 
المدعو الورفلي... وإذا كنا نريد تأسيس 
دولــة ديمقراطية قائمة على المؤسسات 
فـــلا بـــد مـــن الــتــصــدي لمــثــل هـــذه الــجــرائــم 

بعيداً عن التجاذبات السياسية».
وتــــحــــاصــــر قــــــــوات تـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي، مـــديـــنـــة درنــــــــة، الــتــي 
يسيطر عليها «مجلس شورى مجاهدي 
درنة وضواحيها». وقال مسؤول محلي 
«الشرق الأوسط» إن «(مجلس مجاهدي  لـ
درنة) قتل ٣ مواطنين، وألقى بجثثهم أمام 

الــهــريــش»، مــرجــحــاً أن تكون  مستشفى 
«هـــذه الجريمة رداً على إعـــدام الورفلي 
إلــى مجلس شــورى  لـــ١٠ شباب ينتمون 
بنغازي (اعتُقلوا) خلال حرب الجيش في 
سيدي إخربيش». وأبدي المسؤول رفضه 
لمثل هذه الممارسات، وقال: «جرائم القتل 
الانتقامي، على طريقة تنظيم داعش باتت 
تعاني منها البلاد، وتمثل خطراً علينا»، 
لافتاً إلى أن «ممارسات القتل العشوائي، 
وطريقة التخلص من المواطنين، تنتهج 
أســـلـــوب الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي الـــــذي كــان 
يقصف الرؤوس حيناً ويقطفها أحياناً».
وتداول نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي صــوراً للشباب الذين عثروا 
عـــلـــى جـــثـــثـــهـــم، وهــــــم مـــحـــمـــد الـــقـــنـــاشـــي 
وحــســين الــبــرعــصــي وعـــز الـــديـــن إبــريــك، 

وجميعهم صغار السن.
وفــي سياق قريب، أفــادت فضائيات 
ليبية بــأن مــواطــنــين فــي مدينة بنغازي 
عـــــثـــــروا أيــــضــــاً عـــلـــى ٥ جـــثـــث مــجــهــولــة 
الــهــويــة فــي مــكــب لــلــنــفــايــات، فــي منطقة 
الليثي، صباح أمــس. وبــدا على الجثث 
آثار تعذيب وبجوارها ما يشبه بطاقات 
تعريف بأسماء القتلى، وأنهم من «أنصار 

الشريعة» ويحملون «فكر داعش».
وأدرج مجلس الأمن الدولي في عام 
٢٠١٤ تنظيم «أنــصــار الشريعة» الليبي 
على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية 
الــوثــيــق بتنظيم  عــلــى خلفية «ارتــبــاطــه 
القاعدة»، وفي نهاية مايو (أيار) الماضي 

أعلن التنظيم حل نفسه.
وفـــي الإطــــار ذاتــــه، اعــتــبــرت «اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنسان» في ليبيا، في 
بيان أمس، أن «عمليات الإعدام الميداني 
الــجــمــاعــي لــســجــنــاء ومــعــتــقــلــين مشتبه 
بانتمائهم لتنظيمات إرهــابــيــة دونــمــا 
الكشف عن هوياتهم وأسباب اعتقالهم 
ونتائج التحقيقات معهم جريمة أشبه 
مــا تكون بجرائم تنظيم داعــش فــي حق 

ضحاياه».
وفـــي نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي عثر على ٣٦ جثة مجهولة الهوية 
على جانبي طريق في بلدة الأبيار (شرق 
البلاد)، وعليها آثار طلقات رصاص في 
أنحاء متفرقة من الجسد. وكلّف القائد 
الــــعــــام لــلــجــيــش الــلــيــبــي خــلــيــفــة حــفــتــر، 
حينها، المدعي العام العسكري بالتحقيق 
«عــدم مــمــارســة أي  فــي الــواقــعــة، ووجـــه بـــ
إجــــراءات عقابية خــارج إطــار الــقــانــون»، 
ومعاقبة كل من شارك في هذه الجريمة، 

لكن إلى الآن لم يكشف عن الجناة.

المحكمة الجنائية تريد محاكمته بتهمة التورط في إعدامات... والغرب يدعو إلى محاسبته

ليبيا: تزايد الضغوط على حفتر لتسليم الورفلي
القاهرة: خالد محمود

فـــرنـــســـا وإيــطــالــيــا  دعـــــت دول 
وبـــريـــطـــانـــيـــا والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
المــحــكــمــة الجنائية  إلـــى  بــالإضــافــة 
الدولية، السلطات في شــرق ليبيا 
إلى تسليم الرائد محمود الورفلي 
التابعة  القائد في القوات الخاصة 
للجيش الوطني الليبي، بعد انتشار 
صور فوتوغرافية ولقطات مصورة 
له وهــو يعدم على ما يبدو عشرة 
سجناء من المتشددين المشتبه بهم 
فـــي بــنــغــازي، مــســاء الأربــــعــــاء، في 
مــوقــع الــهــجــوم الــدامــي نفسه الــذي 
وقع قبل أقل من يوم واحــد وخلّف 

عشرات القتلى والمصابين.
بـــيـــانـــاً  مـــــن أن  الـــــرغـــــم  وعـــــلـــــى 
مشتركاً أصدره مساء أول من أمس 
سفيرا فرنسا وإيطاليا والقائمان 
بــأعــمــال ســفــارتــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
والولايات المتحدة لدى ليبيا، ندد 
بــمــا وصــفــه بــالــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
المـــروعـــة الــتــي وقــعــت فــي بــنــغــازي، 
وتــــعــــهــــدت خـــــلالـــــه الــــــــــدول الأربـــــــع 
بمواصلة بذل الجهود مع شركائها 
الــــدولــــيــــين لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب فــي 
ليبيا، وملاحقة الضالعين في هذه 
الهجمات المروعة قضائياً، إلا أنها 
قالت، في المقابل، إنه يجب خضوع 
الـــورفـــلـــي لأمــــر تــوقــيــف صـــــادر من 
المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه 
جرائم حرب مزعومة. ويزيد موقف 
الــدول الأربــع الضغوط على قيادة 
الـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي بـــزعـــامـــة المــشــيــر 
خــلــيــفــة حــفــتــر لــتــوقــيــف الـــورفـــلـــي 
واتـــــخـــــاذ إجــــــــراء عـــقـــابـــي فــــي حــقــه 
المــحــكــمــة الجنائية  إلـــى  وتــســلــيــمــه 

الدولية.
ودعـــــا الـــبـــيـــان إلــــى «الــتــحــقــيــق 
بشكل كــامــل مــع الأشــخــاص الذين 
يشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية، 
أو إعــدامــات خـــارج نــطــاق القضاء، 
مــهــمــا كــانــت الــجــهــة الــتــي ينتمون 

إليها».
وبـــعـــدمـــا لــفــتــت الــــــدول الأربــــع 
الليبي  إلى إعــلان الجيش الوطني 
فـــــي ١٧ أغـــســـطـــس (آب)  الـــــصـــــادر 
المــــاضــــي، بـــشـــأن اعـــتـــقـــال الــورفــلــي 
وأنـــه قــيــد الــتــحــقــيــق، حــثــت مــجــدداً 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي عــــلــــى إجـــــــراء 
الــتــحــقــيــقــات بــشــكــل كـــامـــل وعــــادل 
وأن تــتــم مــحــاســبــة المـــتـــورطـــين في 

الإعدامات خارج نطاق القضاء».
من جهتها، قالت المدعية العامة 
الــدولــيــة فاتو  للمحكمة الجنائية 

بـــنـــســـودا، إنـــهـــا شـــعـــرت «بــصــدمــة 
كـــبـــيـــرة» عـــنـــدمـــا شــــاهــــدت الـــصـــور 
الــفــوتــوغــرافــيــة ومــقــاطــع الــفــيــديــو 
شرت مؤخراً التي «يُزعم أنها 

ُ
التي ن

تُظهر الورفلي يعدم ١٠ أشخاص 
أمـــــــــام مـــســـجـــد بـــيـــعـــة الـــــــرضـــــــوان، 
انــتــقــامــاً من  أنـــه يشكل  يــبــدو  فيما 
الــتــي وقعت  الــجــبــانــة»  التفجيرات 

الثلاثاء الماضي.
واعــتــبــرت، فــي بــيــان أمـــس، أن 
هــذه التفجيرات وعمليات الإعــدام 
تتطلب «الرد القوي»، ودعت ليبيا 
مجدداً إلى «اتخاذ جميع التدابير 
الـــــلازمـــــة لـــلـــقـــبـــض عـــلـــى الـــورفـــلـــي 
وتقديمه فوراً إلى المحكمة الجنائية 
الـــدولـــيـــة»، كــمــا كــــررت الـــدعـــوة إلــى 
جميع الـــدول، بما فــي ذلــك أعضاء 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 
إلى دعم ليبيا في «تيسير القبض 

عليه وتقديمه إلى المحكمة».
وناشدت بنسودا المشير خليفة 
القائد العام للجيش الوطني  حفتر 
واللواء ونيس بوخمادة قائد القوات 
الـــخـــاصـــة الــتــابــعــة لــلــجــيــش وقــائــد 
الـــورفـــلـــي، مـــراعـــاة نــدائــهــا الــســابــق 
الذي وجهته إلى الجيش للعمل مع 
إلــقــاء  لــكــي يمكن  الليبية  الــســلــطــات 

القبض على المشتبه فيه وتقديمه 
فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية.

من جهتها، قالت هبة مرايف، 
مــــديــــرة بـــرنـــامـــج الــــشــــرق الأوســـــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا بــمــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية، إن الفيديو المتداول حالياً 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
لإعــــــــدام الــــورفــــلــــي لـــلـــســـجـــنـــاء، هــو 
بمثابة دليل على العواقب المروعة 
لظاهرة الإفلات من العقاب المنتشرة 
في ليبيا. وأضافت، في بيان وزعته 
المــنــظــمــة أمـــــس، أنــــه «طـــالمـــا يشعر 
المتهمون بارتكاب جرائم حرب وأن 
إمكانهم ارتكاب انتهاكات جسيمة 
أمــام العدالة، فــإن آفاق  دون المثول 
إقـــامـــة ســـيـــادة الـــقـــانـــون فـــي ليبيا 

ستظل قاتمة».
المــســؤولــيــة تقع  واعـــتـــبـــرت أن 
الآن على المشير حفتر والسلطات 
الــلــيــبــيــة لــضــمــان تــســلــيــم الــورفــلــي 
إلــــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، 
لــكــن حفتر تــجــاهــل هـــذه الــدعــوات، 
بــيــان مقتضب،  وأعــلــن مكتبه، فــي 
أنه بإشرافه وبأوامر مباشرة منه، 
انطلقت أولى رحلات الجسر الجوي 
لجرحى هجوم بنغازي الأخير إلى 
مصر، مشيراً إلى وصول ٣٠ جريحاً 

إلى القاهرة.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، نـــقـــلـــت ســـفـــارة 
لــدى ليبيا شكر وتقدير  الــســودان 
الـــشـــعـــب والــــحــــكــــومــــة الـــســـودانـــيـــة 
لــحــكــومــة فـــائـــز الــــســــراج والــشــعــب 
الليبي بعد تحرير ٨ من مواطنيها 
كانوا مخطوفين، الأسبوع الماضي.
وقـــال المكتب الإعــلامــي لـــوزارة 
الـــســـفـــارة  الــلــيــبــيــة إن  الـــخـــارجـــيـــة 
قـــالـــت فــــي بـــرقـــيـــة لـــهـــا، إنـــهـــا عــلــى 
ثقة تامة فــي أن مــا قــام بــه خاطفو 
السودانيين «يعد عملا إجرامياً لا 
يــمــثــل الــشــعــب الــلــيــبــي وحــكــومــتــه» 
ومــا يمثلها هــو مــا سمته «العمل 
الـــبـــطـــولـــي الــــرائــــد الــــــذي قـــامـــت بــه 
القوات التابعة لحكومة السراج في 

افتداء المختطفين».
في غضون ذلــك، أعلنت المنظمة 
الدولية للهجرة في ليبيا عن ترحيل 
١٥٤ مــهــاجــراً غــيــر شــرعــي مـــن مــالــي 
وتــوغــو إلــى بــلادهــم، ضمن برنامج 
العودة الطواعية. وقالت المنظمة، في 
بيان، إنه تم ترحيل ١٢٨ مهاجراً غير 
شرعي مــن مالي أول مــن أمــس، عبر 
رحلة جوية من مطار معيتيقة الدولي 
بطرابلس، كما تم ترحيل ٢٦ مهاجراً 
من توغو بينهم نساء وأطفال، عبر 

رحلة جوية أيضاً عبر المطار نفسه.
وكـــــانـــــت بـــعـــثـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لـــدى ليبيا أعــلــنــت أمـــس عــن وصــول 
المــــــقــــــررة الــــخــــاصــــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
لـــــــشـــــــؤون الـــــــنـــــــازحـــــــين، ســـيـــســـيـــلـــيـــا 
إلــى طرابلس في  جيمينيز دامـــاري، 
زيـــــــارة هــــي الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا لمـــدة 
أيــام لتقييم ظــروف النازحين  سبعة 
واحتياجاتهم. ونقل بيان للبعثة عن 
سيسيليا قــولــهــا «أنـــا هــنــا لمساعدة 
الــســلــطــات عــلــى إيــجــاد حــلــول دائــمــة 
لجميع النازحين داخليا وللعائدين».

على صعيد آخــر، نفى العميد 
طارق شنبور رئيس غرفة العمليات 
الـــلـــيـــبـــيـــة - الإيــــطــــالــــيــــة المـــشـــتـــركـــة 
لمــكــافــحــة الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــنــظــامــيــة 
والتهريب، مناقشة موضوع زيادة 
القوة العسكرية الإيطالية في مدينة 
مــصــراتــة الــلــيــبــيــة خـــلال مــحــادثــتــه 
الأخـــــيـــــرة مـــــع وزارتــــــــــي الـــداخـــلـــيـــة 
ر شنبور 

ّ
والدفاع في إيطاليا. وحذ

في تصريحات بثتها وكالة «آكي» 
الإيطالية من أنــه «فــي حــال صدور 
هــذا الــقــرار سيخلق أزمــة سياسية 
بين البلدين وسيعمل على تأجيج 
الرأي العام الليبي لأنه يعد مساساً 

بالسيادة الليبية».

صورة أرشيفية للمشير خليفة حفتر والرائد محمود الورفلي

نحو ألف موقوف في الاحتجاجات الاجتماعية

مبادرة جديدة لتوحيد الأحزاب اليسارية في تونس
تونس: المنجي السعيداني

كــشــف عــبــيــد الــبــريــكــي، الــوزيــر 
الـــســـابـــق لــلــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة في 
المــشــاورات بشأن  تونس، عن تقدم 
تشكيل حزب «اليسار الكبير»، وقال 
إن ثمانية أحزاب سياسية يسارية 
انضمت إلى مبادرة توحيد اليسار 
الــــتــــونــــســــي، وهــــــي «حــــــــزب المـــســـار 
الديمقراطي الاجتماعي» و«الحزب 
الاشـــــتـــــراكـــــي» و«حــــــــزب الـــثـــوابـــت» 
و«حزب العمل الوطني الديمقراطي» 
و«حزب الوحدة الشعبية» و«حزب 
مستقبل تونس» و«الحزب الشعبي 
الـــتـــقـــدمـــي». وتــفــتــح هــــذه المـــبـــادرة 
أبــوابــهــا أمـــام قـــوى يــســاريــة ممثلة 
فــي أحــــزاب وشــخــصــيــات سياسية 

مستقلّة ونقابيين.
وقـــــــــال الــــبــــريــــكــــي، وهـــــــو أحــــد 

«الشرق  القيادات النقابية السابقة لـ
المـــبـــادرة تبقى  الأوســــــط»، إن هـــذه 
مفتوحة أمام كل الأطراف السياسية 
الـــــراغـــــبـــــة فـــــي الانـــــضـــــمـــــام إلـــيـــهـــا، 
وتـــعـــديـــل كـــفـــة المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
الـــتـــونـــســـي، ومــــــن بــيــنــهــا تــحــالــف 
«الجبهة الشعبية» اليساري الذي 
يـــتـــزعـــمـــه حـــمـــة الـــهـــمـــامـــي، ويــضــم 
١١ حــــزبــــاً ســـيـــاســـيـــاً مـــــوزعـــــة بــين 
اليساري والقومي، إلا أنها مبادرة 
ممنوعة على الأحزاب الليبرالية في 
الاقتصادية والفكرية.  توجهاتها 
وأكــد على أن المــبــادرة التي أطلقها 
منذ أشهر تهدف إلى تشكيل اليسار 
الاجتماعي الديمقراطي، وهو توجه 
مختلف عــن التوجهات الليبرالية 
للائتلاف الحاكم الحالي، على حد 

تعبيره.
وبـــخـــصـــوص إمــكــانــيــة تــحــوّل 

هـــذا الــتــحــالــف الــيــســاري إلـــى حــزب 
سياسي جديد، قال عبيد البريكي: 
«هناك إمكانية كبيرة ليتحول إلى 
حزب سياسي، فلا وجود لاعتراض 
مــــن قـــبـــل الأحـــــــــزاب المـــنـــخـــرطـــة فــي 
هـــذه المـــبـــادرة». واعــتــبــر أن الــهــدف 
الأساسي من وراء هذه المبادرة هو 
بــنــاء حــزب سياسي يــســاري يأخذ 
بـــعـــين الاعـــتـــبـــار مــــا قـــدمـــه الــيــســار 
التونسي تاريخيّاً، وما قدمه أيضاً 
فــي الــتــحــولات الــفــارقــة فــي الــبــلاد. 
وأكـــد أن «هـــدف هــذه المــبــادرة ليس 
بـــنـــاء جــبــهــة لأن جــمــيــع الــجــبــهــات 
حــــــدثــــــت أثــــبــــتــــت فـــشـــلـــهـــا». 

ُ
الــــتــــي أ

وأوضح: «لا يمكن التعامل مع واقع 
ــطــري وإقــلــيــمــي بمنطق العقيدة 

ُ
ق

الـــوضـــع  بــــل إن  والآيــــديــــولــــوجــــيــــا، 
يقتضي السياسة ونــحــن سنعمل 

سياسة».

الــقــيــادات السياسية  وستعقد 
الــيــســاريــة مــؤتــمــراً الــيــوم وغـــداً في 
الــحــمــامــات (٦٠ كــلــم شمال  مــديــنــة 
شـــــرقـــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــتــــونــــســــيــــة) 
لــلإعــلان الرسمي عــن هــذه المــبــادرة 
ومكوناتها السياسية وتسميتها 
الرسمية والاستعدادات الضرورية 
لعقد مؤتمر انتخابي خلال الأشهر 

المقبلة.
وكان ١١ حزباً سياسياً تونسياً 
بـــقـــيـــادة «حـــركـــة مـــشـــروع تــونــس» 
(بــزعــامــة مــحــســن مـــــرزوق)، أعلنت 
عن تشكيل ائتلاف انتخابي بهدف 
التوجه لخوض الانتخابات البلدية 
المـــنـــتـــظـــرة فــــي الــــســــادس مــــن مــايــو 

(أيار) المقبل.
على صعيد آخر، قال وائل نوار 
الناشط ضمن حملة «ماذا ننتظر؟» 
المـــطـــالـــبـــة بـــإســـقـــاط قــــانــــون المــالــيــة 

الــجــديــد فـــي تـــونـــس، إن الــســلــطــات 
التونسية أوقفت نحو ألف مشارك 
فـــــي الاحــــتــــجــــاجــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــتــي عــرفــتــهــا الــبــلاد بــدايــة الشهر 
الحالي. وقــال في تصريح إعلامي 
إبــان تنظيم وقفة احتجاجية أمام 
البرلمان التونسي، أمس، للمطالبة 
بالتراجع عن الزيادات في الأسعار 
وإلــــغــــاء قــــانــــون المـــالـــيـــة، إن لــجــنــة 
تــشــكــلــت مــــن مـــحـــامـــين ونـــــــواب فــي 
الــــبــــرلمــــان وحـــقـــوقـــيـــين لـــلـــدفـــاع عــن 
مـــــوقـــــوفـــــي الـــــــحـــــــراك الاجــــتــــمــــاعــــي 
الأخــيــر. وأكـــد تمسكهم بمجموعة 
مــــن المــــطــــالــــب، وتــتــمــثــل فــــي إلـــغـــاء 
قانون المالية و«فصوله المجحفة»، 
والـــتـــراجـــع عـــن الـــــزيـــــادات الــكــبــيــرة 
فــي الأســـعـــار، إضــافــة إلـــى المطالبة 
بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية 

تلك الاحتجاجات.

دعت العاطلين عن العمل إلى الاستفادة من قروض «صندوق الأوقاف»

الحكومة الجزائرية: اليأس الذي تنشره المعارضة سبب الهجرة السرية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة 
«نشر خطاب  المعارضة في البلاد بـ
الإحــبــاط والـــيـــأس، مــا يــدفــع شباب 
البلاد إلى الهجرة السرية». وتعرف 
المـــــــدن الـــقـــريـــبـــة مــــن ســــاحــــل الــبــحــر 
الأبيض المتوسط، هجرة المئات من 
الأشــــخــــاص، وفــــي بــعــض الأحـــيـــان 
عائلات بكاملها، في قوارب تقليدية، 
إلــــى الــضــفــة الــشــمــالــيــة طـــــوال أيـــام 

السنة، خاصة مع بداية الصيف.
وصـــرح وزيـــر الــشــؤون الدينية 
والأوقــــــــــــــــــاف مــــحــــمــــد عــــيــــســــى إلـــــى 
صحافيين في البرلمان، بأنه «أوعز» 
لــلأئــمــة بـــالمـــدن الــتــي تــشــهــد خـــروج 
الجزائريين من بلدهم، بطريقة غير 
نظامية، لتشجيعهم على الاستفادة 
مـــــن قـــــــــروض يـــتـــيـــحـــهـــا «صـــــنـــــدوق 
الأوقـــــــــــــــــاف». وتــــــوفــــــر هــــــــذه الآلــــيــــة 
الحكومية فرصاً لإنشاء مؤسسات 
صغيرة وورشاً لفائدة العاطلين عن 
العمل الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ 

و٣٥ سنة.

ويــطــلــق عــلــى الــهــجــرة الــســريــة 
بالعامية الجزائرية «الحرقة» وعلى 
المهاجرين غير الشرعيين «الحراقة»، 
وهــي ظاهرة تثير قلقاً متزايدا في 
المجتمع إذ تعكس ظروفاً اجتماعية 
قاسية، تدفع بالعاطلين عن العمل 
إلى ركوب المخاطر بحثاً عن فرصة 
تضمن العيش الكريم. ويصل يومياً 
عــــشــــرات الأشــــخــــاص إلـــــى ســـواحـــل 
إيطاليا وإسبانيا، فيما يتم اعتقال 

الكثير قبل السفر.
وقال عيسى: «لا يمكن أن نوجه 
لــــلــــحــــراق، فـــهـــو ضــحــيــة  أي تـــهـــمـــة 
لـــعـــدة عــــوامــــل مــــن جــمــلــتــهــا أعـــمـــال 
الإحباط التي يعاني منها المجتمع 
جــراء الأخبار التي تنشر في شبكة 
التواصل الاجتماعي، والتي تبعث 
عــلــى الـــيـــأس. لــكــن الإحـــبـــاط ينشره 
أيـــضـــاً مــحــتــرفــو الــســيــاســة مــمــن لا 
الــبــنــاء وإنـــمـــا يحسنون  يــحــســنــون 
الــهــدم»، فــي إشـــارة إلــى تصريحات 
قادة أحزاب معارضة هاجموا فيها 
الـــحـــكـــومـــة بـــحـــجـــة أن الـــفـــســـاد فــي 
المــؤســســات والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة، 

أفرز فشلاً في التسيير وأنها عجزت 
عــن إنــشــاء مــشــروعــات فــي التنمية 
مــــن شـــأنـــهـــا امــــتــــصــــاص الـــبـــطـــالـــة، 
التي تصل إلى ٢٩ في المائة، حسب 
المـــعـــارضـــة، بــيــنــمــا لا تــتــعــدى ٩ في 
المائة، حسب وزير العمل والتشغيل 

مراد زمالي.
وحـــــــمّـــــــل عــــيــــســــى المـــنـــتـــخـــبـــين 
الــتــي ينطلق  المــنــاطــق  المحليين فــي 
منها المهاجرون السريون، المسؤولية 
عــلــى أســــاس أنــهــم لا يــســعــون لحل 
مشاكلهم. وأفاد بأنه على استعداد 
«تنظيم ألف خطبة جمعة، في كل  لـ
مـــســـاجـــدنـــا، لـــو كــــان ذلــــك سيجعل 
شـــبـــابـــنـــا يـــبـــقـــون فـــــي بـــــلادهـــــم ولا 
يغامرون بالهجرة السرية». يشار 
إلى أن وكالة الأنباء الحكومية نشرت 
أمس، أن امرأة توفت في انقلاب قارب 
لمهاجرين سريين بمدينة مستغانم 
الساحلية، غرب البلاد. وأنقذ حراس 
الــشــواطــئ ٤ أشــخــاص كــانــوا ضمن 
المــجــمــوعــة المــهــاجــرة إلـــى إســبــانــيــا، 
فيما تم إحصاء ٦ أشخاص في عداد 

المفقودين.

«الــــهــــلال  ـــــ وجـــــــــاء فـــــي تــــقــــريــــر ل
الأحــــمــــر الـــــجـــــزائـــــري»، الـــــــذي يــتــبــع 
نـــحـــو ٣٠٠ شــخــص  لـــلـــحـــكـــومـــة، أن 
ركـــــبـــــوا قــــــــــوارب الــــهــــجــــرة الـــســـريـــة 
المــيــلاديــة ٢٠١٨،  عشية رأس السنة 
بـــــاتـــــجـــــاه الـــــســـــواحـــــل الإيــــطــــالــــيــــة. 
وذكرت «الرابطة الجزائرية لحقوق 
الإنسان»، في تقرير حديث أنه «من 
واجب الحكومة الجزائرية النظر في 
أسباب فشل السياسات الاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة، الــتــي 
اعــتــمــدت فـــي الـــجـــزائـــر، والــنــظــر في 
أســبــاب إقــصــاء الــشــبــاب مــن العمل 
السياسي، وانتشار الفساد واحتكار 
الثروة في يد فئة لا تتجاوز ١٠ في 
المــائــة مــن الــســكــان». وعـــدت ذلــك من 

أسباب «الحرقة».
ويجري تطبيق قانون منذ ١٠ 
سنوات، يعاقب المهاجر غير الشرعي 
بعامين سجناً نافذاً. كما ينص على 
إنزال نفس العقوبة ضد الأشخاص 
الـــذيـــن يــســهــلــون الـــهـــجـــرة الــســريــة، 
عـــن طـــريـــق تــوفــيــر قــــــوارب الإبـــحـــار 

للمهاجرين.

وفــــي المـــقـــابـــل، تــشــهــد الــجــزائــر 
«هجرة عكسية» تتمثل في وصول 
الآلاف من الرعايا الأفارقة إليها بحثاً 
عــن فــرصــة عمل وبعضهم يتخذها 

أرض عبور، للانتقال إلى أوروبا.
وجاء في تقرير حديث للبرلمان، 
حول المهاجرين الأفارقة، أن الجزائر 
«عرفت في السنوات الأخيرة نزوحاً 
غير عــادي لرعايا دول تقع جنوب 
الـــصـــحـــراء تــعــيــش حــــروبــــاً أهــلــيــة، 
الــــدرك والــشــرطــة تتحدث  فمصالح 
عن اعتقال آلاف المهاجرين سنويا 

أغلبهم من مالي والنيجر».
يشار إلى أنه يوجد في الجزائر 
أكــــثــــر مــــن ٢٠ ألــــــف لاجــــــئ ســــــوري، 
غـــــــادروا بــلــدهــم مــنــذ ســـنـــوات على 
خــلــفــيــة الأحـــــداث الــتــي تــعــصــف بــه. 
ويــــمــــارس هـــــؤلاء أنــشــطــة بــســيــطــة، 
وحـــــــاول الــــعــــشــــرات مــنــهــم مـــغـــادرة 
الجزائر إلى سواحل جنوب أوروبا 
قـــوارب الهجرة غير الشرعية،  عبر 
فــمــنــهــم مـــن نــجــح ووصـــــل إلــــى «بــر 
الأمــان» فيما قطع حراس الشواطئ 

طريق الكثير منهم.

متهم يؤكد أنه تطوع من تلقاء نفسه لحراسة الزفزافي بعد تهديده

محكمة مغربية تبدأ في استنطاق
 معتقلي احتجاجات الحسيمة

الدار البيضاء: لحسن مقنع
الرباط: لطيفة العروسني

بدأ القضاء المغربي أمس في الاستماع 
إلى المتهمين في أحداث احتجاجات الحسيمة 
(شمال المغرب) وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق 
محاكمتهم. وأكد أحد المتهمين المتابعين في 
حالة إفراج أنه تطوع من تلقاء نفسه لحراسة 
ناصر الزفزافي، أحد متزعمي الاحتجاجات، 
بعد تلقي الأخير لتهديدات. وأضــاف المتهم 
زكــريــاء الـــقـــدوري، خـــلال أجــوبــتــه عــن أسئلة 
الــقــاضــي، أنـــه يــعــرف الـــزفـــزافـــي مــنــذ الصغر 

بحكم الجوار، وأن هذا الأخير يثق فيه.
وعرض القاضي على المتهم صوراً تظهره 
وهو يحرس الزفزافي خلال المظاهرات رفقة 
مــجــمــوعــة أخـــــرى يـــرتـــدي أفــــرادهــــا قــمــصــانــاً 
سوداء. ونفى المتهم علمه بمصدر القمصان 
السود التي كان يرتديها «حراس الزفزافي». 
وسأل القاضي المتهم عن سبب حمل الأعلام 
الأمازيغية و«علم الريف» بدل العلم الوطني 
المغربي خــلال المــظــاهــرات، فــأجــاب الــقــدوري: 
«أنــا جنسيتي مغربية وهويتي أمازيغية». 
أمــا عن علم «الجمهورية الريفية»، فقال إنه 
يــرمــز إلــى مــقــاومــة الاستعمار الإســبــانــي في 
شمال المغرب بقيادة عبد الكريم الخطابي، 
ويرمز إلى الانتصار. وأضاف القدوري أنه لا 
أحد منع المتظاهرين من حمل العلم المغربي 
خلال الاحتجاجات، مشيراً إلى أن هدفها رفع 
مطالب اجتماعية من قبيل بناء المستشفيات 

والجامعات.
وأكــــــد مــتــهــم آخـــــر مـــشـــاركـــتـــه فــــي ثـــلاث 
مـــظـــاهـــرات، مــشــيــراً إلــــى أنــهــا طــالــبــت بــبــنــاء 
مستشفى ومصانع. وقال إن المظاهرة الأخيرة 
التي شارك فيها كانت تهدف إلى الرد على من 

«الانفصاليين». اتهموا المحتجين بـ
وعــنــد ســــؤال الــقــاضــي لــه إن كــانــت تلك 
المظاهرة مرخصة، أجاب المتهم بأنه لا يعرف. 
وأضـــاف: «شــاركــت فيها أمهاتنا وأخواتنا، 
وأســـاتـــذة ودكـــاتـــرة، وأشــخــاص مــن مختلف 

الشرائح الاجتماعية في الحسيمة».
وعــــرض الــقــاضــي عــلــى المــتــهــمــين صــوراً 
وفـــــيـــــديـــــوهـــــات ظــــهــــر فـــيـــهـــا بـــعـــضـــهـــم وهــــم 
يــأخــذون صـــوراً مــع الــزفــزافــي، وأخـــرى تبدو 
فيها شعارات من قبيل «لا للعسكرة» و«هل 
أنتم حكومة أم عصابة». كما عرض القاضي 
على أحد المتهمين صورة لجدار مقهى يديره 
فـــي إمـــــزون وقـــد عــلــقــت عــلــيــه صــــورة لناصر 

الزفزافي.
وشرعت المحكمة أمس في الاستماع إلى 

المتهمين للمرة الأولــى منذ انطلاق المحاكمة 
والتي استغرقت حتى الآن ما يزيد على ٢٠ 
جلسة خصصت كلها للملتمسات والدفوع 
والطلبات الأولية. وبدأ القاضي خلال جلسة 
أمس بالاستماع للمتهمين الأربعة المتابعين 
فــــي حـــالـــة إفــــــــراج، وضــمــنــهــم أحـــــد الـــحـــراس 

الخاصين للزفزافي.
وكانت المحكمة قد بثت أول من أمس في 
الطلبات الأولية، وقررت استدعاء ٣١ شاهداً، 
بينهم ١٢ بطلب من المتهمين، وثلاثة بطلب 
من دفاع وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن 
الوطني، و١٦ بطلب من النيابة العامة. ورفض 
المحكمة بقية الطلبات الأولية، وقررت إرجاء 
الــبــت فــي الــدفــوع الــتــي تــقــدم بها الــدفــاع إلى 
حــين البت فــي الجوهر. وستواصل المحكمة 
الاستماع إلى بقية المتهمين وعددهم ٥٤ خلال 

جلسة الثلاثاء المقبل.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة المغربية 
«الادعــــاءات الخاطئة  رفــضــهــا لمــا وصــفــتــه بـــــ
والاتهامات الباطلة» التي تضمنها التقرير 
السنوي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي 
تطرق إلى وضع حقوق الإنسان في المغرب، 
لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــــأحــــداث الــحــســيــمــة 

ومحاكمة أكديم ازيك.
ورداً عــلــى مـــا جـــاء فـــي الــتــقــريــر، ذكـــرت 
المــنــدوبــيــة الـــوزاريـــة المكلفة حــقــوق الإنــســان، 
فــي بــيــان، أن «الادعـــــــاءات المتعلقة بانتهاك 
حقوق الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة 
بــاعــتــبــار مــحــاكــمــتــهــم مــحــاكــمــة غــيــر عــادلــة، 
الــدســتــوريــة والقانونية  الــضــمــانــات  تكذبها 
والواقعية التي أصبحت السلطة القضائية 
توفرها بحكم استقلالها التام وممارستها 
لصلاحياتها في إطار كافة ضمانات المحاكمة 
الــعــادلــة»، مضيفة أن مــا يــؤكــد عـــدم صــواب 
ادعاءات المنظمة هو كون ملف القضية لا يزال 
الــيــوم أمــام القضاء ولــم يتم البت فيه.  حتى 
وتابعت المندوبية أنه «بخصوص ملف أحداث 
أكديم إزيك، والذي يتعلق بالقتلة المحتملين 
لأحـــد عــشــر مـــن عــنــاصــر الـــقـــوات الــعــمــومــيــة، 
فإن السلطات المغربية تؤكد أن هذه القضية 
سبق أن بتت فيها المحكمة العسكرية وقضت 
مــحــكــمــة الــنــقــض بـــإلـــغـــاء حــكــمــهــا، وبــإحــالــة 
الــقــضــيــة مــــن جـــديـــد عـــلـــى غـــرفـــة الــجــنــايــات 
بمحكمة الاستئناف بالرباط». وبخصوص 
ادعاء «المنع الممنهج» للتجمعات في الأقاليم 
أكــد البيان  الجنوبية للمملكة (الــصــحــراء)، 
«أن تدبير التجمعات غير السلمية أو غير 
المــرخــص لها يتم طبقا للقانون والــتــزامــات 

المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان}.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

المعارضة السورية تحسم في فيينا مشاركتها في مؤتمر سوتشي
فيينا - لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــلــن «هــيــئــة  يُـــتـــوقـــع أن 
ـــــــســـــــوريـــــــة»  المـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات ال
المــــــعــــــارضــــــة بـــــرئـــــاســـــة نـــصـــر 
الحريري موقفها من المشاركة 
فــي «مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي 
الــــســــوري» فـــي ســوتــشــي بعد 
اختتام مفاوضات السلام في 
فيينا برعاية المبعوث الدولي 

ستيفان دي ميستورا.
وأعــلــنــت هــيــئــة الــتــفــاوض 
الـــــــســـــــوريـــــــة أن مــــشــــاركــــتــــهــــا 
المحتملة في «سوتشي» تبقى 
مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــا ســـيـــقـــدمـــه وفـــد 
النظام خلال محادثات «فيينا» 
التي تنتهي الجمعة. وعُقدت ٨ 
جــولات تفاوض تحت إشراف 
الأمم المتحدة في جنيف حتى 
إلــى أي  الآن من دون التوصل 

نتيجة ملموسة.
ووصــــــــل وفـــــــد المــــعــــارضــــة 
برئاسة نصر الحريري، صباح 

أمس (الجمعة)، إلى مقر الأمم 
المتحدة في فيينا للقاء موفد 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة ســـتـــيـــفـــان دي 
مـــيـــســـتـــورا. وشــــــدد المــتــحــدث 
باسم الهيئة يحيى العريضي، 
فـــي تــصــريــح صـــحـــافـــي، على 
«مرونة الوفد وتصميمه» على 
الــســعــي «لمــحــاولــة إيـــجـــاد حل 
لتطبيق الشرعية الدولية في 
ســوريــا». وحـــول مــا إذا كانت 
المعارضة ستشارك في مؤتمر 
سوتشي، قــال العريضي لدى 
دخـــــولـــــه الاجــــتــــمــــاع «آمـــــــل أن 

نخبركم بذلك اليوم».
ولفت العريضي إلى وجود 
«جهود دولية واضحة المعالم» 
لإيـــجـــاد حـــل ســيــاســي لــلــنــزاع 
إلــى «جهود  الــســوري، مشيراً 
روســــيــــة تــتــمــثــل فــــي مــحــاولــة 
عـــقـــد مـــؤتـــمـــر فـــــي ســـوتـــشـــي، 
ومـــــحـــــاولـــــة الـــــــــــدول الـــخـــمـــس 
إيـــجـــاد مــخــطــط عــمــلــي ورؤيـــة 
عملية لتطبيق القرار الدولي»، 

معتبراً أن «كـــل هـــذه الجهود 
تـــدل عــلــى أن هــنــاك شــيــئــاً من 
الـــقـــرارات  فــي تطبيق  الــجــديــة 
الــدولــيــة». وكـــان الــحــريــري قد 
صرح مساء الأربعاء الماضي، 
بــــدء مـــحـــادثـــات فيينا  عــشــيــة 
بأن «هذين اليومين سيكونان 
اختباراً حقيقياً (...) لجدية كل 
الأطراف لإيجاد حل سياسي».

وعلى غرار ما حصل خلال 
كــل الاجــتــمــاعــات الــســابــقــة، لم 
يلتقِ وفــدا المعارضة والنظام 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر. والـــتـــقـــى دي 
مــيــســتــورا كـــل وفـــد عــلــى حــدة 
ناقلاً الأفكار من طرف إلى آخر.

وتؤكد موسكو، التي دعت 
لــلــمــشــاركــة في  ١٦٠٠ شــخــص 
مؤتمر سوتشي، أن هذا المؤتمر 
لا يشكل مبادرة منافسة لتلك 
التي ترعاها الأمم المتحدة في 
جنيف وفيينا. وقال الحريري 
في تصريح إن محادثات فيينا 
«تمثل اخــتــبــاراً لرغبة روسيا 

باستخدام نفوذها على النظام 
لإجباره على التفاوض بشكل 
جدي»، استناداً إلى ما هو وارد 

في قرار الأمم المتحدة ٢٢٥٤.
وقــــال مــصــدر دبــلــومــاســي 
غـــربـــي: إن «الــــــروس يــعــلــمــون 
أن تغيب الأمــم المتحدة ووفــد 
الــــــحــــــريــــــري عــــــن (ســــوتــــشــــي) 
ســيــعــنــي فــشــل هـــذا المــؤتــمــر». 
وأضــــــــــــــــــاف المـــــــــصـــــــــدر نـــفـــســـه 
«بالنسبة إلى الروس فإن فشل 
(ســــوتــــشــــي) ســـيـــكـــون كــارثــيــاً 
لهم لأن ذلــك يعني أن روسيا 
عاجزة عن تحويل انتصارها 
الـــــعـــــســـــكـــــري إلــــــــــى انـــــتـــــصـــــار 
ســــيــــاســــي». كـــمـــا قـــــال مــصــدر 
دبلوماسي غربي آخــر: «حان 
الــــوقــــت لـــروســـيـــا لـــكـــي تــحــزم 
أمــرهــا إذا كانت تريد بالفعل 

إنقاذ (سوتشي)».
وقال رئيس وفد الحكومة 
بشار الجعفري بعد لقائه دي 
مــيــســتــورا: «مـــن الــطــبــيــعــي أن 

نتبنى هذه الفرصة وهذا اللقاء 
الــخــاص للإجابة  مــع المبعوث 
عن العديد من تساؤلاته التي 
انـــصـــبّـــت فــــي مــعــظــمــهــا عــلــى 
الــنــتــائــج المــتــوخــاة مــن مؤتمر 
الــحــوار الــوطــنــي الــســوري في 
سوتشي». وأضــاف الجعفري 
أن «بعض الأسئلة الأخــرى لم 
يكن بــالإمــكــان الإجــابــة عنها، 
لأنــــهــــا بــطــبــيــعــتــهــا لا يــمــكــن 
الإجابة عنها في هذه المرحلة 
المــبــكــرة، بــحــكــم أن المــؤتــمــر لم 
يُــعــقــد بــعــد كــمــا هـــو مــعــروف 
لــديــكــم. وفــــي واقـــــع الأمـــــر فــإن 
نــتــائــج المــؤتــمــر فـــي ســوتــشــي 
الــحــوار بين  ستكون محصلة 
المشاركين السوريين أنفسهم، 
لأن الهدف من (سوتشي) هو 
حــوار وطني ســوري - ســوري 
دون تدخل خارجي وسيحضر 
نـــحـــو ١٦٠٠ مـــشـــارك  المـــؤتـــمـــر 
يــعــكــســون مــخــتــلــف مــكــونــات 

الشعب السوري».

 و١٣٠ مصاباً من الجانب التركي و«الجيش الحر» في عفرين
ً
١٤ قتيلا

إردوغان لتوسيع «غصن الزيتون» إلى منبج وحدود العراق
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــان أن عملية «غصن الزيتون» 
الــعــســكــريــة فـــي عــفــريــن ســتــمــتــد إلــى 
منبج، ومن ثم إلى الحدود العراقية، 
قائلاً إن «تركيا ستطهر منبج» ممن 
ســمــاهــم «الإرهـــابـــيـــين»، وســتــواصــل 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا وصــــــــــولاً إلـــــــى الــــحــــدود 
الـــعـــراقـــيـــة حـــتـــى الـــقـــضـــاء عـــلـــى آخـــر 

إرهابي.
وأضاف إردوغان، خلال اجتماع 
مــوســع لــرؤســاء فـــروع حــزب العدالة 
والتنمية الحاكم في الولايات التركية 
بـــالـــعـــاصـــمـــة أنـــــقـــــرة، أمـــــــس، قــــائــــلاً: 
«سنطهر منبج مــن الإرهــابــيــين (في 
إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي 
الــكــردي الــســوري وذراعــــه العسكرية 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة)... 
لأنهم ليسوا أصحابها الحقيقيين، 
بــــل إخـــوتـــنـــا الــــعــــرب هــــم أصــحــابــهــا 
الأصـــلـــيـــون، وســـنـــواصـــل عــمــلــيــاتــنــا 
وصـــولاً إلــى الــحــدود الــعــراقــيــة حتى 

القضاء على آخر إرهابي».
ونــفــى إردوغـــــــان وجــــود أطــمــاع 
لتركيا فــي أراضـــي ســوريــا قــائــلاً إن 
ث أيديه بدماء  الجيش التركي لم تتلوَّ
الأطــفــال على الإطــــلاق، وتعهد بشل 
الــوحــدات الكردية في  حركة عناصر 
عفرين في فترة قصيرة جداً، والتوجه 
إلى منبج، لافتاً إلى أن عدداً ممن تم 
تــحــيــيــدهــم مــن هـــذه الــعــنــاصــر خــلال 
عملية «غصن الزيتون»، التي دخلت 
يومها السابع، أمس، بلغ ٣٤٣ من هذه 

العناصر.
وتابع أن عملية عفرين موجهة 
«ضد الإرهابيين وتنظيماتهم فقط»، 
مــضــيــفــاً: «وأقـــــــول لــلــذيــن يــعــتــبــرون 
عــمــلــيــة غــصــن الــزيــتــون حــمــلــة غـــزو: 
ابحثوا في ليبيا وروانــدا ومالي عن 

الذين قاموا بالغزوات هناك».
وعبر عــن ارتياحه لعدم وجــود 
أي خلل في عملية «غصن الزيتون»، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــــظـــــروف الـــجـــويـــة 
السيئة والمنطقة الجغرافية الصعبة، 
قائلاً إن «تركيا تستضيف ٣٫٥ مليون 
لاجئ سوري، سنضمن عودتهم إلى 

بلادهم، وهذا هو هدف الكفاح الذي 
يجري في عفرين وإدلب، وعلى الغرب 
أن يعلم ذلك. والسؤال هو: كم لاجئاً 

وصل إلى بلادكم؟».
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى دعــــــوة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب إلـــى «الــحــد 
مـــن الــعــمــلــيــة وإنــهــائــهــا خــــلال فــتــرة 
قــصــيــرة». قــال الــرئــيــس الــتــركــي: «لو 
استخدمنا القوة التي نملكها بشكل 
قاسٍ ضد الإرهابيين لانتهت عملية 
غصن الزيتون في بضعة أيام، إلا أننا 
نــأخــذ فــي الحسبان ســلامــة المدنيين 

الأبرياء بقدر سلامة جنودنا».
وأضاف أن التنظيمات الإرهابية 
تـــــســـــرح فــــــي المــــنــــطــــقــــة تــــحــــت الـــعـــلـــم 
الأمــيــركــي، مــتــســائــلاً: «كــيــف لشريك 
استراتيجي (أمــيــركــا) أن يفعل هذا 
بشريكه (تــركــيــا)؟». وقــال إردوغـــان: 
نـــقـــل ٥ آلاف شــاحــنــة  يـــتـــم  «عـــنـــدمـــا 
أسلحة أميركية إلــى شمال سوريا، 
يـــتـــســـاءل شـــعـــبـــي عــــن الـــجـــهـــة الــتــي 
ســتُــســتــخــدم ضــدهــا هــــذه الأســلــحــة، 
الــقــذائــف الــصــاروخــيــة الــتــي أطلقت 

مــن ســوريــا أصــابــت أحـــد مساجدنا 
(استشهاد)  بـ وتسببت  التاريخية، 
اثنين من أشقائنا خلال الصلاة؛ فهل 
يرى الغرب هذا الأمر؟ لدينا كثير من 
المصابين، هل يرى الغرب ذلك؟ كلا».

ونــــــوه الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي بــــدور 
«الجيش السوري الحر» خلال عملية 
«غـــصـــون الـــزيـــتـــون»، قـــائـــلاً: «أحــيــي 
جــنــود الجيش الــســوري الــحــر الذين 
يقدمون نضالاً مشرفاً جنباً إلى جنب 

مع أبناء الجيش التركي».
وكان إردوغان قام، مساء أمس، 
بزيارة إلى مركز قيادة عملية «غصن 
الـــزيـــتـــون» فـــي ولايــــة هــطــاي جــنــوب 
البلاد، والتقى العسكريين العاملين 
تـــهـــدف  الـــعـــمـــلـــيـــة  هـــــنـــــاك، وقــــــــال إن 
إلــــى تــطــهــيــر المــنــطــقــة مـــن الــعــنــاصــر 
الإرهابية، ومن ثم ستسلم لأصحابها 

الحقيقيين بعد نجاح المهمة.
ورافـــــــــق إردوغـــــــــــان فـــــي زيــــارتــــه 
التفقدية، كل من رئيس هيئة الأركان 
الجنرال خلوصي أكار، وقائد القوات 
البرية الجنرال يشار جــولــر، ووزيــر 

الــدفــاع نــور الدين جانيكلي، ونائب 
رئيس الوزراء بكر بوزداغ.

وعقد إردوغان اجتماعاً مع قادة 
الــعــمــلــيــة اطـــلـــع فــيــه عــلــى مــعــلــومــات 
تـــفـــصـــيـــلـــيـــة، وارتـــــــبـــــــط عــــبــــر دائـــــــرة 
تلفزيونية مغلقة، مع قيادات القوات 
الــبــريــة والــجــويــة والــبــحــريــة، ومــركــز 
العمليات في قيادة القاعدة الجوية 
الحربية في ولاية أسكيشهير (شمال 
الــعــمــلــيــة ستستمر  غـــــرب). وأكــــد أن 
حـــتـــى تــحــقــق الـــنـــتـــائـــج المــســتــهــدفــة، 
تــــركــــيــــا لا تــطــمــع  مـــــشـــــدداً عــــلــــى أن 

بأراضي أي دولة.
وقالت مصادر الرئاسة التركية 
أيـــــضـــــاً عــبــر  ارتــــــبــــــط  إن إردوغـــــــــــــــان 
دائــــرة تلفزيونية مغلقة، مــع قــيــادة 
قــــوات المـــهـــام الــتــركــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
الـــصـــومـــالـــيـــة مـــقـــديـــشـــو، والــــقــــيــــادة 
المــشــتــركــة لــلــقــوات الــقــطــريــة الــتــركــيــة 
في الدوحة، واطلع على تفاصيل عن 

القيادتين.
مــــيــــدانــــيــــاً، واصـــــلـــــت المـــدفـــعـــيـــة 
الــتــركــيــة قــصــفــهــا لــلــمــواقــع الــتــابــعــة 

لــــوحــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة 
فــي عفرين مــن مــواقــع تمركزها على 
الحدود السورية في ولايتي هاتاي 
وكليس، منذ ساعات الصباح الأولى، 
أمــــــــس، وسُــــــمِــــــع دوي الانــــفــــجــــارات 
الــنــاجــمــة عـــن الــقــصــف المـــدفـــعـــي في 
الأحياء القريبة من الحدود السورية 

بالولايتين.
وأعــلــن الــجــيــش الــتــركــي، أمــس، 
تحييد ٣٤٣ عــلــى الأقــــل مــن عناصر 
الـــوحـــدات الــكــرديــة عــلــى مـــدى ٦ أيــام 
فــــي إطـــــــار عــمــلــيــة غـــصـــن الـــزيـــتـــون. 
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان 
الــتــركــيــة، بــأن ١٣ مقاتلة مــن الــقــوات 
الجوية، دمرت ٢٣ هدفاً خلال غارات 
الليلة قبل الماضية. وأضاف  نفذتها 
البيان أن الأهــداف تضمنت مخابئ، 
ومخازن أسلحة، ومركبات، وأسلحة، 
وأن المــقــاتــلات الــتــركــيــة أبـــدت أقصى 
درجات الحرص على سلامة المدنيين.

وفـــي الــوقــت ذاتــــه، وصـــل مزيد 
إلــى ولاية  من التعزيزات العسكرية 
هــطــاي مــن عــدة ولايـــات تــركــيــة، إلى 

الـــوحـــدات الــعــســكــريــة عــلــى الــحــدود 
مــــع ســــوريــــا. كـــمـــا تــــم الــــدفــــع بــــــ٢٠٠ 
جندي من القوات الخاصة من قيادة 
لــواء الــقــوات الخاصة ٤٩، فــي ولايــة 
بينجول (شـــرق)، يمتلكون خبرات 
عـــالـــيـــة فـــــي تـــنـــفـــيـــذ مـــهـــمـــات داخـــــل 

الأحياء السكنية.
وســـــــقـــــــطـــــــت، أمـــــــــــــــس، قــــذيــــفــــة 
صــــاروخــــيــــة، مــــن عـــفـــريـــن فــــي أرض 
خالية بقضاء ريحانلي (الريحانية) 
بولاية هطاي، ولم تسفر عن وقوع 

أي إصابات.
ومــــنــــذ انـــــطـــــلاق عـــمـــلـــيـــة غــصــن 
الزيتون، يوم السبت الماضي، أطلقت 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة ١٩ 
قذيفة صــاروخــيــة على مــركــز مدينة 
كليس، و١٤ قذيفة على ولاية هطاي.

وقــتــل المــواطــنــان الــتــركــي مظفر 
آيــدمــيــر (٧٢ عــامــاً) والـــســـوري طــارق 
طباخ (٢٨ عاماً)، وأصيب ١٩ آخرون 
بــجــروح بينهم خمسة أطــفــال جــراء 
سقوط قذيفة صاروخية على مسجد 
«جالق» التاريخي أثناء صلاة العشاء 
بولاية كليس التركية، يوم الأربعاء 

الماضي.
وتـــــــعـــــــرض قــــــضــــــاء ريــــحــــانــــلــــي 
(الـــريـــحـــانـــيـــة) بـــولايـــة هـــطـــاي الأحـــد 
المــــــاضــــــي، لـــــــــ١١ قـــذيـــفـــة صـــاروخـــيـــة 
أطــلــقــتــهــا وحــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الكردية من الأراضي السورية، سقط 
٩ منها فــي مــركــز الــقــضــاء، مــا أسفر 
عن مقتل لاجــئ ســوري، وإصــابــة ٤٦ 

آخرين.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، قـــــال وزيــــر 
الصحة التركي أحمد دميرجان إن ١٤ 
من الجيش التركي ومقاتلي «الجيش 
صيب 

ُ
ــتِــلــوا بينما أ

ُ
ق الــســوري»  الحر 

بـــدء عملية غصن  ١٣٠ آخــــرون مــنــذ 
الزيتون، منهم ثلاثة جنود أتراك و١١ 
مقاتلاً من الجيش السوري الحر الذي 

تدعمه تركيا.
قِلوا 

ُ
ن وأضـــاف أن ١٣٠ شخصاً 

إلى مستشفيات تركيا وأن ٨٢ منهم 
خــرجــوا بــالــفــعــل بــعــد تــلــقــي الــعــلاج. 
وقال إنه لا يوجد أي مصاب في حالة 
حرجة، مضيفاً أنه جرى إرسال المزيد 

من المسعفين إلى المنطقة.

مقاتلان معارضان ضمن عملية «غصن الزيتون» في أعزاز قرب عفرين (أ.ف.ب) 

طائرات روسية تقصف إدلب 
بقنابل استراتيجية حارقة

بيروت: «الشرق الأوسط»

صعّدت قوات النظام السوري 
قـــصـــفـــهـــا عــــلــــى مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة في 
محافظة إدلب، وتحدّثت معلومات 
الــطــائــرات الحربية  عــن اســتــخــدام 
الروسية قنابل استراتيجية، خلال 
الــقــرى والبلدات  قصفها عــدداً مــن 
بـــقـــنـــابـــل مـــتـــشـــظـــيـــة تـــحـــمـــل مـــــادة 

«ثراميت» المشتعلة. الـ
وبـــــــمـــــــوازاة انــــشــــغــــال الـــعـــالـــم 
بـــتـــطـــورات الـــهـــجـــوم الـــتـــركـــي على 
ـــــف الــــنــــظــــام حــمــلــتــه 

ّ
عــــفــــريــــن، كـــــث

الــعــســكــريــة عــلــى إدلــــب، حــيــث شن 
حملة قصف جوي تولتها الطائرات 
الحربية الروسية والسورية، وأفاد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
بــــــأن الــــــغــــــارات «اســـتـــهـــدفـــت بــلــدة 
سراقب ومنطقة تل مرديخ وقرية 
تـــــل الـــســـلـــطـــان وبـــــلـــــدة مـــعـــصـــران 
وقــرى برنان وفــوران وآفــس، فيما 
قصف الطيران المروحي بالبراميل 
المـــتـــفـــجـــرة مــنــطــقــة أبــــــو الـــضـــهـــور 

بالريف الشرقي لإدلب».
وتــحــدثــت شــبــكــة «شــــــام» عن 
أن الــقــصــف الـــجـــوي مـــن الــطــيــران 
الـــــــحـــــــربـــــــي الـــــــــــروســـــــــــي تــــــواصــــــل 
بــاســتــخــدام الـــصـــواريـــخ الــفــراغــيــة 
والحارقة المحرمة دولياً على بلدات 
ريــف إدلــب بشكل عنيف في اليوم 
الثاني والثلاثين للحملة الجوية 
عــلــى المــحــافــظــة. وقــصــف الــطــيــران 
الحربي الروسي أطــراف معصران 
وخان السبل وبلدة الشيخ إدريس 
وأطـــــــراف مــديــنــة ســــراقــــب، وقــريــة 
الكنائس ومــديــنــة جسر الشغور، 
ـــــغـــــارات بــشــكــل  فـــيـــمـــا تـــواصـــلـــت ال
عنيف تتركز على بلدة أبو الظهور 
وريــــفــــهــــا مـــــن الـــــطـــــيـــــران الـــحـــربـــي 

الروسي.
بــــــــــــــدوره، نــــقــــل المــــــرصــــــد عــن 
«موثوقة»، أن  مصادر وصفها بالـ
الـــطـــائـــرات الـــروســـيـــة «اســتــخــدمــت 
قـــنـــابـــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــتــشــظــيــة، 
«ثــــرامــــيــــت»، الــتــي  تــحــمــل مـــــادة الـــــ
ســـبـــق أن اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا بــقــصــف 
مــنــاطــق ســـوريـــة مــخــتــلــفــة». وقـــال 

(تــرامــيــت) تــتــألــف من  إن «مــــادة الـــ
بــودرة الألمنيوم وأكسيد الحديد، 
وتتسبب بحروق، لكونها تواصل 
اشتعالها لنحو ١٨٠ ثانية، وهذه 
المـــــادة تــوجــد داخــــل الــقــنــابــل الــتــي 
اســتــخــدمــتــهــا الــطــائــرات الــروســيــة 
خلال الأسابيع الأخيرة في قصف 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة، وهــــي قــنــابــل 
 - RBK عــنــقــوديــة حــارقــة مــن نـــوع
القنبلة  تـــزن   ،SM ٢٫٥  ZAB ٥٠٠
الواحدة نحو ٥٠٠ كلغم، تلقى من 
الطائرات العسكرية، وتحمل قنابل 
صــغــيــرة الــحــجــم مـــضـــادة لــلأفــراد 

والآليات».
وتــــســــبــــب الــــقــــصــــف الــــجــــوي 
بسقوط عشرات الجرحى وأضرار 
مادية، وحرائق أتت على ممتلكات 
المــواطــنــين، وتــرافــقــت الـــغـــارات مع 
الثقيلة  المــدفــعــيــة  بــقــذائــف  قــصــف 
والصواريخ من نوع أرض - أرض، 
الــــتــــي تــــهــــدف إلــــــى تـــدمـــيـــر الــبــنــى 
التحتية وممتلكات في كلّ المناطق 

التي يستهدفها هذا القصف.
إلـــــى ذلــــــك، اغــــتــــال مــســلــحــون 
مــجــهــولــون، أمـــس الــجــمــعــة، قــائــداً 
عــســكــريّــاً بــــارزاً فــي «هــيــئــة تحرير 
الــــشــــام» فــــي ريـــــف حـــلـــب الـــغـــربـــي. 
وذكــــــرت وكـــالـــة «إبـــــــاء» أن الــقــائــد 
«تحرير الشام» في حلب  العسكري لـ
الــلــه» قتل متأثراً بجراحه  «عطية 
بــعــد تــعــرضــه لمــحــاولــة اغــتــيــال من 
قِـــــبَـــــل مـــجـــهـــولـــين فـــــي ريــــــف حــلــب 
الغربي، استهدفوه بالرصاص في 
بلدة كفركرمين على الطريق الذي 
يصلها مع مدية الأتارب في منطقة 

جبل سمعان غربي حلب.
ويعتبر «عطية الله» من أبرز 
الــــقــــادة الــعــســكــريــين فــــي «تــحــريــر 
الــــشــــام»، وشـــــارك فـــي عــــدة مــعــارك 
جنوبي حلب، بينها السيطرة على 

تلال منطقة العيس.
وطالت الاغتيالات في الأشهر 
الماضية عدداً من القادة والشرعيين 
ضمن الهيئة، أبرزهم الشرعي «أبو 
طلحة الأردني» و«أبو عبد الرحمن 
المــهــاجــر» و«ســراقــة المــكــي»، و«أبــو 
مــحــمــد الــــــجــــــزراوي»، إضـــافـــة إلــى 
عروة نجل القيادي أبو مالك التلي.

مصادر اوروبية تعتبر الوثيقة الغربية ـ الإقليمية 
مؤشرا لاهتمام واشنطن ومنع روسيا من «الاستفراد»

باريس: ميشال أبونجم

أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية 
«الشرق الأوسط» بأن الوثيقة الغربية  لـ
- الإقليمية التي صيغت الثلاثاء الماضي 
فــي بــاريــس، كــان التفاهم حولها على 
«المـــــــحـــــــددات» الــــتــــي يـــجـــب أن تــتــحــكــم 
بالمسار السياسي للخروج من الحرب 
فــي ســوريــا وتوفير «أفــكــار» للمبعوث 
الــدولــي ستيفان دي ميستورا لقيادة 

المسار المذكور.
وقالت هذه المصادر إن مداولاتها 
الــتــي ســبــقــت اجــتــمــاع فــيــيــنــا (الــجــولــة 
التاسعة من جنيف) بيومين، ومؤتمر 
ســـوتـــشـــي بــــأســــبــــوع، كــــانــــت مـــــن أجـــل 
«تــغــذيــة» مــســار جــنــيــف، الـــذي راوحـــت 
سلسلة اجتماعاته مكانها، ولم تحقق 

أي اختراق في العام ٢٠١٧.
وتـــابـــعـــت أن «الـــوثـــيـــقـــة» هــــي فــي 
الــواقــع مــا سمي «الـــلاورقـــة» الأميركية 
الــوزيــر ريــكــس تيلرسون  الــتــي حملها 
إلــــى بــــاريــــس، وعـــرضـــهـــا عــلــى نــظــرائــه 
الأربــــــعــــــة، الــــذيــــن عــــمــــدوا إلــــــى تــعــديــل 
بــــعــــض نــــقــــاطــــهــــا، وتـــــوضـــــيـــــح نـــقـــاط 
أخــــــــرى، لــتــحــقــيــق الـــعـــنـــاصـــر الـــثـــلاثـــة 
الــروســي  الـــطـــرف  الــتــالــيــة: الأول، مــنــع 
مـــن مــــصــــادرة جــنــيــف لمــصــلــحــة مــســار 
سوتشي الموازي، وهو ما تتخوف منه 
الدول وكذلك المعارضة السورية ممثلة 
بالهيئة العليا للمفاوضات. والثاني، 

تمكين الأمــم المتحدة ممثلة بمبعوثها 
من التحكم بمسار الانتقال السياسي 
وفـــق مــفــهــوم الــخــمــســة لـــه. أمـــا الــثــالــث، 
«التنازل»  لـ فهو الحصول على مقابل 
الذي قدمه الغربيون ومعهم المعارضة 
لــجــهــة الـــتـــوقـــف عــــن المـــطـــالـــبـــة بــرحــيــل 
الأســـــد مــنــذ بــــدء الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة. 
وهــذا المقابل يتمثل فــي التشديد على 
أهمية توافر «البيئة المناسبة» لإجراء 
الانتخابات التشريعية والرئاسية في 
سوريا مقرونة بالتعديلات الدستورية 
الأســـــاســـــيـــــة المـــــنـــــصـــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي 
المــقــتــرحــات. وأشـــــارت إلـــى أن الــوثــيــقــة 
تــعــكــس «عـــــــودة» واشـــنـــطـــن إلــــى المــلــف 
السوري، وانطلاقها من قاعدة سياسية 
تم التفاهم عليها بين مكونات الإدارة 
الأميركية بعد أشهر من الغياب. ونقلت 
هذه المصادر عن الوزير الأميركي تأكيده 
أنــه عــازم على جعل واشنطن، مجدداً، 
«محور الاتصالات والتفاهمات» حول 
ســــوريــــا ربـــطـــاً بــالــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
الــجــديــدة تــجــاه إيـــــران، وعــــزم الــجــانــب 
الأمــيــركــي عــلــى جــعــل ســوريــا «مــيــدان» 
المواجهة الأول مع إيران، كما شرح ذلك 
تيلرسون فــي الــخــطــاب الـــذي ألــقــاه في 
ستانفورد في ١٣ الشهر الحالي. وبناء 
عليه، فإن المجتمعين في باريس وجدوا 
أنفسهم «في تناغم» مع ما طرحه الوزير 
الأميركي. وبالمقابل، فإن الدول الغربية 
والإقليمية رأت أن اللحظة «مناسبة» 

لممارسة الضغوط على الطرف الروسي 
الــذي يحتاج لإنــجــاح مؤتمر سوتشي 
الـــذي أجـــل عـــدة مــــرات، والــــذي سيكون 
لــــم تــحــضــره  مـــفـــتـــقـــراً لأي أهـــمـــيـــة إذا 
المــعــارضــة، وغــابــت عــنــه الأمـــم المتحدة 
والــــــدول دائـــمـــة الــعــضــويــة فـــي مجلس 
الأمــن الدولي. وقالت إن روسيا، ورغم 
الــنــجــاحــات الــعــســكــريــة الــتــي تستطيع 
أن تنسبها لنفسها بفضل انخراطها 
فــي الــحــرب الــســوريــة منذ صيف العام 
٢٠١٥، «عاجزة» عن تحقيق المصالحة 
وبناء السلام، وما يترتب عليه من عودة 
النازحين والمهجرين، وإعادة إعمار ما 
دمرته الــحــرب. ولــذا، فإنهم يــرون أنها 
اليوم وأكثر من أي يوم مضى، بحاجة 
إلــى «شــركــاء» لإنــجــاح المرحلة القادمة 
الــغــربــيــة بأنها  المـــصـــادر  الــتــي تصفها 
«حبلى بتهديدات ليست أقل خطورة» 
الـــذي كــانــت يمثله تنظيم  مــن التهديد 
داعش. وقالت المصادر إن عدم الإشارة 
إلى بشار الأسد كان «متعمداً»، لأسباب 
إنــه جاهز  لــم يقل بعد  منها أن النظام 
لمــنــاقــشــة الـــدســـتـــور وقــــبــــول تــعــديــلات 
أساسية عليه وإجراء انتخابات نزيهة 
وغـــيـــر ذلـــــك مــــن الأمـــــــور «الأســــاســــيــــة»، 
إضــافــة إلـــى اعــتــبــار الــــدول أن مشاركة 
الأســــد أو عـــدم مــشــاركــتــه ســتــكــون بيد 
الذين سيجلسون إلى طاولة المفاوضات 
الذين يعود إليهم في المقام الأخير تقرير 

مثل هذه الأمور.

بوتين بحث معارك عفرين والحوار السوري مع مجلس الأمن الروسي

الكرملين يخفض سقف التوقعات من مؤتمر الحوار السوري
موسكو: طه عبد الواحد

بحث الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين المراحل الأخيرة من التحضيرات 
لمؤتمر الحوار السوري في سوتشي، 
والـــــوضـــــع فـــــي عــــفــــريــــن، مـــــع أعـــضـــاء 
مجلس الأمــن القومي الروسي أمس. 
واعـــتـــبـــر الــكــرمــلــين مــؤتــمــر ســوتــشــي 
«معلماً غاية فــي الأهمية» فــي مجال 
التسوية السياسية للنزاع السوري. 
وأشار إلى أن الرئيس بوتين لن يشارك 
في أعماله. هذا بينما تواصل روسيا 
تـــوجـــيـــه الـــــدعـــــوات لـــلـــمـــشـــاركـــين، بــمــا 
فــي ذلــك لــــوزراء خــارجــيــة دول كبرى، 
ستساهم مشاركتهم في رفع مستوى 
المـــؤتـــمـــر، وتــثــبــيــتــه كــفــعــالــيــة دولـــيـــة 

بمبادرة روسية.
وترفض موسكو ربط سير المؤتمر 
بالتطورات الميدانية في سوريا، وتقول 
إن الوضع «على الأرض» لن يؤثر على 
انعقاده، بينما كــررت إصــرارهــا على 
مشاركة الأكـــراد، لكن دون أن توضح 
مــــن هــــي الـــجـــهـــات والـــــقـــــوى الـــكـــرديـــة 
التي أرسلت لها دعــوات. وفي الأثناء 
استمرت حملة الدبلوماسية الروسية 
ضد مؤتمر باريس الرامي إلى ضمان 
إنزال العقاب بالمسؤولين عن الهجمات 

بالسلاح الكيماوي في سوريا.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث 
باسم الرئاسة الروسية في تصريحات 

للصحافيين أمس، إن الرئيس الروسي 
عــقــد اجــتــمــاعــاً لمجلس الأمـــن القومي 
الــروســي أمـــس، «وجـــرى خــلالــه بحث 
المـــرحـــلـــة الأخـــــيـــــرة مــــن الــتــحــضــيــرات 
لمــؤتــمــر ســوتــشــي. فــضــلاً عــن ذلـــك دار 
الحديث حول الوضع في عفرين، حيث 
أطــلــع الــرئــيــس أعــضــاء المــجــلــس على 
النقاش الذي دار بهذا الخصوص مع 

الرئيس التركي منذ عدة أيام».
 في هذا السياق قال بيسكوف إن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن 
يــشــارك فــي مــؤتــمــر ســوتــشــي، وأشـــار 
إلى أن «العمل خلال المؤتمر سيجري 
عــلــى مــســتــوى آخــــر»، مــشــدداً عــلــى أن 
«الأهـــــــم هــــو الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي ســيــتــعــين 
علينا تقييمها وتحليلها في أعقاب 

المؤتمر». 
وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى عــــدم تثبيت 
بنية المشاركين بصورة نهائية حتى 
الآن، وصف العمل الجاري حالياً بأنه 
«شـــائـــك ومــعــقــد لـــلـــغـــايـــة»، لافـــتـــاً إلــى 
أنــه «لا تــزال هناك الكثير من المسائل 
التي يتعين حلها، والصعوبات التي 
يــتــعــين تـــجـــاوزهـــا». ووصـــــف حقيقة 
المــؤتــمــر بأنها «تشكل معلماً  انــعــقــاد 
غاية في الأهمية» على درب التسوية 
السورية. لكنه كان حريصاً على عدم 
رفع سقف التوقعات، وقال إن «خطوة 
عــلــى شــكــل عــقــد المــؤتــمــر تــشــكــل بحد 
ذاتها تقدماً ملموساً بما فيه الكفاية 

نحو التسوية السياسية في سوريا»، 
واستدرك «لكنها بالطبع لا يمكن أن 
تكون خطوة شاملة»، وأضاف: «لهذا 
لا داعٍ للاعتقاد بأنه سيتم وضع نقطة 
(النهاية) في التسوية السورية خلال 
مــؤتــمــر ســـوتـــشـــي، هــــذا اعـــتـــقـــاد غير 

صحيح».
وتأمل روسيا في مشاركة دولية 
واســعــة بمؤتمر ســوتــشــي، وفــي هذا 
السياق واصلت توجيه الدعوات للدول 
الكبرى، لا سيما الأعضاء الدائمين في 
مجلس الأمن الدولي. وقال ألكسندر 
ياكوفينكو، سفير روسيا في لندن، 
في «تغريدة» على «تويتر»: «وجهت 
رسالة إلى بوريس جونسون، ندعو 
فيها بريطانيا للمشاركة في مؤتمر 
الحوار السوري في سوتشي»، وربط 
بــــين مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي والـــتـــقـــدم فــي 
جــنــيــف، حـــين شــــدد فـــي «تــغــريــدتــه» 
على أنه «لا بد من بذل جهد جماعي 
بناء لضمان تقدم حقيقي في عملية 

المفاوضات السورية في جنيف».
مــــن جـــانـــبـــه اســـتـــبـــعـــد ألــكــســنــدر 
زاسيبكين، سفير روســيــا فــي لبنان، 
أن يحول تدهور الوضع العسكري في 
أكثر من منطقة في سوريا دون انعقاد 
مــؤتــمــر ســوتــشــي. وفــــي تــصــريــحــات 
أمــس لــوكــالــة «ريـــا نــوفــوســتــي»، عبر 
زاســـيـــبـــكـــين عـــــن اعــــتــــقــــاده بــــــأن «مـــا 
يــــــؤدي إلـــى  لــــن  يـــجـــري عـــلـــى الأرض 

فشل سوتشي». ومــع إقــراره بــأن «ما 
يـــجـــري يــشــكــل عــائــقــاً أمـــــام الــتــســويــة 
الـــســـيـــاســـيـــة»، فــقــد أكــــد أن «المــؤتــمــر 
سيعقد في سوتشي بغض النظر عن 
الوضع العسكري». ورأى أن المؤتمر، 
عــلــى الــعــكــس، قــد يشكل فــرصــة لحل 
الـــــنـــــزاع، نــــظــــراً لأنـــــه يــــوفــــر الــــظــــروف 
للقاء السوريين من مختلف المكونات 
الاجتماعية، بما في ذلك الأكراد، الذين 
شــدد على ضـــرورة مشاركتهم، على 
الرغم من الوضع في عفرين، وقال إن 
«الولايات المتحدة دعمت نزعة الأكراد 
الانــفــصــالــيــة، وحـــاولـــت إبــعــادهــم عن 
الــحــوار مع الحكومة السورية»، رغم 
ذلـــك شـــدد عــلــى أنـــه «ضــمــن الــظــروف 
الراهنة لا بد من التأكيد بأن مشاركة 
الأكراد في الحوار الوطني ضرورية».

وانــــتــــقــــد الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي فــي 
لــبــنــان مــؤتــمــر بـــاريـــس حــــول ضــمــان 
عــدم إفـــلات المــســؤولــين عــن الهجمات 
الكيماوية في سوريا من العقاب، وقال 
إن «الــعــودة إلــى المــوضــوع الكيماوي 
توجه خطير على مستوى المشكلات 
الإقليمية»، واتهم فرنسا والــولايــات 
المــتــحــدة بــاســتــغــلال هــــذا المـــوضـــوع، 
واتهام السلطات السورية بالهجمات 
الكيماوية، بهدف وضع عقبات أمام 
الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة، وقــــــال «إنـــهـــم 
المــــوضــــوع لتحقيق  يــســتــغــلــون هــــذا 

أهدافهم التي باتت معروفة».

نصر الحريري رئيس وفد المعارضة في فيينا (أ.ف.ب)
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الانتخابات بلا تعديلات... والداخلية تعلن مهل الترشح 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــد وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة نـــهـــاد 
المــشــنــوق أن لــبــنــان ســيــذهــب إلــى 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي ٦ مـــايـــو (أيــــــار) 
المقبل من غير تعديلات على قانون 
«موانع سياسية  الانتخاب، مقراً بـ
كبرى» تحول دون تعديل القوانين، 
فــــيــــمــــا أصــــــــــدر تـــعـــمـــيـــمـــاً يــتــعــلــق 
تــقــديــم تــصــاريــح الترشيح  بــمــهــل 
اللوائح  والرجوع عنها وتسجيل 
للانتخابات النيابية العامة لعام 

.٢٠١٨
وترأس رئيس مجلس الوزراء 
ســـعـــد الـــحـــريـــري أمـــــس اجــتــمــاعــا 
لــلــجــنــة الــــوزاريــــة لــتــطــبــيــق قــانــون 
الانــــتــــخــــابــــات. وبــــعــــد الاجـــتـــمـــاع 
قــــال الــــوزيــــر المـــشـــنـــوق إنــــه فــخــور 
بــــــالإصــــــلاحــــــات الـــــتـــــي وُضـــــعـــــت، 
خاصة فــي مسألة «الميغا سنتر» 
والاقتراع في مكان السكن، «وهذان 
الأمــــــران يــشــكــلان تــقــدمــا كــبــيــرا». 
أمـــا فــي مــوضــوع المــغــتــربــين الــذي 
وصــــفــــه بــــأنــــه أســــاســــي ورئـــيـــســـي 
ويــعــمــل فــيــه لأول مـــرة فــي لــبــنــان، 
«فــقــد ســجــل نــجــاحــا ملحوظا من 
حيث التسجيل وهذا الأمر يُسجل 
للوزير باسيل ولوزارة الخارجية، 

ونحن تعبنا معهم ربع التعب».

وقال: «عمليا الآن وصلنا إلى 
هنا، والخلافات السياسية والوقت 
إمـــكـــانـــيـــات وزارة  كــــل  اســـتـــهـــلـــكـــا 
الــداخــلــيــة للقيام بـــأي جــهــد جــدي 
في مسألة «الميغا سنتر» والبطاقة 
البيومترية التي تؤدي إلى الاقتراع 
في مكان السكن». وأضـــاف: «الآن 
عندما تمت المطالبة بفتح المهلة 
مــــجــــددا لــتــســجــيــل المـــغـــتـــربـــين، لــم 
يــعــد بــاســتــطــاعــتــنــا عــمــلــيــا الــقــيــام 
بــذلــك لأن الأمــــر يــحــتــاج، أولا إلــى 
تعديلات في القوانين وإلى امتحان 
آخــر للداخلية، لأن لوائح الشطب 
تنشر بموجب القانون في الأول من 
مارس (آذار) المقبل وعندما تنتهي 
مهلة تسجيل المغتربين المقترحة، 
أي في ٢٥ فبراير (شباط) لن يكون 
لدينا سوى خمسة أيام للتحضير 
للوائح الشطب الجديدة، أو نشرها 
على مرحلتين»، مشيراً إلى أن «هذا 
أمر غير ممكن عمليا، فضلا عن أن 
هناك موانع سياسية كبرى تحول 
دون تــعــديــل الـــقـــوانـــين. مـــع الــعــلــم 
أن هناك رأيــا يــقــول، إذا دخــل هذا 
القانون إلى المجلس النيابي سيتم 
الوصول إلى نتائج غير إيجابية 

وهذا الأمر لا يمكن تجاهله».
وأكد المشنوق أن اللجنة «أقرت 
اســتــحــالــة تــنــفــيــذ مــســألــة تــمــديــد 

المهلة للمغتربين، وأقررنا بضرورة 
إنهاء دفتر الشروط بالشراكة مع 
لــتــنــفــيــذ مكننة  الـــخـــاص  الـــقـــطـــاع 
الأحــوال الشخصية بكاملها ومن 
كــل الجوانب كــي لا نعود للوقوع 
مـــجـــددا بــمــشــكــلــة مـــا فـــي وقـــت من 
الأوقــات، ومن أجل تأكيد جديتنا 
إلــى «الميغا  المــســار للوصول  لــهــذا 

سنتر» والاقتراع في الخارج».
وأكد المشنوق أن «الانتخابات 
ستجري في موعدها وأي كلام آخر 

غير وارد ولا محبذ ولا مقبول».
بـــــــالمـــــــوازاة، أصـــــــدر المـــشـــنـــوق 
تـــعـــمـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــهـــل تـــقـــديـــم 
تصاريح الترشيح والرجوع عنها 
وتــســجــيــل الـــلـــوائـــح لــلانــتــخــابــات 
النيابية العامة لعام ٢٠١٨. وتبدأ 
مهلة الترشح للانتخابات النيابية 
العامة في ٥ فبراير المقبل، وتنتهي 
مــهــلــة تــقــديــم تــصــاريــح الــتــرشــيــح 
المــقــبــل، على  فـــي ٦ مـــــارس (آذار) 
أن تنتهي مهلة تــقــديــم تصاريح 
الرجوع عن الترشيح في ٢١ مارس 

المقبل.
ويــــفــــرض قــــانــــون الانـــتـــخـــاب 
وفق نظام الاقتراع النسبي انتظام 
المرشحين في لوائح، وتنتهي مهلة 

تسجيل اللوائح في ٢٦ مارس.

سجال بين وزيري الخارجية والمال
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــفــــاقــــم الـــــخـــــلاف بـــــين حـــركـــة 
«أمـــــل»، و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
لينفجر سجالاً مباشراً بين وزير 
الخارجية جــبــران باسيل، ووزيــر 

المال علي حسن خليل.
ونــــبّــــه بـــاســـيـــل خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي عقده بعد اجتماع الهيئة 
الــســيــاســيــة لــلــتــيــار، إلـــى أن هناك 
اللبنانيين في  «مــن يحاول وضــع 
حالة عداء، بعضهم تجاه البعض 
الآخر، وفي حالات انقسام»، مشدداً 
على أن «لبنان بلد لا يقوم إلا على 
التوازنات التي نحن قادرون على 
تــطــويــرهــا نــحــو الـــدولـــة المــدنــيــة». 
وأضاف: «هذا هو طرحنا وسيبقى 
ــه برأينا ليس هناك ما 

ّ
طرحنا لأن

يــصــنــع الاســـتـــقـــرار ســــوى الـــدولـــة 
المــــدنــــيــــة. ولــــكــــن مــــن الـــــواضـــــح أن 

الأكثرية ليست جاهزة بعد لها».
وشــــــــــــــدد بــــــاســــــيــــــل عــــــلــــــى أن 
«الشراكة هي التي تحقق التوازن 
وفـــــــق المـــقـــتـــضـــيـــات الــــتــــي تُـــشـــعـــر 
الجميع بأنهم شــركــاء»، متحدثاً 
عــن «مــحــاولــة عـــزل وإبـــعـــاد ومــس 
بهذه الشراكة التي كنا شرعنا في 
استعادتها». وقــال: «الــيــوم لدينا 

دستور هو حاكم حياتنا الوطنية 
بــــــين بـــعـــضـــنـــا وبــــــعــــــض، ونـــحـــن 
متمسكون بهذا الدستور لأنه ليس 
لأحد نية في الانقلاب عليه، لا من 
حــيــث المــمــارســة، ولا بـــأي تصرف 
آخــر غير التصرف الديمقراطي»، 
بـــالانـــقـــلاب  مـــعـــتـــبـــراً أن «الاتـــــهـــــام 
على الدستور يكون للناس الذي 
يــخــلــقــون أعــــرافــــاً جــــديــــدة، ولــيــس 

للملتزمين بالأعراف القائمة».
وشدد باسيل على أن «أول أمر 
قائم وواضح في الدستور هو عدم 
تخصيص أي وظيفة لأي طائفة، 
لـــكـــن يـــجـــري الــــيــــوم الـــحـــديـــث عــن 
تخصيص وزارات لطوائف، وهذه 

هي مخالفة الدستور».
وردّ عــلــي حــســن خــلــيــل، على 
بـــاســـيـــل مــعــتــبــراً أن «الــــشــــراكــــة لا 
تُختصر في أن يكون نسيبي في 
هذا الموقع، أو أن ينتظر اللبنانيون 
سنة واثنتين وثلاثاً لملء الموقع»، 
أنّ «الدستور ضمانتنا،  لافتاً إلى 
لكن هــذا الدستور لا يتكيف وفق 
الأهــــــــواء الـــســـيـــاســـيـــة، وهـــــو لــيــس 
وجــهــة نــظــر، ولا يخضع لتفسير 
من غير صاحب الحق بالتفسير».

وقــــــــــــال خــــلــــيــــل فــــــــي مــــؤتــــمــــر 
صـــحـــافـــي: «لا طـــائـــفـــة قــــائــــدة فــي 

الـــبـــلـــد كـــمـــا يـــقـــول الـــرئـــيـــس بــــري. 
ونحن طوائف متساوية بالحقوق 
والواجبات والالتزامات السياسية. 
لقد سمعت أحــد المسؤولين اليوم 
المــــادة ٩٥ من  يــتــحــدث عــن تفسير 
الدستور وهــو تفسير يعيدنا ٢٧ 
سنة إلــى الـــوراء». وشــدد على أنه 
«لا يــمــكــن تــفــســيــر الــدســتــور على 
طريقة المفتين الجدد الذين هم في 
موقع مسؤولية اليوم وقد ورطوا 
العهد. ولا نستطيع الحديث عن 
دولــــــة مـــدنـــيـــة بــيــنــمــا نـــذهـــب إلـــى 
تجاوز الكفاءة، ونلغي دور مجلس 
مَــن طرح  الخدمة، علماً بأننا أول 

الدولة المدنية ونرحب بها».
وأضـــــاف خــلــيــل: «لــيــخــبــرونــا 
أين قلنا إن هذا التوقيع شيعي أو 
غير شيعي؟ نحن قلنا إن التوقيع 
الــضــروري على مــرســوم الأقدمية 
هـــو تــوقــيــع وزيـــــر المــــــال، ونــأســف 
لإدخـــال رئــيــس الجمهورية بهذه 
المــســألــة». وخــتــم: «لا يــفــكــرنّ أحــد 
أنــه يستطيع أن يــمــرر مــن ورائــنــا 
أو أن يــمــرر علينا مــا هــو مخالف 
للدستور، ونحن لسنا في معركة 
مـــــع بـــاســـيـــل ولا مـــــع تــــــيــــــاره، بــل 
نحن في معركة تكريس الإصلاح 

الحقيقي في البلد».

انفجرت إثر مقاطعة مقربين من بري مؤتمراً تنظمه الخارجية في أبيدجان

المغتربون في أفريقيا... مادة خلافية جديدة بين «أمل» و«الحر»
بيروت: نذير رضا

بـــــــــــــات مـــــــؤتـــــــمـــــــر الــــــطــــــاقــــــة 
الاغــــتــــرابــــيــــة، المـــــقـــــرر فـــــي ٢ و٣ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) فـــي أبــيــدجــان 
فــي ســاحــل الــعــاج، بــنــداً خلافياً 
جـــــديـــــداً عــــلــــى عـــــلاقـــــة «الــــتــــيــــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الـــــــذي يـــرأســـه 
وزير الخارجية جبران باسيل، 
و«حـــــركـــــة أمــــــل» الـــتـــي يــرأســهــا 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
لــيــراكــم الــخــلافــات بــين الطرفين 
التي استدعت أمــس ردوداً غير 
مــــبــــاشــــرة. ونــــقــــل الـــتـــبـــايـــن بــين 
الــخــلافــات السياسية  الــطــرفــين، 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة إلـــــــــــى المــــغــــتــــربــــين 
اللبنانيين، لتمثل مساحة تباين 
جـــديـــدة، وســـاحـــة خـــلافـــات بين 
الطرفين في القارة الأفريقية التي 
يتمتع فيها بــري بتأييد كبير 
بسبب «الــدعــم والرعاية اللذين 
تلقاهما المغتربون من بري على 
مدى سنوات طويلة»، كما يقول 

المغتربون في أفريقيا.
وانفجر الخلاف على ضوء 
مــقــاطــعــة بــعــض أبـــنـــاء الــجــالــيــة 
اللبنانية في ساحل العاج، وهم 
مـــن المــقــربــين مـــن «حـــركـــة أمــــل»، 
الــذي  مؤتمر الطاقة الاغترابية 
الــخــارجــيــة فــي ٢  تنظمه وزارة 

و٣ فبراير المقبل فــي أبيدجان. 
أنــبــاء عــن أن بري  وفيما وردت 
أوعز لأنصاره بمقاطعة المؤتمر، 
ردّ وزيــر المــال علي حسن خليل 
المـــحـــســـوب عـــلـــى «حــــركــــة أمــــل» 
نــافــيــاً تــلــك الأنـــبـــاء، وقـــال أمــس: 
«نحن لدينا الجرأة أن نعلن ذلك 
لــو أردنــــا أن نــقــوم بــهــذا الــــدور، 
ولـــيـــبـــحـــثـــوا عـــــن المـــنـــطـــق الـــــذي 

استفز المغتربين».
ومع أن الجدل حول المؤتمر 
يــبــدو ســيــاســيــاً، إلا أن مــصــادر 
الطرفين تنفي ذلك، وتحيله إلى 
سياق مرتبط بالجالية اللبنانية 
في أبيدجان فحسب. وفيما دعا 
رئـــيـــس الــجــالــيــة الــلــبــنــانــيــة في 
أبــيــدجــان نــجــيــب زهـــر الــرئــيــس 
اللبناني ميشال عــون ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
الحكومة سعد الحريري والوزير 
باسيل لإعـــادة النظر بالمؤتمر 
المـــقـــرر عـــقـــده وتــأجــيــلــه «ريــثــمــا 
يـــــصـــــار إلـــــــى تـــهـــيـــئـــة الـــــظـــــروف 
المــنــاســبــة وتــخــفــيــف الاحــتــقــان 
الذي لمسناه من أبناء الجاليات 
في أفريقيا»، أكدت مصادر وزارة 
«الــشــرق الأوســـط»  الــخــارجــيــة لـــ
أن المؤتمر سيعقد فــي مــوعــده، 
الــوزيــر باسيل  مــشــددة على أن 
الــجــالــيــات اللبنانية  «يحتضن 

في العالم ويولي اهتماماً كبيراً 
للمغتربين»، لافتة إلى أن باسيل 
«يعتبر أكثر من عمل على ملف 
الاغتراب والاهتمام باللبنانيين 
في بلدان الانتشار»، وأنه يبذل 
جهوداً للحفاظ على التلاقي بين 

المغتربين في كل دول العالم.
يــــنــــفــــي مـــــقـــــربـــــون مــن  وإذ 
«حــــركــــة أمـــــــل» أي تــــدخــــل عــلــى 
خط المؤتمر في أبيدجان، قالت 
اللبنانية في  الــجــالــيــة  مــصــادر 
«الــشــرق الأوســــط» إن  لـــ أفريقيا 
أبــنــاء الجالية  اعـــتـــراض بــعــض 
ينطلق من عدم تنسيق منظمي 
بـــارزة في  المــؤتــمــر مــع فعاليات 
الجالية في أفريقيا، واستبعاد 
التنسيق مع التكتلات الاغترابية 
الموجودة مثل «المجلس القاري 
الأفريقي» وغيرها، وهو ما أثار 
حــفــيــظــة بــعــض أبـــنـــاء الــجــالــيــة، 
نافية أن يكون للأمر «أي خلفية 

سياسية».
وكــــــــــان الـــــقـــــائـــــم بــــالأعــــمــــال 
الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي ســــاحــــل الــــعــــاج 
الـــســـفـــيـــر خـــلـــيـــل مـــحـــمـــد أشـــــار 
إلـــى أن المـــوعـــد تـــم تــحــديــده في 
الــصــيــف المـــاضـــي، وهــــو كــغــيــره 
مــــن المــــؤتــــمــــرات الـــتـــي تــنــظــمــهــا 
الـــخـــارجـــيـــة والمــغــتــربــين  وزارة 
منذ نحو ٤ سنوات. وأشار إلى 

توزيع ٧٠٠ دعوة للمشاركة في 
الــذي تولته  القاري  هذا المؤتمر 
الـــخـــارجـــيـــة والمــغــتــربــين  وزارة 
المعنية،  اللبنانية  والــســفــارات 
حسب الــرقــعــة الــجــغــرافــيــة، منذ 
فترة طويلة، على امتداد بلدان 

القارة الأفريقية. 
ويُضاف هذا الملف الخلافي 
بين «الوطني الحر» و«حركة أمل» 
إلى قائمة الخلافات السياسية 
المتراكمة بين الطرفين. وعُرِفت 
«أمـــل» خــلال العقدين الماضيين 
بـــاهـــتـــمـــام كـــبـــيـــر أبـــــدتـــــه تـــجـــاه 
المغتربين اللبنانيين عبر مديرية 
فـــــي وزارة  المـــغـــتـــربـــين  شــــــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة، والمـــديـــريـــة الــعــامــة 
الــتــي كــان مديرهما  للمغتربين 
من حصة بري، علماً بأن حقيبة 
الخارجية في الحكومة، وخلال 
العامين ٢٠٠٥ و٢٠١٤ كانت من 
حصة الشيعة، وكان بري يسمي 

وزير الخارجية.
وينظر متابعون إلى تنظيم 
الخارجية في هذا الوقت مؤتمراً 
في أبيدجان، على أنه «محاولة 
خـــــرق لـــلـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة» فــي 
كبرى القارات التي يتمتع فيها 
بري بشعبية كبيرة، بالنظر إلى 
القارة الأفريقية تضم القسم  أن 
الأكـــبـــر مـــن المــغــتــربــين الــشــيــعــة، 

ويــوجــد فــي ســاحــل الــعــاج نحو 
٦٥ ألف لبناني، يتحدر الثلثان 
منهم تقريباً من جنوب لبنان، 
وهـــــم مــــن المـــؤيـــديـــن بــمــعــظــمــهــم 

لبري.
وتــــشــــكــــل أفــــريــــقــــيــــا وجـــهـــة 
الاغـــــــــتـــــــــراب الـــــشـــــيـــــعـــــي، وبــــعــــد 
أبـــيـــدجـــان، يـــوجـــد الــلــبــنــانــيــون 
بكثرة فــي السنغال ونيجيريا 
والكونغو وغيرها من المناطق 
التي تتفاوت أعـــداد اللبنانيين 
فــــيــــهــــا. وتـــــضـــــم تــــلــــك الــــبــــلــــدان 
عــــدداً كــبــيــراً مـــن رجــــال الأعــمــال 
إلــى أن والد  اللبنانيين. ويشار 
بـــــــري كـــــــان مـــــن المــــغــــتــــربــــين فــي 

سيراليون.
ورغــــم هـــذه الــوقــائــع، تقول 
مـــصـــادر الــجــالــيــة فـــي أفــريــقــيــا: 
يـــــقـــــول: إن هــــذه  مـــــن  «يــــخــــطــــئ 
لــطــرف سياسي  المنطقة مــؤيــدة 
أو لآخر، ومن الخطأ تصنيفهم 
عــلــى هـــذا الــنــحــو، لأن الاغــتــراب 
الـــــذي يــشــكــل عــصــب الاقــتــصــاد 
الـــلـــبـــنـــانـــي، لا يـــجـــوز تــصــنــيــفــه 
الــطــائــفــي  المــــذهــــي أو  بـــــالإطـــــار 
يــتــم  الـــســـيـــاســـي، ويـــجـــب أن  أو 
الــتــعــامــل مــعــه بــشــكــل وطـــنـــي»، 
مـــشـــددة عــلــى «أنـــنـــا نــتــعــلــم من 
المــغــتــربــين المــواطــنــيــة والابــتــعــاد 

عن المذهبية والطائفية».

تحالفات البقاع الشمالي تعيد إحياء اصطفافات ٨ و١٤ آذار
بيروت: كارولين عاكوم

تدخل منطقة البقاع الشمالي 
التي تضم بعلبك والهرمل التجربة 
الانتخابية الفعلية للمرة الأولـــى، 
انــطــلاقــا مــن الــقــانــون الــجــديــد الــذي 
يعتمد على النسبية لانتخاب عشرة 
نــواب، ستة من الشيعة واثنان من 
الـــســـنـــة وواحـــــــد كـــاثـــولـــيـــكـــي وآخــــر 

ماروني.
كــــان مــحــســومــا بالنسبة  ومــــا 
إلــــى «الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» («حــــزب 
الـــلـــه» وحـــركـــة أمــــل) الــــذي يـــرى في 
دائــــــــرة «الــــبــــقــــاع الـــثـــالـــثـــة» «خـــــزان 
المـــقـــاومـــة والــــشــــهــــداء» بـــــات الـــيـــوم 
مــشــكــوكــا بـــه عــبــر إمــكــانــيــة دخـــول 
«تــيــار المــســتــقــبــل» و«حــــزب الــقــوات 
اللبنانية» والمعارضين الشيعة إلى 
المــعــركــة، معتمدين بشكل أساسي 
على ناخبي الطائفة السنية الذين 
يشكّلون نحو ١٣ في المائة من نسبة 
الأصــوات وما يقاربها من الطائفة 
المسيحية. وإذا كانت الاصطفافات 
الــســيــاســيــة المــرتــبــطــة بــفــريــقــي «١٤ 

و٨ آذار» سقطت في بعض المناطق 
فإنها ستشكّل أســـاس التحالفات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة والمــــواجــــهــــة بــيــنــهــمــا 
الــهــرمــل»، بعدما أعلن  فــي «بعلبك 
«حزب الله» و«حركة أمل» تحالفهما 
الــثــابــت، وحــســم «تـــيـــار المستقبل» 
قــــــراره الــــرافــــض لــلاجــتــمــاع فـــي أي 

لائحة مع «حزب الله».
وفي هذا الإطار، قال النائب في 
«التيار الوطني الحر»، إميل رحمة، 
إنّ «التيار» لن يتحالف في منطقة 
بعلبك - الهرمل لا مع حزب «القوات 
اللبنانية» ولا مع «تيار المستقبل»، 
وهــــو لـــن يــفــكّــر مـــجـــرّد الــتــفــكــيــر أن 
يقف بوجه «حزب الله». ويبلغ عدد 
الناخبين في البقاع الشمالي ٣٠٨ 
آلاف و٩٩٧ شخصا، يشكّل الشيعة 
نــحــو ٧٤ فــي المــائــة مــنــهــم، والــســنــة 
نحو ١٣ في المائة، والموارنة ٧٫٣ في 

المائة، والكاثوليك ٥٫٣ في المائة.
وإذا كان ترشيح «(حــزب الله) 
وحركة أمل» للشخصيات الشيعية 
ينطلق بشكل أساسي من انتمائهم 
الحزبي فإن اختيارهم للمرشحين 

المـــســـيـــحـــيـــين والـــســـنـــة يــنــطــلــق مــن 
الـــــتـــــحـــــالـــــف الـــــســـــيـــــاســـــي ومـــــوقـــــع 
الشخصيات الاجتماعية والشعبية 
عـــلـــى حــــد ســــــــواء، وهــــــو مــــا يــشــيــر 
«الشرق  لـ إليه مصدر فــي «٨ آذار» 
الأوســــــــــط»، مـــرجـــحـــا الإبـــــقـــــاء عــلــى 
الــنــائــب الــحــالــي عــن المقعد  ترشيح 
المــارونــي إميل رحمة، الــذي كــان قد 
حصل على أكبر نسبة من الأصوات 
فــي انتخابات عــام ٢٠٠٩. فــي حين 
تشير المعلومات إلى أن التحالف في 
الموقع الكاثوليكي سيكون من حصة 
«الحزب القومي السوري». أما فيما 
يين اللذين 

ّ
يتعلّق بالمقعدين السن

يــشــغــلــهــمــا الـــيـــوم فـــي كــتــلــة «حـــزب 
الله» النائبان الوليد سكرية وكامل 
الرفاعي، فإن أسماءهما لا تزال قيد 
البحث. ويقول المصدر إن «التحالف 
فــي هــذه الــدائــرة وفــق هــذا القانون 
الذي بات الخرق متوقعا فيه، يجب 
أن يــتــم فــيــه اخــتــيــار الــشــخــصــيــات 
وفق تمثيلها الشعبي لضمان أكبر 
نسبة من الأصوات»، في حين تشير 
بعض المعلومات إلى أن «حزب الله» 

يتّجه لترشيح شخصية سنية من 
الــتــي تــشــكّــل الثقل  منطقة عــرســال 
الأكبر للصوت السني في الدائرة. 
ويــــضــــيــــف: «الاعــــتــــمــــاد فـــقـــط عــلــى 
التحالف بين الثنائي الشيعي غير 
أنــنــا لا نستبعد  كــــاف، خــصــوصــا 
إمكانية الخرق وفق القانون الجديد 

إذا كانت التحالفات غير متينة».
وعــلــى جــبــهــة «١٤ آذار» حيث 
اللبنانية» إلى  الــقــوات  عمد «حــزب 
الإعــــــلان عـــن مـــرشـــحّـــه فـــي المــنــطــقــة 
بدعمه الدكتور أنطوان حبشي، من 
دون أن تكتمل صورة تحالفاته، فإن 
«تيار المستقبل» لا يزال يدرس خياره 
الانـــتـــخـــابـــي، تــرشــيــحــا وانــتــخــابــا 
فـــي مــنــطــقــة بــــات يــضــمــن حــصــولــه 
فيها على الأقــل مقعدا سنيا، وفق 
الــجــديــد، بحسب  الــقــانــون النسبي 
ما يقول مصدر في «تيار المستقبل» 
«الشرق الأوســط». ويشير إلى أن  لـ
«لتيار المستقبل حــضــورا فــي هذه 
الدائرة والثابت الوحيد الذي يمكن 
الـــيـــوم، أن معركتنا  لــغــايــة  حــســمــه 
ستكون في مواجهة تحالف ٨ آذار 

ولا يمكن التحالف مع (حــزب الله) 
في هذه الدائرة كما غيرها»، مؤكدا 
أنه «وفق الأرقام التي تفرزها الورقة 
والقلم فإن خوضنا هذه الانتخابات 
لـــن تــكــون نــتــائــجــه بــأقــل مـــن نــائــب 

واحد».
ومــــــــن خــــــــــارج الاصــــطــــفــــافــــات 
آذار»،  و١٤   ٨» بـــــين  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
فـــإن الـــحـــراك الانــتــخــابــي عــلــى خط 
إلــى أن  المعارضة الشيعية، إضافة 
رئيس مجلس النواب السابق حسين 
الحسيني يبحث أيضا عن طريق له 
- الهرمل»،  لخوض معركة «بعلبك 
من دون اتخاذ القرار النهائي بشأن 
الــتــحــالــفــات الـــتـــي يــســتــمــر الــبــحــث 
بـــشـــأنـــهـــا، وهــــــو يـــــتـــــراوح بــحــســب 
المعلومات بين الانضمام إلى لائحة 
«١٤ آذار» أو تشكيل لائحة مستقلة. 
مع العلم، أنه ووفق التقديرات، فإن 
تحالف «المستقبل» و«الــقــوات» مع 
الشخصيات الشيعية المعارضة قد 
يــؤدي إلــى إحــداث خــرق بما لا يقل 
عــن مقعدين، وتحديدا فــي المقاعد 

السنية والمسيحية.

انتقادات اعلامية متبادلة بين أنصار «الوطني الحر» و«حزب الله»
بيروت: يوسف دياب

يمرّ التحالف الاستراتيجي بين «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» و«حـــــزب الـــلـــه» بــكــثــيــر من 
المــطــبّــات، الــتــي بــــدأت تــهــزّ بــنــيــان الــعــلاقــة 
الــقــائــمــة بــين الــفــريــقــين مــنــذ ١٢ عــامــاً، لكنّ 
الــتــبــايــن الــــذي بــقــي مــحــصــوراً فـــي الــغــرف 
المــغــلــقــة لــوقــت طــويــل، بـــات علنياً وانــتــقــل 
إلــــى شـــاشـــات الــتــلــفــزة الــتــابــعــة لــلــفــريــقــين 
وحلفائهما، واستكملت بحملات متبادلة 
بين جمهور الطرفين على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــلــغــت حــــدّ الــشــتــائــم وإهـــانـــة 
الــرمــوز الــســيــاســيــة ونــبــش دفــاتــر المــاضــي 

وصولاً إلى التخوين.
اللافت أن منحى التباين بدأ يكبر بعد 
أشــهــر مــن تــســلّــم وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
بــاســيــل رئـــاســـة «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــرّ»، 
خــلــفــاً لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
ورغــــم الــتــخــاطــب الــســلــبــي غــيــر المــســبــوق، 
تــــصــــرّ قــــيــــادة «الــــوطــــنــــي الــــحــــر» عـــلـــى أن 
الــذي بناه العماد ميشال عون  «التحالف 
و(أمــين عام حزب الله) السيّد حسن نصر 
الله ثابت ولــن يسقط»، مــع الاعــتــراف بأن 
جوهر العلاقة قد يحتاج إلى نقاش، وهو 
ما أيّده مقرّبون من «الحزب»، الذين شددوا 
على أن «السجالات تبقى موضعية وليس 
مــســمــوحــاً لــهــا أن تــتــطــوّر إلــــى حــــدّ نسف 

التحالف الاستراتيجي».
وفي محاولة لتطويق ذيول ما حصل 
فــي الأيــــام المــاضــيــة، شـــدد بــاســيــل عــلــى أن 
«التفاهم مع حزب الله هو لحماية الوطن 
مــن الــخــارج ومــن الــداخــل». وشــدد على أن 
هذا التفاهم «سيبقى حاجة استراتيجية 
البلد، وكل الألاعيب الصغيرة لن  لحماية 

تقوى عليه».
ولـــــــم يــــخــــف عــــضــــو تـــكـــتـــل «الـــتـــغـــيـــيـــر 
والإصـــلاح» النائب زيــاد أســود، أن الوزير 
باسيل «لديه نمطية جديدة في إدارة الأمور 
داخل التيار، قد لا تتلاءم مع آراء البعض». 
«الشرق الأوســط»، إن «تحالفنا  لكنه قال لـ
مـــع حــــزب الـــلـــه قـــائـــم عــلــى أهــــــداف كــبــرى، 
أهــمــهــا حــمــايــة الــبــلــد وتخفيف الاحــتــقــان، 
وهذا التفاهم حمى البلد بكل الأزمات التي 
مــررنــا بــهــا، بـــدءاً مــن حــرب يوليو (تــمــوز) 
إلـــى أن باسيل  الـــيـــوم»، لافــتــاً  ٢٠٠٦ حــتــى 
بـــإدارة الأمــور في الممارسة  لديه «طريقته 
السياسية، وفي نظرته لعمل المؤسسات، 
لكن في الجوهر لا تزال العلاقة مع (الحزب) 
قوية وثابتة»، مؤكداً أن «التفاهم الذي بناه 

الرئيس ميشال عون و(أمين عام حزب الله) 
حسن نصر الله لن يسقط».

الله و«الوطني  وتعرّضت علاقة حــزب 
الــــحــــرّ» فـــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، لــخــضــات 
مــتــتــالــيــة طـــرحـــت عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام عــن 
بـــدأت بتصريح  الــعــلاقــة بينهما،  مستقبل 
بــاســيــل الــــذي لمـــح فــيــه لإمــكــانــيــة الاعـــتـــراف 
إلــى الانتقاد  بالكيان الإسرائيلي، وصــولاً 
اللاذع الذي ورد في مقدمة النشرة الإخبارية 
«أو تي في» الذي يملكه «الوطني  لتلفزيون الـ
الحر» لما ورد في خطاب نصر الله الأخير، 
الذي دعا فيه لوقف بث فيلم «the post» في 
دور الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة، لأن مــخــرجــه من 
مــؤيــدي إســرائــيــل، والــــردّ الأعــنــف عليه من 

تلفزيون «المنار» التابع لحزب الله.
الــحــمــلات عــلــى المحطتين  ولـــم تقتصر 
التلفزيونيتين، إذ سرعان ما تلقفها جمهور 
الحليفين، الذي أطلق آلاف التغريدات عبر 
تــطــبــيــقــات وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
بلغت حدّ الشتائم والتخوين. واعتبر النائب 
زياد أسود أن «آراء المدونين على (فيسبوك) 
و(تويتر) هي مجرّد مؤشر شعبي، وليست 
التغريدات ولا مقدمات نشرات الأخبار من 
تــبــنــي الـــســـيـــاســـات»، مــوضــحــاً أن «المــنــطــق 
الشعبي لا ينتج رأيـــاً سياسياً، ولا يرسم 
اســتــراتــيــجــيــات لـــدى هـــذا الــطــرف أو ذاك»، 
لافــتــاً إلــى أن «جــوهــر العلاقة ربــمــا يحتاج 
إلى نقاش، لكن العلاقة لن تهتزّ حتى ولو 
عصفت بها الرياح، وهي أثبتت ذلك بكثير 

من الاستحقاقات».
ة الأخرى ثمة رأي مشابه، 

ّ
وعلى الضف

إذا اعتبر الكاتب والمحلل السياسي قاسم 
قــصــيــر، المــطــلــع عــلــى أجــــواء حـــزب الــلــه، أن 
«الــــســــجــــالات الإعـــلامـــيـــة مـــوضـــعـــيـــة، ولـــن 
تؤثر بالعلاقة الاستراتيجية، حتى على 
مـــســـتـــوى الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة». وقــــال 
«الــشــرق الأوســــط»: «بحسب معلوماتي  لـــ
فإن علاقة الوزير باسيل بقيادة حزب الله 
لا تــزال قوية، وإن شابها بعض الالتباس 
أو التباين من وقت لآخر». وكشف قصير أن 
«النقطة الأكثر حساسية بالنسبة للحزب، 
كانت فيما نقل عن باسيل، حول إمكانية 
الاعتراف بالكيان الصهيوني»، لافتاً إلى 
أن «قــيــادتــي الفريقين تــســارع إلــى احــتــواء 
أي خـــلاف قــبــل أن يــبــلــغ مــرحــلــة الــخــطــر». 
وأكد أن الحملات الإعلامية الأخيرة وحرب 
«الــســوشــيــال مــيــديــا» مــجــرّد وجــهــات نظر 
لن تؤثر على التفاهم العريض الذي يبقى 

مصلحة للطرفين وللبلد.

عون يدعو الأمم المتحدة لمنع إسرائيل من بناء جدار حدودي
بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــــض رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــلــبــنــانــيــة الــعــمــاد مــيــشــال عـــون، 
الأمــم المتحدة على منع إسرائيل 
من مواصلة بناء الجدار الإسمنتي 
عـــلـــى طــــــول الـــــحـــــدود الــلــبــنــانــيــة 
الــجــنــوبــيــة قــبــل مــعــالــجــة الــنــقــاط 
«معالجة  المتحفظ عليها، وطالب بـ
الــنــزوح السوري  سريعة» لمسألة 

«نظرا للتداعيات السلبية».
وقـــــال عــــون خــــلال اســتــقــبــالــه 
يـــوم أمـــس الأمــــين الـــعـــام المــســاعــد 
للأمم المتحدة للشؤون السياسية 

مــــيــــروســــلاف جـــنـــكـــا، إن «لــبــنــان 
يــعــلــق أهــمــيــة كـــبـــرى عــلــى الــــدور 
تــــلــــعــــبــــه الأمـــــــم  يـــــجـــــب أن  الـــــــــــذي 
المــتــحــدة لمــنــع إســـرائـــيـــل مـــن بــنــاء 
الــــــجــــــدار الإســـمـــنـــتـــي عـــلـــى طـــول 
الحدود اللبنانية - الجنوبية قبل 
الــــــ١٣ المتحفظ  الــنــقــاط  تــصــحــيــح 
عليها من (الخط الأزرق)»، منبها 
عــلــى «الــتــداعــيــات الــتــي يــمــكــن أن 
يسببها مضي إسرائيل في بناء 
الجدار على الأمن والاستقرار في 

الجنوب».
وشــــــــــــــــــــدد عــــــــــــــــون عــــــــلــــــــى أن 
«الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة 

لـــقـــرار مــجــلــس الأمــــن الـــرقـــم ١٧٠١ 
تــــضــــع المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي أمــــــام 
مــســؤولــيــة إلــــــزام إســـرائـــيـــل وقــف 
هـــــذه الانــــتــــهــــاكــــات، لا ســـيـــمـــا أن 
لبنان التزم تنفيذ هذا القرار بكل 
مندرجاته ولم يحصل أي خرق له 
إقــراره  اللبناني منذ  مــن الجانب 

في العام ٢٠٠٦».
وأشــــــــــــار عــــــــــون، بــــحــــســــب مــا 
ورد فــي بــيــان صــــادر عــن رئــاســة 
إلــــــى أن «مـــســـألـــة  الــــجــــمــــهــــوريــــة، 
النزوح السوري إلى لبنان تتطلب 
معالجة سريعة نظرا للتداعيات 
الــتــي خلفتها سياسيا  السلبية 

واقتصاديا وتربويا واجتماعيا 
وأمــنــيــا، لا ســيــمــا أن المــســاعــدات 
الدولية التي تقدم لرعاية شؤون 
النازحين، غير كافية ولا تتم عبر 

الدولة اللبنانية».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد جـــنـــكـــا أن 
«الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة حـــريـــصـــة عــلــى 
استمرار الاستقرار والهدوء على 
الحدود الجنوبية، وهي باشرت 
اتصالاتها مــع إســرائــيــل لمعالجة 
الــجــدار الإسمنتي»، لافتا  قضية 
إلـــــى أن «اجـــتـــمـــاعـــا ســـــوف يــعــقــد 
بــدايــة الشهر المقبل فــي الناقورة 
لأعضاء اللجنة العسكرية الثلاثية 

للبحث فــي هــذه المــســألــة». وشــدد 
جنكا على «تمسك الأمــم المتحدة 
بتطبيق القرار ١٧٠١»، لافتا إلى أنه 
سوف ينتقل إلى الجنوب «لمعاينة 
الـــوضـــع مــيــدانــيــا بــالــتــنــســيــق مع 
قـــيـــادة الــــقــــوات الـــدولـــيـــة الــعــامــلــة 
هـــنـــاك». وجــــدد المـــســـؤول الأمــمــي 
تـــأكـــيـــده «وضــــــع إمـــكـــانـــات الأمــــم 
المتحدة بتصرف لبنان ومواكبتها 
للمؤتمرات التي ســوف تعقد في 
رومـــا وبــاريــس وبــروكــســل، لدعم 
الجيش والقوى الأمنية اللبنانية 
والـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي ومــعــالــجــة 

قضية النازحين السوريين».

عون خلال استقباله الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف جنكا أمس (دلاتي ونهرا)
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يواجه الإعدام لتستره عنه وعدم إبلاغه الجهات الأمنية

طالب كيمياء متهم بمساعدة انتحاري فجر نفسه بالقرب من الحرم النبوي
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــصــــــول قــــضــــيــــة مــــحــــاولــــة 
تــفــجــيــر مــبــنــى قــــــوات الــــطــــوارئ 
الـــخـــاصـــة، بـــالـــقـــرب مـــن المــســجــد 
المــنــورة، تعاود  النبوي بالمدينة 
الــظــهــور بعد الــبــدء فــي محاكمة 
المتهم الذي تطالب النيابة العامة 
بـــإدانـــتـــه، وبــالــحــكــم عــلــيــه بحد 

«الحرابة».
وتــضــمــنــت لائـــحـــة الـــدعـــوى 
القضائية أن شــريــك الانــتــحــاري 
المــــــتــــــهــــــم طـــــــالـــــــب جــــــامــــــعــــــي فـــي 

تــخــصــص الــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة، 
حيث قام مع الانتحاري بإنشاء 
خـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة تــتــبــنــى مــنــهــج 
«داعـــش» التكفيري، وسعيا من 
خلال الخلية إلى إحداث فوضى 
وإخلال بالأمن واستهداف لرجال 
الأمـــن، واشــتــراكــه بالمساعدة مع 
الانــتــحــاري بـــإرشـــاده لمــوقــع مقر 
قــيــادة قـــوات الــطــوارئ الخاصة، 
واســــــــتــــــــعــــــــداده لإيــــــصــــــالــــــه إلـــــى 
هــنــاك لتنفيذ العملية مــع علمه 

باستهدافه المبنى.
وكشف في لائحة الدعوى أن 

الانتحاري نائر مسلّم النجيدي 
(٢٦ عاماً)، الذي أعلنت الداخلية 
السعودية في يوليو (تموز) من 
عام ٢٠١٦ محاولته استهداف مقر 
قوات الطوارئ الخاصة، بالقرب 
من المسجد النبوي، في آخر ليالي 
شهر رمضان من ذلك العام، كان 
«منعزلاً نوعاً مــا، وكــان مدخناً، 
الــصــلاة.  ولــم يكن محافظاً على 
وبـــعـــد فـــتـــرة لــيــســت بــالــطــويــلــة، 
لوحظ تغير مفاجئ في سلوكه».
كـــــذلـــــك تـــســـتـــر المــــتــــهــــم عــلــى 
الانتحاري في عدة وقائع جرميه، 

وعــــــــدم إبـــــلاغـــــه عـــنـــه الـــســـلـــطـــات 
الأمنية، إذ كان على علم بسعي 
الانــــتــــحــــاري (نــــائــــر الـــنـــجـــيـــدي) 
للحصول على مـــواد كيميائية، 
وطــلــبــه مــنــه جــلــبــهــا مـــن مختبر 
الجامعة التي يدرس بها المتهم، 
بـــهـــدف تــصــنــيــع مـــــواد مــتــفــجــرة 
للقيام بعمليات إرهــابــيــة داخــل 

السعودية.
وتـــــؤكـــــد الــــوقــــائــــع تـــواصـــل 
المتهم مع الانتحاري عبر موقع 
التواصل الاجتماعي «واتساب»، 
وطلبه منه القدوم إليه في الحرم 

الـــنـــبـــوي قـــبـــل تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة 
الانــتــحــاريــة فـــي الـــحـــرم الــنــبــوي 
الــــشــــريــــف بـــثـــلاثـــة أيــــــــام، وعــــدم 
إلــيــه لعلمه بــعــزمــه على  ذهــابــه 
القيام بالعملية الإرهابية، وعدم 
إبلاغ السلطات الأمنية عنه في 

حينه.
كـــانـــت الــيــقــظــة الأمـــنـــيـــة قــد 
تــــجــــنــــيــــب زوار  فـــــــي  ســـــاهـــــمـــــت 
المــســجــد الــنــبــوي فــي ذلـــك الــعــام 
آثاراً كبرى، في ظل ازدحام حرم 
المــديــنــة بــالمــصــلــين الـــذيـــن كــانــوا 
يقضون الثلث الأخير من شهر 

رمضان بكثافة معتادة في ذلك 
الموعد، حيث منعت قوة الطوارئ 
الــخــاصــة المـــوجـــودة فـــي محيط 
المــســجــد الانـــتـــحـــاري مـــن الــقــيــام 
بــجــريــمــتــه، بــاعــتــراض عـــدد من 
رجال الأمن له بعد الاشتباه فيه 
أثناء توجهه للمسجد النبوي، 
وذهب ضحية ذلك التفجير ٤ من 

رجال الأمن من قوات الطوارئ.
ويــعــد هــذا المــنــهــج، الـــذي تم 
الكشف عنه عبر المتهم الشريك 
لـــــلانـــــتـــــحـــــاري، مـــــتـــــواصـــــلاً فــي 
مـــحـــاولـــة اســـتـــهـــداف المـــســـاجـــد، 

حيث حــاول التنظيم منذ ٢٠١٤ 
اســتــهــداف ٦ مساجد أخـــرى في 
عدد من المناطق في السعودية، 
إضـــافـــة إلــــى الــثــكــنــات والمـــواقـــع 
الــــعــــســــكــــريــــة، حــــيــــث ســــبــــق أن 
اســـتـــهـــدفـــت خـــلـــيـــة تــتــبــنــى فــكــر 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش مـــســـجـــد قـــــوات 
الـــــــطـــــــوارئ الــــخــــاصــــة بــمــنــطــقــة 
فـــي أغــســطــس (آب) من  عــســيــر، 
عام ٢٠١٥، واستشهد حينها ١٥ 
شخصاً وأصيب أكثر من ثلاثين.

ويـــكـــشـــف ســـيـــر المــحــاكــمــات 
لأعـــضـــاء أو خـــلايـــا داعـــشـــيـــة أن 

تحريك عمليات التنظيم بنشء 
لم يتجاوزوا المرحلة الجامعية، 
فــــي وقـــــت تـــشـــدد فـــيـــه الــحــكــومــة 
السعودية على أنها تضرب بيد 
مـــن حـــديـــد عــلــى كـــل مـــن يــحــاول 
اســـتـــهـــداف الــــبــــلاد، بــــأي صـــورة 
كــانــت، أو الانــتــمــاء لــلــتــيــارات أو 
الــجــمــاعــات الــديــنــيــة أو الــفــكــريــة 
المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات 
إرهــابــيــة داخــلــيــاً أو إقــلــيــمــيــاً أو 
تــبــنــي  تـــأيـــيـــدهـــا أو  دولـــــيـــــاً، أو 
فكرها أو منهجها، أو الإفصاح 

عن التعاطف معها بأي وسيلة.

مصر تعلن توقيف إرهابيين
استهدفوا ضباطاً شمال القاهرة

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلنت السلطات المصرية أمس 
توقيف «مــتــشــدديــن» فــي سيناء و٤ 
إرهــــابــــيــــين تـــــورطـــــوا فــــي اســـتـــهـــداف 
ضباط شرطة في محافظة الدقهلية 

شمال العاصمة المصرية القاهرة.
وقــــــال الـــعـــقـــيـــد تـــامـــر الـــرفـــاعـــي، 
المتحدث العسكري للقوات المسلحة، 
إن «الجيش المصري تمكن أمــس من 
ضـــبـــط عــنــصــريــن تــكــفــيــريــين وعــــدد 
مــن المــشــتــبــه بــهــم فــي دعـــم العناصر 
التكفيرية، وذلـــك فــي إطـــار الجهود 
المـــكـــثـــفـــة لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة لـــدحـــر 
الإرهاب». مضيفاً أن القوات اكتشفت 
ودمرت ٣ مخازن للعناصر التكفيرية، 
وعثرت داخلها على ١٥ عبوة ناسفة، 
وكـــمـــيـــة مــــن المـــــــواد المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
تــصــنــيــعــهــا، وكــمــيــة كــبــيــرة مـــن قطع 
غـــيـــار الـــــدراجـــــات الــــنــــاريــــة، وبــعــض 
الاحــــتــــيــــاجــــات الإداريـــــــــــــة والـــطـــبـــيـــة 
للعناصر الإرهــابــيــة... كما اكتشفت 
ودمــرت عــدداً كبيراً من الأوكـــار التي 
تستخدمها العناصر التكفيرية في 

الاختباء ومراقبة القوات.
وتـــــــتـــــــعـــــــرض قـــــــــــــوات الـــــشـــــرطـــــة 
والجيش لهجمات بين الحين والآخر 
في شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل 
مـــنـــذ عـــــزل الـــرئـــيـــس الأســــبــــق مــحــمــد 
مـــرســـي المــنــتــمــي لــجــمــاعــة الإخــــــوان 
التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً 
عــن السلطة فــي عــام ٢٠١٣. وينشط 
في سيناء بقوة تنظيم «أنصار بيت 
المقدس» أو «ولاية سيناء» الذي بايع 
أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش 
الإرهابي في نوفمبر (تشرين الثاني) 
عام ٢٠١٤، وأطلق على نفسه «داعش» 

الفرع المصري.
وأشـــــار المــتــحــدث الــعــســكــري في 
بيان له أمس، إلى نجاح قوات إنفاذ 
الــقــانــون بــالــجــيــش الــثــانــي والــقــوات 
الجوية في تدمير ٦ عربات دفع رباعي، 
و١٥ دراجــة نارية خاصة بالعناصر 
التكفيرية، واكتشاف وتدمير فتحة 
الــحــدودي بشمال  نفق على الشريط 
ســيــنــاء، مــضــيــفــا: «فـــي إطــــار إحــكــام 
السيطرة على المعابر المؤدية لشمال 
ســيــنــاء، تــم ضبط ٣ عــربــات داخلها 

كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية، 
وأســـلاك اللحام، والمـــواد المستخدمة 
في تصنيع العبوات الناسفة، وكمية 
كــبــيــرة مــن قــطــع غــيــار عــربــات الــدفــع 
الرباعي، كانت في طريقها للعناصر 
التكفيرية». مؤكداً أن قــوات الجيش 
الــثــانــي المـــيـــدانـــي تـــواصـــل جــهــودهــا 
لــلــقــضــاء عــلــى الــعــنــاصــر الــتــكــفــيــريــة 

والإجرامية بشمال سيناء.
فــي غــضــون ذلــــك، ألــقــت الأجــهــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي مــــحــــافــــظــــة الـــدقـــهـــلـــيـــة 
بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطني، 
القبض على ٤ إرهابيين أثناء اختبائهم 
الــقــرى، وعثر بحوزتهم على  بإحدى 
بــنــدقــيــة آلـــيـــة وطـــلـــقـــات مـــــن  الــعــيــار 
نــفــســه، ودراجـــــة نـــاريـــة تــســتــخــدم في 
تنفيذ العمليات الإرهــابــيــة. وكشفت 
التحريات الأولية عن أن متهمين نفذوا 
عملية مماثلة لاغتيال أحــد الضباط 
بمحافظة دمــيــاط منذ شــهــريــن، كما 
اعترفوا أيضاً بمحاولة تنفيذ عملية 
أخرى لاغتيال أحد الضباط بمحافظة 

القاهرة.
وبينما تواصل محكمة جنايات 
الــــقــــاهــــرة الـــــيـــــوم (الـــــســـــبـــــت)، إعــــــادة 
«خلية الزيتون  محاكمة ٥ متهمين بـ
الأولـــــــى»... ويـــواجـــه المــتــهــمــون، عــدة 
تــــهــــم مــــنــــهــــا، الانـــــضـــــمـــــام لـــجـــمـــاعـــة 
أســســت على خــلاف أحــكــام القانون، 
الــغــرض مــنــهــا الـــدعـــوى إلـــى تعطيل 
أحـــكـــام الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــين، ومــنــع 
مؤسسات الدولة والسلطات العامة 
مــــن مـــمـــارســـة أعـــمـــالـــهـــا، والاعــــتــــداء 
على الحرية الشخصية للمواطنين، 
والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام 

الاجتماعي.
كما تنظر دائرة إرهاب محافظة 
الــشــرقــيــة بــدلــتــا مــصــر الـــيـــوم أيــضــاً، 
أولى جلسات محاكمة خلية إخوانية، 
حرضت على العنف وارتكاب الأعمال 
الإرهــــابــــيــــة، ودعـــــت لمــنــع مــؤســســات 
الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة 
أعــمــالــهــا. وأســـنـــدت الــنــيــابــة الــعــامــة 
للمتهمين تــهــم، الانــضــمــام لجماعة 
إرهــــابــــيــــة، والــــتــــرويــــج بـــطـــريـــق غــيــر 
مــبــاشــر بالكتابة والــصــور والأفــكــار 
لاســتــخــدام العنف وارتــكــاب الأعــمــال 

الإرهابية.

خوفاً من تكرار  تجارب أفغانستان والعراق

واشنطن قلقة من أسرى الحرب الداعشيين
واشنطن: محمد علي صالح

قــالــت مــصــادر إخــبــاريــة أميركية 
الــبــيــت الأبــيــض شــكّــل لجنة سرية  إن 
مــن ممثلين لــــوزارات: الــدفــاع، والأمــن، 
والخارجية، والعدل، لدراسة مستقبل 
مئات المعتقلين من مقاتلي «داعــش»، 
وعائلاتهم، المحتجزين في معسكرات 
في شمال العراق وشــرق سوريا، وإن 
الــهــدف هــو الاتــعــاظ مما حــدث للذين 
هزمتهم الولايات المتحدة، واعتقلتهم، 
ثـــــم أفـــــرجـــــت عـــنـــهـــم فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
والـــــعـــــراق، لـــكـــن، عــــاد بــعــضــهــم لــقــتــال 
الولايات المتحدة، خصوصاً «القاعدة 

«وطالبان» في أفغانستان.
الــلــجــنــة  المـــــصـــــادر أن  وأضـــــافـــــت 
الــــســــريــــة تـــــــدرس طــــــرق تـــغـــيـــيـــر عــنــف 
المـــعـــتـــقـــلـــين، وإعـــــادتـــــهـــــم إلـــــــى الـــــــدول 
الـــتـــي جـــــــاءوا مـــنـــهـــا، وعــــــدم الــســمــاح 
لــهــم بــالانــتــقــال إلـــى دول فـــي أوروبـــــا، 
ومــحــاكــمــة الـــذيـــن تــثــبــت ضـــدهـــم تهم 
جنائية، ودراسة مصير أرامل وأطفال 
تلوا. وتابعت 

ُ
المقاتلين الأجانب الذين ق

المــــصــــادر أن المــعــتــقــلــين يــنــتــمــون إلــى 
أكــثــر مــن ٣٠ دولـــة. واستسلم أكثرهم 
الــرقــة، عاصمة «داعـــش»،  بعد سقوط 
وأن المشكلات أقل بالنسبة إلى أسرى 
الــــحــــرب الــــذيــــن هُـــــزمـــــوا فــــي الــــعــــراق، 
واعتُقلوا هناك، خصوصاً لأن أكثرهم 
من مدينة الموصل، ويحملون الجنسية 
العراقية. ونشرت صحيفة «واشنطن 
بــوســت» الشهر المــاضــي، مقابلات مع 
ــتــلــوا خـــلال الــحــرب، 

ُ
أرامــــل داعــشــيــين ق

ونــســبــت إلـــى مــصــادر أمــيــركــيــة قولها 
إن «وضـــع هـــؤلاء معقد جـــداً». ويزيد 
لــعــدم وجـــود سلطة قانونية  التعقيد 
معترف بها في الأماكن التي تسيطر 
عــلــيــهــا الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، والـــقـــوات 

الكردية المتحالفة معها.
وحــســب المــعــلــومــات، فـــإن الــقــوات 
الكردية، تقوم بحفظ النظام بمساعدة 
شرطة مؤقتة، ومحاكم مؤقتة. لكن، 
تظل المنطقة جزءاً من سوريا، والحكم 
الـــكـــردي لــيــس مُــعــتــرَفــاً بــه دولـــيـــاً، ولا 
يقدر على توفير الخدمات الإنسانية 

والاجتماعية والصحية والتعليمية.
وحـــســـب هـــــذه المـــعـــلـــومـــات، تــقــدم 

الــقــوات الأميركية الخاصة مساعدات 
الــكــرديــة. منها تصنيف  الــقــوات  لهذه 
بــصــمــات أصـــابـــع كــثــيــر مـــن المعتقلين 
أنــهــم ٣٠٠ معتقلٍ فــي ٣  الــذيــن يُعتقد 
مــعــســكــرات بــالــقــرب مــن الــرقــة. ومنها 
اســــتــــجــــواب المـــعـــتـــقـــلـــين عـــــن شــبــكــات 
المقاتلين الأجانب، وعن نيات الانتقال 

إلى دول في أوروبا.
وقال العقيد ريان ديلون، الناطق 
باسم التحالف العسكري الذي تقوده 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي بـــغـــداد: «صـــار 
واضحاً، من تجارب الماضي، ما يحدث 
عندما نطلق سراح مقاتلين إرهابيين 
مــدربــين تــدريــبــاً عــالــيــاً، بــعــد أن كــانــوا 
معتقلين لفترات طويلة». وأضاف: «لا 

نريد أن يتكرر هذا».
الــــذيــــن  وأضــــــــــاف أن «الأجـــــــانـــــــب 

يحملون السلاح في العراق وسوريا، 
والذين يُلقى القبض عليهم في الميدان، 
إلــى التحالف،  مون بالضرورة  لا يُسلَّ

كما أنه لا يُشترَط إخطار التحالف».
ورفـــــض مــتــحــدث بـــاســـم مجلس 
الأمــــــن الـــقـــومـــي فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
الـــحـــديـــث عـــن تــفــاصــيــل مـــا ســيــحــدث 
لأســــرى الـــحـــرب الــداعــشــيــين. ورفـــض 
الـــحـــديـــث عــــن الــلــجــنــة الـــســـريـــة الــتــي 
تدرس مصيرهم. وقال متحدث باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة: «نــعــمــل على 
الــقــضــايــا المتعلقة بمقاتلي  مــعــالــجــة 
(داعــش) المحتجزين في بلدان أخرى. 
وهــــــذا يــشــمــل مـــنـــاقـــشـــات مــــع شـــركـــاء 

أجانب». 
وقـــــال مـــــارك كــيــلــســتــين، المــتــحــدث 
باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

فــــي واشــــنــــطــــن، إن «ســـــوريـــــا تـــشـــارك 
فــي المــنــاقــشــات الــجــاريــة فــيــمــا يتعلق 
بـــالـــوصـــول إلــــى المــعــتــقــلــين». وقــــال إن 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر يـــركـــز عــلــى وضـــع، 

تلوا.
ُ
ومصير، أرامل وأطفال الذين ق

وقالت مصادر إخبارية إن أسرى 
الــحــرب، فــي هـــذه المــعــســكــرات الثلاثة 
قرب الرقة، وسطهم عرب وآسيويون 
وأوروبـــيـــون، ومــا لا يقل عــن ١٠٠ من 
النساء والأطفال، وأن بلادهم من بينها 
روســيــا، وإندونيسيا وكازاخستان، 
وأن عدداً كبيراً من العرب من تونس. 
بــالــي، المتحدث  قــال مصطفى  بينما 
باسم قــوات سوريا الديمقراطية، إن 
الـــظـــروف فـــي المــعــســكــرات «تــتــفــق مع 
المعايير الدولية، خصوصاً بالنسبة 
إلى النساء والأطفال». وإن السلطات 

الكردية تفرّق بين مقاتلي «داعــش»، 
والمـــدنـــيـــين المــحــلــيــين الـــذيـــن أجــبــرهــم 
«داعش» على العمل في وظائف إدارية 
أو طبية. وأن كثيراً من هذه المجموعة 

الأخيرة يمكن إطلاق سراحهم.
م الذين شاركوا  وأضـــاف: «سيقدَّ
فــي الــقــتــال وســفــك الــدمــاء للمحاكمة، 
الــذيــن انضموا إلى  بون. أمــا 

َ
وسيُعاق

(داعـــش) وعملوا في قطاعات مدنية، 
مــثــل الـــطـــب والــتــمــريــض والــبــلــديــات، 
لــجــان الوساطة  فستفصل فــي أمــرهــم 
القبلية». وقال نوري محمود، المتحدث 
باسم وحدات حماية الشعب الكردية، 
إن «بعض الدول أظهرت اهتماماً أكثر 
من غيرها بتسلم مواطنيها. ولم تبادر 
الــحــكــومــات الأوروبــــيــــة حــتــى الآن في 
الاتصال بنا من أجل تسلم مواطنيها».

تحقيق مع أحد عناصر «داعش» في الرقة (غيتي)

لجنة برلمانية تونسية تواصل التحقيق 
حول شبكات التسفير إلى بؤر التوتر 

تونس: المنجي السعيداني

كشفت ليلى الشتاوي عضوة اللجنة 
البرلمانية المكلفة بالتحقيق حول عمليات 
إلــى بــؤر التوتر  تسفير الشباب التونسي 
خـــاصـــة نـــحـــو الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا ولــيــبــيــا، 
عــــن تــــــورط ســـجـــنـــاء ســـابـــقـــين فــــي تــجــنــيــد 
واســتــقــطــاب الــشــبــاب لــفــائــدة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــابــيــة الــتــي بـــدأت مــع تنظيم الــقــاعــدة 
لتنتهي في أحضان تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت الشتاوي إن أغلب المتورطين في 
عمليات الاستقطاب والتسفير للقتال في 
الخارج كانوا سجناء وتمتعوا بعفو إبان 

الثورة التونسية.
وحــصــل أكــثــر مــن عــشــرة آلاف سجين 
أغلبهم من السجناء السياسيين من التيار 
المــتــشــدد (حـــركـــة الاتـــجـــاه الإســـلامـــي الــتــي 
تحولت إلى اسم حركة النهضة) إلى جانب 
يساريين نقابيين، على عفو تشريعي عام 
خــلال شهر فبراير (شــبــاط)٢٠١١ وغــادروا 
بمقتضاه السجون ليسيطر البعض منهم 
إلــى الانضمام إلى  على المساجد ويــدعــون 
الــتــنــظــيــمــات المـــتـــطـــرفـــة. وتــــجــــري الــلــجــنــة 
الــبــرلمــانــيــة الــتــي تــشــكــلــت فـــي بـــدايـــة ٢٠١٦ 
تــحــقــيــقــات مــضــنــيــة لــلــكــشــف عـــن الأطـــــراف 
السياسية والأمنية التي تقف وراء تشجيع 
الشباب وفسح المجال أمامهم للتوجه نحو 
بــؤر التوتر والمــشــاركــة فــي أعــمــال إرهابية 
والتدرب على استعمال الأسلحة وصناعة 
المـــتـــفـــجـــرات ومـــــن ثــــم الــــعــــودة إلـــــى تــونــس 
والمشاركة في سلسلة من الأعمال الإرهابية 
الدامية التي عرفتها تونس خلال السنوات 
الأخيرة. وتنقل أعضاء من تلك اللجنة إلى 
سوريا في مناسبتين سابقتين في محاولة 
للتعرف على ملابسات انضمام العناصر 
الإرهــابــيــة إلــى داعــش الإرهــابــي، والــوقــوف 
عــلــى كــيــفــيــة تــعــامــل الـــنـــظـــام الــــســــوري مع 

المعتقلين في السجون السورية.

وبهدف الكشف عن المعطيات المتعلقة 
بملف شبكات التسفير، عقدت هذه اللجنة 
ســلــســلــة مـــن جــلــســات اســـتـــمـــاع خصصت 
لـــســـيـــاســـيـــين تـــــولـــــوا مــــهــــام فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
التونسية وقيادات أمنية وأشركت منظمات 
من المجتمع المدني، ضمن أشغال التحقيق.
وفــي هــذا السياق، عقدت هــذه اللجنة 
يـــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي جــلــســة اســتــمــاع إلــى 
عبد الكريم العبيدي الرئيس السابق لفرقة 
حــمــايــة الـــطـــائـــرات بــمــطــار تـــونـــس قــرطــاج 
حـــــول مـــلـــف شـــبـــكـــات تــســفــيــر الــتــونــســيــين 
إلــــى بــــؤر الـــتـــوتـــر. واتــســمــت هــــذه الجلسة 
بتبادل الاتهامات والــجــدل الحاد في أكثر 
من مناسبة بين النواب، خاصة نواب كتلة 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الــيــســاريــة ونـــــواب كتلة 
(الــحــزب الإســلامــي المشارك  حركة النهضة 
فــــي الائـــــتـــــلاف الــــحــــاكــــم). وتـــتـــهـــم أطــــــراف 
سياسية يــســاريــة تــحــالــف الــتــرويــكــا الــذي 
تزعمته حــركــة النهضة بــين ٢٠١١ و٢٠١٣ 
بــالــتــغــاضــي عـــن عــمــلــيــات تــســفــيــر الــشــبــاب 
الــتــونــســي إلـــى بـــؤر الــتــوتــر وهـــو مــا تنفيه 
حركة النهضة وتؤكد على أن الوضع الأمني 
المــتــأزم وغــيــاب سلطة الــدولــة كــانــا مــن بين 
أسباب تفاقم ظاهرة سفر الشباب التونسي 
وانــضــمــامــهــم إلـــى الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة. 
وخـــــــلال الـــجـــلـــســـة الــــتــــي نــظــمــتــهــا الــلــجــنــة 
الــبــرلمــانــيــة المــكــلــفــة بــالــتــحــقــيــق فـــي تسفير 
الشباب والتحاقهم بالتنظيمات الإرهابية 
اتهم نواب الجبهة الشعبية العبيدي بأنه 
«ذراع حركة النهضة في أمن المطار»، وبأنه 
ينتمي إلـــى الأمــــن المـــــوازي الــــذي «زرعــتــه» 
إلــى  الــحــركــة خــدمــة لمصالحها، بــالإضــافــة 
أنه على علاقة بالمتهم الرئيسي في اغتيال 

محمد البراهمي.
الــنــواب  تـــســـاؤلات  وفـــي تعقيبه عــلــى 
الــشــبــاب التونسي،  حـــول عمليات تسفير 
أفاد عبد الكريم العبيدي، بأن كل عمليات 
السفر تمت عن طريق الجو وأكد أن خروج 

إلــى تركيا  الــذيــن توجهوا أســاســا  الشباب 
كــــان بــطــريــقــة قــانــونــيــة، وأنــــه لـــم يــتــلــق أي 
تعليمات للتعرض لهم ومنعهم من السفر.
وبشأن شبكات التسفير قال العبيدي، 
إن تونس تخوض حربا من الجيل الخامس 
عــلــى حــد تــعــبــيــره وهـــي حـــرب تستند إلــى 
تحالفات شبكية بين الجماعات الإرهابية 
والــــعــــنــــاصــــر الإرهـــــابـــــيـــــة بــــهــــدف إســــقــــاط 
الــدولــة. واعتبر أن  الأنظمة وزعــزعــة كــيــان 
تلك المجموعات الإرهــابــيــة وظــفــت وسائل 
الاتــصــال الحديثة للتجنيد والاستقطاب 
والـــــتـــــدريـــــب والــــتــــعــــلــــيــــم، ودعـــــــــا الـــقـــضـــاء 
التونسي إلى التواصل مع القيادات الأمنية 
والاستماع إلى شهادات العائدين من بؤر 
التوتر بعيدا عن لغة الاستهداف السياسي 
على حــد تعبيره. وأشـــار إلــى أن بــارونــات 
التهريب صرفوا أموالا طائلة على شبكات 

التسفير إلى بؤر التوتر على حد قوله.
وقـــــــــدرت مـــــصـــــادر حـــكـــومـــيـــة رســمــيــة 
عدد الإرهابيين التونسيين الذين التحقوا 
بالتنظيمات الإرهابية خارج تونس بنحو 
٣ آلاف إرهابي أغلبهم (نحو ٧٠ في المائة 
مــنــهــم) فـــي ســـوريـــا، فـــي حـــين أن منظمات 
حــقــوقــيــة ومـــراكـــز دراســــــات مــخــتــصــة تــرى 
الــعــدد الفعلي أكبر مــن ذلــك بكثير وقد  أن 
الــخــمــســة آلاف عنصر  إلــــى حـــــدود  يــرتــفــع 
إرهابي. وقد عاد منهم وفق الإحصائيات 
الرسمية قرابة ٨٠٠ إرهابي ومن بين هؤلاء 
تــــم إخــــضــــاع نـــحـــو ١٣٧ إرهـــابـــيـــا لــلإقــامــة 
الإجـــبـــاريـــة ونـــفـــذت المـــراقـــبـــة الإداريـــــــة ضد 
الــبــعــض الآخـــــر. وتــمــثــل عــــودة الإرهــابــيــين 
ومــحــاكــمــتــهــم أو إعـــــادة إدمــاجــهــم مـــن بين 
المــخــاوف الــكــبــرى الــتــي عــبــر عنها الــشــارع 
التونسي الـــذي عـــارض عـــودة الإرهــابــيــين. 
إلــى سحب الجنسية  ودعــت نقابات أمنية 
التونسية منهم فيما دعت منظمات حقوقية 
إلى محاكمتهم فوق الأراضي التي مارسوا 

فيها أعمالهم الإجرامية.

الهجوم الأول من نوعه في كندا أثار قلق نحو مليون مسلم

مسجد كيبيك يلملم جراحه في الذكرى السنوية الأولى للاعتداء عليه
مدينة كيبيك (كندا): «الشرق الأوسط»

الــتــاســع  الـــســـاعـــة ١٩:٥٥، الأحــــــد  فــــي 
والعشرين من يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧، 
دخــــل رجــــل يــحــمــل رشـــاشـــاً بـــيـــده مسجد 
كــيــبــيــك، وفــتــح الــنــار عــلــى المــصــلــين الــذيــن 
كانون يؤدون صلاة العشاء، فقتل ٦ منهم 

وأصاب ٤ آخرين بجروح.
وبعد عام على الاعتداء، لا تزال كندا 
تــحــت تــأثــيــر هـــذه الــجــريــمــة الــتــي قـــام بها 
طــالــب يحمل أفــكــاراً قــومــيــة مــتــشــددة، من 
المفترض أن تبدأ محاكمته الربيع المقبل. 
وساهم هذا الاعتداء الأول من نوعه الذي 
إثـــارة قلق  يستهدف مسجداً فــي كندا فــي 
نحو مليون مسلم يعيشون في كندا التي 
تــشــهــد تــنــامــيــاً لــلــهــجــمــات الــتــي تستهدف 
الأجانب. ويقول أيمن دربالي وهو جالس 
على كرسي نقال، بعد أن أصيب بشلل في 
ساقيه إثــر إصــابــتــه بــالــرصــاص: «لا تــزال 
أصـــــــوات المـــصـــلـــين وهـــــم يـــصـــرخـــون فــزعــاً 
تطن في أذني، لقد نخر الرصاص جسدي 

وفقدت كثيراً من الدم».
وأمـــــضـــــى أيــــمــــن شــــهــــريــــن فـــــي حـــالـــة 
غــيــبــوبــة، كــمــا بــقــي فـــي المــســتــشــفــى لفترة 

طويلة قبل أن يخرج مشلول القدمين.
وتبين أن المهاجم في الثامن والعشرين 
من العمر، ويدعى ألكسندر بيسونيت، وقد 
قام بنفسه بطلب رقم الشرطة في الساعة 
١١:٢٠، واعترف بفعلته، وجلس في سيارته 
على بعد ٢٠ كيلومتراً من المسجد ينتظر 

وصول عناصر الشرطة لاعتقاله.
وإثــــــــر الـــتـــحـــقـــيـــق مــــعــــه، تـــبـــين أنــــــه لا 
ســـوابـــق إجـــرامـــيـــة لــــه، فــهــو طـــالـــب مثقف 
يرتاد جامعة قريبة من المسجد، معروف 
عنه بعض الانطواء على النفس، واعتناق 
إلــى أي  أفــكــار قومية، مــن دون أن ينتسب 

مجموعة أو حزب.
وأضاف أيمن دربالي لوكالة الصحافة 

الــفــرنــســيــة: «لـــم أشــعــر أبــــداً بــالــكــراهــيــة أو 
إنــه الجهل  الغضب تــجــاه منفذ الاعــتــداء؛ 
المطبق الذي دفعه إلى الشعور بهذا الكم من 
الكراهية. لقد كان يحمل كثيراً من الأفكار 
المسبقة، ولم يحاول الاحتكاك بمسلمين، بل 

تميز بالانغلاق على نفسه».
وفـــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، يـــقـــول تــيــيــرنــو 
مـــامـــادو بـــــاري إنــــه «لا يـــصـــدق حــتــى الآن 
مــا حـــدث»، ولا يــزال يبحث عــن جــواب عن 
الــســؤال الـــذي يــؤرقــه مــنــذ عـــام: «لمــــاذا قتل 
شقيقه إبــراهــيــم (٣٩ عــامــاً) فــي المــســجــد». 
والقتلى الستة الذين سقطوا في المسجد 
يـــحـــمـــلـــون جـــنـــســـيـــات أخـــــــرى، إلـــــى جــانــب 
الـــكـــنـــديـــة، فـــهـــنـــاك جــــزائــــريــــان وغــيــنــيــان 
ومغربي وتونسي. وتتراوح أعمالهم بين 
بقال وأستاذ جامعة وخبير معلوماتية، 
وكــــانــــوا جــمــيــعــاً مــنــدمــجــين فــــي المــجــتــمــع 

الكندي في كيبيك.
يقول محي الدين جماعي (٥٠ عاماً) 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم نكن نتوقع 
حدوث ذلك، على كل حال ليس في كيبيك». 
وقد عاش سنوات طويلة في فرنسا قبل أن 
يقرر الهجرة إلى كيبيك مع زوجته وأولاده 
الثلاثة «للابتعاد بالتحديد عما يحصل 
في فرنسا». وكانت الصدمة قوية جدا في 
كــيــبــيــك، وفـــي كــنــدا، عــلــى المــســلــمــين بشكل 
خاص، إذ لا يزال هذا البلد يستقبل حتى 
الــيــوم الــلاجــئــين بــــالآلاف، ويــحــمــل خطاب 
انفتاح يقل نظيره، مقارنة بالدول الأخرى.
المـــجـــمـــوعـــات  بـــــين  الــــخــــلافــــات  إلا أن 
السكانية الشديدة التنوع في كندا تبقى 
قائمة، وقد ازدادت خلال السنوات الأخيرة 
مع تنامي الاعتداءات العنصرية وتدنيس 
مساجد. واستقبلت كندا خــلال السنوات 

القليلة الماضية نحو ٤٠ ألف لاجئ سوري، 
تـــبـــين أن عــــــدداً لا يــســتــهــان بــــه مــنــهــم مــن 

المسيحيين.
كما دفعت سياسة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب إلى تدفق أعداد من اللاجئين 
باتجاه كندا من حدودها الجنوبية، فكانت 
النتيجة تزايد مشاعر العداء إزاء اللاجئين 
مـــن قــبــل مــجــمــوعــات صــغــيــرة مـــن الــيــمــين 

المتطرف.
يــقــول طـــــارق، المــقــيــم فـــي كــيــبــيــك منذ 
نـــعـــومـــة أظـــــفـــــاره، إنـــــه يــفــكــر فــــي مـــغـــادرة 
كــيــبــيــك إلـــى مــنــاطــق أخــــرى مـــن كــنــدا «لأن 
الأجواء الحالية لم تعد مناسبة لتأسيس 
عائلة»، ويضيف هذا الشاب البالغ الثالثة 
الـــذي رفــض إعطاء  الــعــمــر،  والعشرين مــن 
معلومات إضــافــيــة عــن عمله، أن «غالبية 
المجموعات اليمينية المتطرفة تتركز في 

كيبيك». 
وإثــــر وقــــوع الاعـــتـــداء قــبــل ســنــة، كــان 
هـــنـــاك إجـــمـــاع واســـــع عــلــى إدانــــتــــه، إلا أن 
هـــذه الـــوحـــدة لــم تــعــد قــويــة الـــيـــوم. والـــذي 
زاد من الجدل حول علمانية الدولة، إقرار 
قـــانـــون فـــي كــيــبــيــك فـــي الـــخـــريـــف المــاضــي 
حول الحيادية الدينية، قضى بمنع ارتداء 
الـــحـــجـــاب فـــي المـــؤســـســـات الــرســمــيــة. كما 
طالب المجلس الوطني للمسلمين الكنديين 
بــإقــامــة يـــوم وطــنــي ضــد الإســلامــوفــوبــيــا، 
لكن الطبقة السياسية انقسمت حول هذا 
الــطــلــب، وذكــــر الــبــعــض أنـــه ســبــق أن تقرر 
يوم للاحتفال برفض أي شكل من أشكال 
التمييز، ولا ضرورة لتخصيص يوم ضد 

الإسلاموفوبيا.
وبعد عام على جريمة المسجد، قررت 
ســلــطــات كــيــبــيــك تــخــصــيــص ٤ أيـــــام لــهــذه 
الـــذكـــرى «لـــعـــدم نــســيــان مـــا حـــصـــل». ومــن 
المقرر أن يقام تجمع شعبي، الاثنين، لإحياء 
«ذكــــــرى جــريــمــة شــنــيــعــة غــيــر مــفــهــومــة»، 
حسب رئيس بلدية كيبيك ريجيس لا بوم.

محمد لبيدي مدير المركز الإسلامي في كيبيك كندا 
شهد حادث الاعتداء على المسجد العام الماضي (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

مقتل ٨ متشددين شرق الجزائر
أعلنت وزارة الدفاع الوطني في  الجزائر - «الشرق الأوسط»: 
الــجــزائــر، أن قـــوات الــجــيــش قتلت أمـــس الــجــمــعــة، ٧ متطرفين 
الــرخــوش ببلدة  «الــخــطــيــريــن» فــي كــمــين بمنطقة  بـــ وصفتهم 
ششار بولاية خنشلة شرق البلاد. فيما أفادت تقارير صحافية محلية 

بأن حصيلة القتلى بلغت ثمانية متطرفين.
وأوضحت الــوزارة، في بيان، أن العملية التي شنها الجيش ضد 
معقل للمتطرفين، «تــدخــل فــي إطــار مكافحة الإرهــــاب، وقــد مكنت من 
مــصــادرة ٥ أسلحة رشــاشــة مــن نــوع كلاشنيكوف، وبندقية بمنظار، 
وبندقية نصف آلية من نوع سيمينوف و١٤ خزنة للذخيرة، و٤ قنابل 

يدوية».
وأفــادت تقارير صحافية بأن عدد المتشددين الذين قضى عليهم 
الجيش، وصل إلى ٨. وقالت إن أفراد الشرطة العلمية انتقلوا إلى مكان 
المــتــطــرفــين. وواصـــل الجيش  العملية العسكرية بــهــدف تحديد هــويــة 
بــنــاء على أخــبــار تتحدث عــن وجـــود متطرفين آخرين  المــكــان  تمشيط 
إلــى التنظيم الإرهــابــي «القاعدة ببلاد  بالمنطقة، يرجح أنهم ينتمون 

المغرب الإسلامي».

السلطات الإيطالية تعتقل 
مصرياً ونجله بتهم الإرهاب

روما - «الشرق الأوسط»: أعلنت الشرطة الإيطالية القبض على 
مواطن مصري ونجله أمس بتهم تتعلق بالإرهاب، كما قامت 
السلطات بترحيل زوجة المتهم المصري، وهي مغربية الجنسية 
وتبلغ من العمر ٤٥ عاما. وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة ميلانو 
الإيطالية لوكالة الأنباء الألمانية إن الأب ونجله، يبلغان من العمر ٥١ 
و٢٣ عاماً، وكانا يعيشان في مدينة كامو بشمال إيطاليا. ومن المقرر 

الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحافي في وقت لاحق.
وطردت إيطاليا أكثر من ٢٠٠ أجنبي للاشتباه بضلوعهم في أنشطة 
متطرفة منذ مطلع عام ٢٠١٥، وذلك بعد تطبيق قوانين للترحيل العاجل 
رداً على الهجوم الذي استهدف صحيفة «تشارلي إبدو» الفرنسية في 

باريس. 

عقوبات جديدة ضد مسؤولين
 في «شبكة حقاني» وحركة {طالبان}

واشنطن - «الشرق الأوسط»:  أعلنت الولايات المتحدة أول من 
أمس أنها أدرجت ستة مسؤولين من حركة طالبان و«شبكة 
حقاني» على لائحتها السوداء للعقوبات، وحثت باكستان 
على بذل مزيد من الجهود في مكافحة هذين التنظيمين. وقالت وزارة 
الخزانة إن خمسة من المسؤولين الستة يتولون جمع أموال وتحويلها 
وتــأمــين مــعــدات وتــجــهــيــزات لــدعــم عــمــلــيــات التنظيمين المــتــرابــطــين، 
موضحة أن المسؤول السادس هو قيادي كبير في الشؤون العسكرية 

لحركة طالبان. 
وتحظر هذه العقوبات على أي فرد أو شركة لها وجود في الولايات 

المتحدة، التعامل مع أي من هؤلاء الأشخاص الستة. 
وصرح مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهــاب والاستخبارات المالية 
(طالبان)  سيغال ماندلكير «نحن نستهدف ستة أشخاص مرتبطين بـ
قـــوات التحالف أو  أو (شبكة حــقــانــي) ومــتــورطــين فــي هجمات على 

بتهريب أشخاص أو تمويل هاتين المجموعتين الإرهابيتين».

قضايا التطرف التي تحقق فيها النيابة العامة تجاوزت الألف

ألمانيا: اعتقال ٤ سوريين بتهمة تمويل الإرهاب من الاتجار بالمخدرات
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

ذكـــرت الــحــكــومــة الألمــانــيــة أن 
الــقــضــايــا الــتــي فــتــحــتــهــا الــنــيــابــة 
الــعــامــة ضـــد الإرهـــــاب فـــي ألمــانــيــا 
تجاوزت الـ١٢٠٠ قضية حتى الآن، 
وان أكثر من ألف منها محسوبة 

على الإرهاب الأصولي.
جـــــاء ذلـــــك فــــي رد لــلــحــكــومــة 
الألمانية على استفسار لكتلة حزب 
البديل لألمانيا البرلمانية، ونشرت 
مــجــلــة «دي تـــزايـــت» الأســبــوعــيــة 
أمــــس.  مـــقـــتـــطـــفـــات مـــنـــه أول مــــن 
وارتـــفـــع عـــدد «الــخــطــريــن» الــذيــن 
يــخــضــعــون إلــــى رقـــابـــة الأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة إلــــــــى٧١١ شــخــصــاً حــتــى 
الــثــانــي)  نــهــايــة نوفمبر (تــشــريــن 

.٢٠١٧
ويـــــشـــــكـــــل الألمـــــــــــــــان وحــــمــــلــــة 
الجنسية الألمــانــيــة ٣٦٧ شخصاً 
من هؤلاء الخطرين، يضاف إليهم 
١٢٢ خــطــراً مــمــن يــحــمــل جنسية 
أخـــــــــرى، إضـــــافـــــة إلــــــى الــجــنــســيــة 
الألمانية. ويشكل السوريون، بعد 
حــمــلــة الــجــنــســيــة الألمـــانـــيـــة، ثــانــي 
أكبر جزء من الخطرين بعدد ٩٩، 

يليهم الأتراك بعدد ٦٦ خطراً.
وتـــــصـــــنـــــف دائــــــــــــــرة حــــمــــايــــة 
الدستور (مديرية الأمــن العامة) 
المــتــشــدديــن المــســتــعــديــن لمــمــارســة 
الإرهــاب أو المشاركة فيه بألمانيا 
في خانة «الخطرين»، وتخضعهم 
إلــى رقابة دائمة، كما يتم تكبيل 
كثير منهم بالقيود الإلكترونية 
التي تكشف تحركاتهم للأمن عبر 

الأقمار الصناعية.
وكانت مصادر النيابة العامة 
الاتـــحـــاديـــة، فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
قـــد تــحــدثــت عن  المـــاضـــي،  الأول) 
٩٠٠ قضية إرهــاب ترهق المحاكم 
الألمانية، وأشــارت إلــى أن قضايا 
الإرهــــــــــاب تـــشـــكـــل أكــــثــــر مـــــن ٨٠٠ 
قضية من هذه القضايا، وأن هذا 
العدد قد تضاعف ٤ مرات في هذه 
السنة، قياساً بعددها سنة ٢٠١٦ 

(٢٥٠ قضية).
تــــضــــطــــلــــع  أن  والمـــــــــعـــــــــتـــــــــاد 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الاتــــحــــاديــــة فــي 

كـــارلـــســـروهـــه بــقــضــايــا الإرهـــــاب، 
إلا أن كــارلــســروهــه اضــطــرت إلــى 
تـــكـــلـــيـــف الــــنــــيــــابــــات الــــعــــامــــة فــي 
بـــتـــولـــي ٣٠٠ قــضــيــة،  الــــــولايــــــات 
بالنظر لوصول طاقتها إلى الحد 
الأقصى. ويعترف الرد الحكومي 
بــأن المــحــاكــم الألمــانــيــة قـــادرة على 
محاسبة الألمان والأجانب المقيمين 
فيها بتهمة الانــتــمــاء أو النشاط 
فـــــي مـــنـــظـــمـــة إرهـــــابـــــيـــــة، بــحــســب 
قــوانــين مكافحة الإرهــــاب، لكنها 
تـــعـــجـــز فــــي مـــعـــظـــم الـــــحـــــالات عــن 
إثــبــات تهمة المــشــاركــة فــي القتال 
أو القتل والتعذيب على الآخرين. 
النيابات العامة  وعموماً، تتمكن 
في معظم الحالات من إثبات تهمة 
دعم تنظيم إرهابي على المتهمين، 
بــالــغــة في  إلا أن هـــنـــاك صــعــوبــة 
إلــى تنظيم  إثــبــات تهمة الانتماء 

إرهابي.
ورداً عـــلـــى اســـتـــفـــســـار حـــول 
مناطق وجـــود «الــخــطــريــن»، ذكر 
الـــــرد أن مــعــظــم حــمــلــة الــجــنــســيــة 
الألمانية من «الخطرين» ما يزالون 

في ألمانيا. أما البقية، فقد التحقوا 
بالقتال إلــى جــانــب «داعــــش» في 
سوريا والعراق. وتعرف الحكومة 
الألمـــانـــيـــة بــالــضــبــط عــــن مــنــاطــق 
وجود نحو ٣٠ من الخطرين الألمان 
يــنــتــشــرون فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
وتركيا، وعن نحو «نصف دزينة» 
مـــن الأطـــفـــال، مـــن عـــائـــلات تحمل 
الجنسية الألمــانــيــة، مبثوثين مع 
أحــد الــوالــديــن فــي مختلف بلدان 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط. ويـــــنـــــوه الـــــرد 
الـــحـــكـــومـــي إلـــــى أن هـــــذه الأرقــــــام 
تــعــتــمــد عــلــى الــبــيــانــات الأمــنــيــة، 
وتـــــقـــــاريـــــر الــــجــــهــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
والأمــــنــــيــــة فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق 
وتركيا. أما العدد الحقيقي، فهو 

أكبر من هذا الرقم بكثير.
واعــــــتــــــبــــــر الـــــــــــــرد الأطــــــــفــــــــال، 
خـــصـــوصـــاً المــــراهــــقــــين مــــن أبـــنـــاء 
«الدواعش» العائدين من مناطق 
الــــقــــتــــال إلـــــــى ألمـــــانـــــيـــــا، مـــــن أكـــثـــر 
الأشــــــخــــــاص الـــقـــابـــلـــين لــلــتــحــول 
إلــــى مــتــشــدديــن خــطــريــن. وتــقــدر 
الـــدوائـــر الأمــنــيــة عـــودة نــحــو ١٠٠ 

مـــــن أطـــــفـــــال «الـــــداعـــــشـــــيـــــين» إلــــى 
ألمانيا، بعد الخسائر التي تعرض 
إليها التنظيم الإرهابي في الرقة 

والموصل.
وفــــــــــضــــــــــلاً عــــــــــن الـــــقـــــضـــــايـــــا 
ضـــــد مـــشـــتـــبـــه فـــيـــهـــم بـــــالإرهـــــاب، 
وبالتحضير لعمليات إرهابية في 
ألمانيا، هناك قضايا كثيرة تتعلق 
بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، 
تــــنــــظــــيــــمــــات إرهــــابــــيــــة  أو دعــــــــم 
أجنبية. هــذا، إضافة إلــى قضايا 
تــتــعــلــق بــــارتــــكــــاب جــــرائــــم حـــرب 
ضـــد ســـوريـــين عــراقــيــين شـــاركـــوا 
فـــي الــقــتــال إلـــى جــانــب الــفــصــائــل 

المتقاتلة في سوريا والعراق.
وعـــلـــى صــعــيــد الــــحــــرب عــلــى 
الإرهــــــــاب أيــــضــــاً، ذكــــــرت الــنــيــابــة 
العامة في ولاية برلين أنها وجهت 
ضــــربــــة قــــويــــة لــــداعــــمــــي تــنــظــيــم 
«داعـــش» الإرهــابــي، وقــال مصدر 
في النيابة العامة في كارلسروهه 
إن قوات الأمن شنت حملة تفتيش 
واعتقالات يوم الخميس الماضي 
ضـــــد كـــثـــيـــر مـــــن المـــتـــهـــمـــين بـــدعـــم 

الإرهــاب، وإن الحملة شملت عدة 
مــــدن، وأســـفـــرت عـــن اعــتــقــال عــدة 

أشخاص.
ورفــــض المـــصـــدر الــكــشــف عن 
المــدن التي شملتها الحملة، كما 
رفض الإفصاح عن عدد المعتقلين. 
وكــشــفــت الــصــحــافــة المــحــلــيــة عن 
تحركات للقوات الأمنية الخاصة 
المــــدجــــجــــة بــــالــــســــلاح فـــــي ولايـــــة 
ســكــســونــيــا، وعـــن تــحــركــات تمت 
في الطريق السريع ١٤ في دائــرة 

سكسونيا الوسطى.
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «بـــيـــلـــد»، 
الـــواســـعـــة الانـــتـــشـــار، أن الــحــمــلــة 
شملت بلدة موغلن، الواقعة شرق 
لايـــبـــزغ. كــمــا رصـــد شــهــود عــيــان 
اعــتــقــال ٤ ســوريــين عــلــى الطريق 
الــســريــع ١٤، بــالــقــرب مـــن لــيــزنــغ 
في ولاية سكسونيا. والمعتقد أن 
الأربعة متهمين بتمويل الإرهاب 
عن طريق الجريمة المنظمة، وأن 
الشرطة صـــادرت مــخــدرات كانت 
اعــتــقــالــهــم على  بــحــوزتــهــم لحظة 

الأوتوبان (الطريق السريع).

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــحــمــلات 
السابقة في شرق البلاد تركزت في 
ولايــات سكسونيا وسكسونيا – 
انهالت (شرق). وقد ألقت الشرطة 
القبض على سوري (٤٠ سنة) في 
فاخاو، في ولايــة سكسونيا، في 
مــايــو ٢٠١٧، بتهمة دعـــم تنظيم 
إرهابي خارجي. وينتظر أن يمثل 
المتهم أمام محكمة دريسدن بتهمة 

الإرهاب في وقت قريب.
إلـــى ذلـــك، أعــلــن بيتر فــرانــك، 
الــنــائــب الـــعـــام الألمــــانــــي، اعــتــزامــه 
إجــــــــــراء تـــحـــقـــيـــقـــات حـــــــول نـــســـاء 
ســـافـــرن مـــن ألمـــانـــيـــا إلــــى مــنــاطــق 
تــابــعــة لــتــنــظــيــم داعــــــش، وقــدمــن 

الدعم للتنظيم.
وقــال فرانك: «فــي النهاية، لا 
يوجد فــارق فيما إذا كانت امــرأة 
أو رجـــــل حـــمـــل الــــســــلاح مــــن أجـــل 
(داعـــــش) أو أي منظمة إرهــابــيــة 

أخرى».
وأعـــــــرب فــــرانــــك عــــن اعـــتـــقـــاده 
بــــــضــــــرورة الانــــشــــغــــال بـــالـــســـؤال 
عــمــا إذا كـــان يــنــبــغــي إدانـــــة امـــرأة 
بــعــضــويــة مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، في 
حـــال لـــم تــقــاتــل بنفسها مـــن أجــل 
هـــــذه المـــنـــظـــمـــة، وأوضـــــــح أن هـــذه 
النقطة تتعلق بنساء سافرن إلى 
مناطق سيطرة «داعش»، وتزوجن 
مـــقـــاتـــلـــين هــــنــــاك، وأنــــجــــبن مــنــهــم 
أطفالاً، وربين هؤلاء الأطفال وفقاً 

لأيديولوجية التنظيم.
وتابع فرانك: «نرى أن الإجابة 
هــــي: نـــعـــم، لأنـــهـــا بـــهـــذه الــطــريــقــة 
تكون قد عززت المنظمة الإرهابية 
من داخلها»، وأشار إلى أن المحكمة 
الاتــحــاديــة عليها فــي الــنــهــايــة أن 

توضح مثل هذه القضية.
ووفـــقـــاً لــتــصــريــحــات الــنــائــب 
الــــعــــام الألمـــــانـــــي، فـــــإن الــســلــطــات 
الألمــانــيــة على علم بــــ١٠ نــســاء كن 
إلــى سوريا  قد سافرن من ألمانيا 
والــــعــــراق، وهــــن الآن مــحــتــجــزات 
فـــي الـــعـــراق أو شــمــال ســـوريـــا أو 
تركيا. وكــان القضاء العراقي قد 
أيـــام قليلة على ألمانية  حكم قبل 
من أصل مغربي بالإعدام لإدانتها 

بالانتماء إلى «داعش».

مداهمات للشرطة الألمانية أدت إلى اعتقال السوريين الأربعة («الشرق الأوسط»)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

ASHARQ AL - AWSAT إن إيران دولة وهم... والصراع عربي ـ فارسي وليس سنياً ـ شيعياً مدير مكتبة الإسكندرية قال لـ 

مصطفى الفقي: الإصلاح في السعودية حداثي... ونأمل في أن يعم العالم العربي

الإسكندرية: داليا عاصم

العام شعار  المكتبة هــذا  > ترفع 
محاربة التطرف، فما رؤيتك لمستقبل 

مكتبة الإسكندرية؟
ثـــقـــافـــيـــة  مـــــؤســـــســـــة  - هــــــــي 
تـــنـــويـــريـــة ذات طــابــع  حـــضـــاريـــة 
عـــالمـــي عــلــى أرض مــصــريــة لكن 
يـــجـــب ألا تـــصـــور أنـــهـــا تــتــحــمــل 
كــل مــشــكــلات الــكــون أو مشكلات 
مــــصــــر. هـــــي جــــــزء مـــــن الــتــنــمــيــة 
الثقافية وتنمية العقل المصري 
وتــــحــــريــــره مـــــن قــــيــــود الـــتـــطـــرف 
والعنف والتيارات الإرهابية؛ لذا 
سيكون تركيزنا مرتبطا بتحرير 
العقل المصري من الشوائب التي 
وفــــــــدت عـــلـــيـــه وجـــعـــلـــتـــه يــبــتــعــد 
الــعــصــر وجــعــلــتــه نهبا  عــن روح 
لـــلـــغـــلـــو والــــشــــطــــط الــــــــذي يـــــؤدي 
لــلــديــن. سنتوجه  لــفــهــم مــغــلــوط 
فـــــي الــــفــــتــــرة الــــقــــادمــــة لمــخــاطــبــة 
طلاب المعاهد الدينية والمــدارس 
الإعدادية والشباب في السن الذي 
يمكن أن نؤثر فيه، هؤلاء الأطفال 
لا أحد يخاطبهم وكل ما يأتيهم 
لا نعرف مصادره، نود أن تكون 
المكتبة مفتوحة للجميع تصنع 
الـــفـــنـــون والـــفـــكـــر وهـــــي صــنــاعــة 
الحياة في مواجهة صناعة الموت.
> هل يعني أنها ستتخلى قليلا 

عن عباءتها الدولية وتتجه للمحلية؟
- لا بل ستكون هناك مواءمة. 
لـــقـــد كــــانــــت تـــوصـــيـــات الـــرئـــيـــس 
واضــــــحــــــة عــــنــــد تـــســـلـــمـــي مـــهـــام 
منصبي وهــي ضــرورة الاهتمام 
بــالإنــســان المــصــري وتــرقــيــتــه في 
المدن والقرى والنجوع، ليس هذا 
إلـــى هيئة ثقافة  أنــهــا ستتحول 
جــمــاهــيــريــة ولــكــن مــثــلا مــشــروع 
مثل «ســفــارات المعرفة» هي أحد 
نماذج هذا التواصل بين المكتبة 
فــي موقعها مــع مختلف أطياف 
المــجــتــمــع المـــصـــري. نــحــن امــتــداد 
للمكتبة القديمة بوصفها مركزا 
ثــقــافــيــا عـــالمـــيـــا، وبـــعـــد ١٥ عــامــا 
فــيــهــا دورا مــهــمــا ورســخــت  أدت 
مكانتها بالمجتمع الدولي، عليها 
الآن أن تــقــدم لمــصــر مـــا يــجــب أن 
تقدمه؛ لأنها ممولة من ميزانية 

الدولة المصرية.
> ذكــــرت فـــي حــــوار لـــك، أنـــه «لا 
الــقــضــاء على الإرهــــاب وعلينا  يمكن 
التعايش  التعايش معه»، كيف يمكن 

معه؟
لــم يسقط نظاما  - الإرهــــاب 
ولــــــم يـــغـــيـــر شـــكـــل دولــــــــة، وإنـــمـــا 
يــــعــــرقــــل المـــــســـــيـــــرة ويـــســـتـــنـــزف 
الــشــعــوب. لابـــد أن نــعــي أن عاما 
أو عــامــين ليست كافية للقضاء 
عــلــى الإرهــــــــاب. مــعــركــة الــقــضــاء 
على الإرهاب معركة نفس طويل؛ 
لأنه يصمد فيها من يستطيع أن 
يصبر ويكافح ويضرب الإرهاب 
في مقتل وليس بذراع عسكرية أو 
استراتيجية بل هو ضرب فكري 

يحتاج لفترة طويلة تصل لعقود. 
ولكن باختصار: «مصر عصية 

على السقوط ولن تسقط أبدا».
> هل نستطيع الخروج من دائرة 

التطرف والإرهاب؟
- الإنسانية عانت من خوارج 
انــتــمــاءات مختلفة وليست  لــهــم 
فــي المجتمعات الإســلامــيــة فقط، 
هـــــــؤلاء الــــــخــــــوارج تـــــصـــــوروا أن 
القوة وحدها هي السبيل، لكنهم 
لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن صــنــاعــة أمـــة أو 
إرساء نظام، هي مرحلة عابرة في 
تاريخ الأمم والشعوب والثقافات 
يـــجـــب أن نـــــــدرك أنــــهــــم زائــــلــــون. 
الأمـــر يتوقف على مــوقــف الــدول 
الــغــربــيــة مـــن درجـــــة الـــصـــدق في 
مواجهة والقضاء على الإرهــاب 
أم أنهم يستغلونه للضغط على 
المنطقة وترويعها ولا يتحركون 
إلا عـــنـــدمـــا يـــصـــل إلـــيـــهـــم. وهـــل 
ســــــــوف تـــســـتـــمـــر الأوضـــــــــــــاع فــي 
العالم العربي على ما هي عليه 
الآن؟ الأمر غير محسوم ولا يمكن 

تحديده بوقت.
> نــود أن نــعــرف تــصــورك لــدور 
المكتبة بالتوازي مع استراتيجية مصر 

٢٠٣٠؟
- نــــحــــن جــــــــزء مــــــن الـــــدولـــــة 
المــصــريــة، والــعــدالــة الاجتماعية 
ليست فقط في الطعام والشراب 
الــجــرعــات الثقافية.  ولكنها فــي 
من حق الشباب أن يتلقوا جرعات 
ثقافية كافية، لا أريد وصاية على 
الــشــبــاب، بــل نــريــد أن نفتح لهم 
نوافذ تعينهم على فهم الدنيا من 
حولهم. وهذا لا يتأتى إلا بإعمال 
مــنــطــق الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة في 
كــــل المــــــجــــــالات. وتـــتـــجـــه المــكــتــبــة 

فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة لإقــامــة مــراكــز 
بحثية يمولها أصحابها، مثل: 
مركز سراج الدين للعلوم، ومركز 
زاهــــي حــــواس لــلــمــصــريــات وهــي 
مراكز حديثة تنضم لمركز مجدي 
يــعــقــوب لأبـــحـــاث الـــقـــلـــب، لخلق 
كوادر لديها القدرة على مواجهة 

المستقبل.
> تــحــتــفــل مــكــتــبــة الإســكــنــدريــة 
الــنــاصــر، حدثنا  بمئوية جــمــال عــبــد 
الفكر  أن  عن علاقتك به وهــل تعتقد 

الناصري لم يضر بمصر؟
- كنت شابا في العشرينات 
حــيــنــمــا رأيـــــت عــبــد الــنــاصــر في 
المعسكرات الطلابية في حلوان، 
وكنت عضوا في منظمة الشباب، 

وكــــــــــان بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي زعـــيـــمـــي 
وقـــــائـــــدي وأمـــــلـــــي وحــــلــــمــــي، ثــم 
ا كبيرا  حدثت النكسة هزت جزء
من هذه الصورة، لكن في النهاية 

يـــجـــب ألا نــحــكــم عـــلـــى الـــزعـــمـــاء 
بالنهايات بل بمجمل ما قدمته 
تلك الشخصية الفريدة من زخم 
وتأثير، ويظل بريق الزعامة في 
الروح التي بثته، فمثلا: نابليون 
وضــــع أســــس أوروبــــــا الــحــديــثــة، 
ومات مهزوما محبوسا، محمد 

عـــلـــي بــــاشــــا مــــــات مـــجـــنـــونـــا فــي 
حجرة مغلقة، وعــرابــي مــات في 
الـــشـــارع والـــنـــاس تــبــصــق عليه. 
الــحــكــم بمجمل مــا قدمته  ولــكــن 
تـــلـــك الـــشـــخـــصـــيـــة الــــفــــريــــدة مــن 
تأثير والكل له إنجازات وأخطاء. 
يمكنني أن أقول لك بكل صراحة 
أن أكثر من ٩٥ في المائة من أفكار 
عبد الناصر صحيحة. والدليل 

أن الإمبريالية هي الإمبريالية، 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الــــداعــــمــــة 
لإسرائيل هي نفسها، وإسرائيل 
هي التي تعادي المنطقة لا تزال 
تــمــارس أساليبها، الحديث عن 
العدالة الاجتماعية كقضية أولى 
في المجتمع المصري، ما زالت في 
الصدارة. برأيي خانه الحظ في 
التطبيق ودخــل أكثر من معركة 
في وقت واحد. كان عليه أن يضع 
سلما لــلأولــويــات. لكن يجب ألا 
ننسى أنــه وضــع مصر في أتون 
أمــتــهــا الــعــربــيــة وجــعــلــهــا دولـــة 
محورية وأعادها في قلب القارة 
الأفريقية، وجعلها مركزا لحركة 
عدم الانحياز، التراجع في جميع 
المــســتــويــات بـــدأ بــعــد ذلــــك. ربما 
آثــــار الــنــكــســة بــــدأت تــظــهــر بقوة 
على الاقتصاد المصري والمجتمع 

المصري والأخلاق المصرية.
> هــنــاك نـــــداءات داخــــل الــبــرلمــان 
المصري باستصدار قانون لمنع إهانة 

الرموز المصرية، هل تؤيده؟
- أخشى أن يتحول هذا لقيد 
على حــريــة الـــرأي ونـــرى أنفسنا 
محاطين بمجموعة من الأصنام 
التي لا تمس، لا قداسة لشخص 
الـــفـــكـــر  لــــنــــبــــي،  ولا عـــصـــمـــة إلا 
الــحــر يــضــاهــيــه فــكــر حــــر، ولــكــن 
التحصين والحماية من شؤون 
المجتمعات التي تتسم بالفساد 

الفكري والترهل.
> مؤتمرات الإصلاح العربي التي 
تـــزال كثير  المكتبة ٢٠٠٤ لا  أقامتها 

لم تطبق بعد وأهمها  من توصياتها 
الثقافي... فما  الإنــتــاج  ضمان حرية 

رأيك؟
أم  الـــــحـــــاجـــــة  كــــــانــــــت  إذا   -
الاخــتــراع، فأنا مؤمن أن الحرية 
أم الإبداع. لا يمكن أن يتحقق قدر 
مــن الــخــروج على المــألــوف وفتح 
آفــــــاق جــــديــــدة لــلــشــبــاب بــأفــكــار 
مــخــتــلــفــة إلا بــمــزيــد مـــن الــحــريــة 
وتوسيع دائـــرة التحريض على 
التفكير وفتح المجالات أمام هذا 
الــشــبــاب لكي يفكر ويــبــدع. لكن 
عمليات الانــغــلاق وفـــرض الآراء 
والوصاية وإشعار جيل أن هناك 
جيلا آخــر يراقبه يملي عليه ما 
يــجــب أن يــفــكــر فــيــه هــــذا أمــــر لا 
يؤدي لنتيجة وغير مقبول على 

الإطلاق.
> هــنــاك حــالــة مــن الانــغــلاق في 
المــصــري، برأيك كيف يمكن  المجتمع 

الخروج منها؟
- صــحــيــح، ولــكــن نسعى أن 
تكون المكتبة بوابة على العصر 
وقـــــنـــــاة تـــــواصـــــل بـــــين الـــشـــبـــاب 
المــــصــــري والــــعــــربــــي والأفـــريـــقـــي 
والــعــالــم. لا بــد أن نــدعــم الخيال 
لأنــــــه ســـيـــســـاعـــد الــــشــــبــــاب عــلــى 
تصور دولة مختلفة وهو بداية 
الــخــيــط نــحــو الــتــحــول للأفضل. 
لمــــــاذا لا نــقــيــم أســـابـــيـــع ثــقــافــيــة 
بــيــنــنــا وبــــين دول مــثــل إثــيــوبــيــا 
والــســودان واليمن وغيرها؟ في 
الــواقــع لسنا مغلقين عــن العالم 
ا  أبــدا بــل نستقطب جــزء العربي 

كـــبـــيـــرا مـــــن اهــــتــــمــــام كـــــل الــــــدول 
وحــالــيــا نعد لمــشــروع ضخم عن 
ذاكرة العالم العربي التي سوف 
تــحــيــي مــفــهــوم الــعــروبــة وتــدعــم 

الــذاكــرة العربية وإحياء  إنعاش 
الــدور المصري عربيا. وسيكون 
لدينا أول متحف للأديان نسعى 
مــن خــلالــه لترسيخ ثقافة قبول 
الآخــر التي كانت مــوجــودة لدى 

الشعب المصري عبر العصور.
> إلــــــى مـــــــاذا يــفــتــقــر الـــخـــطـــاب 

الثقافي المصري؟
الـــــجـــــديـــــة  إلــــــــــــى  يـــــفـــــتـــــقـــــر   -
والمــــوضــــوعــــيــــة والاقـــــــتـــــــراب مــن 
الـــــــواقـــــــع المــــــعــــــاصــــــر، وتـــنـــقـــصـــه 
الأبــعــاد الــعــالمــيــة ويــبــدو أحيانا 
مــحــلــيــا ويــــبــــدو أحـــيـــانـــا أخــــرى 
أقـــرب لــلاســتــهــلاك الــداخــلــي منه 
إلــــــى رســــالــــة ثـــقـــافـــيـــة حــقــيــقــيــة. 
الثقافية يجب أن يكون  الرسالة 

لها ديمومة وألا يكون لها هدف 
وألا تكون بنت السلطة بل بنت 
العصر، أن تكون تعبيرا عن إرادة 
الشعب وليست أبدا نفاقا للحاكم 
كما درجنا على ذلك في السنوات 
الأخيرة. نحن نفتقر إلى المثقف 
الــذي يدافع  الموضوعي الوطني 
عن أفكاره بجسارة دون تراجع 

حتى النهاية.
> هــل تــرى أن وجـــود الشبكات 
الاجتماعية أثر على هيمنة الدولة على 

صناعة الثقافة؟
الــدولــة لا يمكن أن تصنع   -
ثقافة هــي تنظم توزيعها، إنما 
صــنــاعــة الــثــقــافــة يــقــف وراءهـــــا 
جــيــش مـــن المــثــقــفــين والمــبــدعــين، 
والمــفــكــرون كلما أعــطــوا الفرصة 
أكـــثـــر بــمــزيــد مـــن الـــحـــريـــة أمــكــن 
وجود سلعة ثقافية يتم تداولها.
> هل تعتقد أنه آن الأوان للبحث 
عن بديل للعولمة في ظل «الشعبوية» 

المتنامية في العالم؟
- الغرب صــدر لنا مجموعة 
أفــكــار مــتــنــاقــضــة، صـــدر العولمة 
الـــــتـــــي تـــعـــنـــي انــــســــيــــاب الـــســـلـــع 
والخدمات والأفكار فوق الحدود 
والحواجز إلا الأفراد، في مواجهة 
هــــذه الــســيــولــة الـــتـــي تـــــروج لها 
الــعــولمــة صـــدر لــنــا أيــضــا صـــراع 
الـــحـــضـــارات، لــــذا هـــنـــاك تــخــوف 
قـــومـــيـــات مختلفة  فـــي  وتـــجـــزئـــة 
وصـــراعـــات كــامــنــة بــين الشعوب 
داخل الدولة الواحدة. الحضارة 
بوصفها نسقا ثقافيا لا يمكن 
أن تقوم على العنصرية والعداء. 
لــم تكن حركة الأفـــراد مقيدة من 
الــــجــــنــــوب لـــلـــشـــمـــال مـــثـــلـــمـــا هــي 
الــغــرب ينتقي مــا يناسب  الآن، 

مصالحه.
> كيف ترى حركة الإصلاح في 

المملكة العربية السعودية؟
- مـــا يــجــري فـــي الــســعــوديــة 
إصـــــلاح حـــداثـــي، قـــد يـــكـــون هــذا 
ما نأمله في عالمنا العربي خلال 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة ألا وهــــو مــســألــة 

الدفع للخروج من «الماضوية»، 
ومـــن الــفــكــر الــســلــفــي والــتــطــرف، 
ونأمل في أن تأتي العدوى لمصر، 
وينتشر هذا الفكر الإصلاحي في 

العالم العربي.
> هل يمثل سد النهضة بإثيوبيا 
خطرا حقيقيا على مصر، وهل يمكن 
«الـــحـــرب مـــن أجــل  ــــ أن يــصــل الأمـــــر ل

المياه»؟

أنــــهــــم  - أســـــــتـــــــغـــــــرب حــــــقــــــا 
مـــــتـــــصـــــورون أن مــــصــــر مــكــبــلــة 
الـــيـــديـــن. مــصــر دولـــــة مــهــمــة في 
المــنــطــقــة لــهــا بـــحـــران مــنــفــتــحــان، 
ولـــــهـــــا أســــــطــــــول بـــــحـــــري ضــخــم 
وجيشها من أقوى جيوش العالم 
العشرة. لكن لا أتصور أننا نصل 
لمــرحــلــة المــواجــهــة الــعــســكــريــة، أو 
حرب، لأن إثيوبيا من الذكاء أنها 
لــن تستعدي مــصــر أو تتصرف 
عــلــى نــحــو يـــضـــرهـــا... لــهــم حق 

التنمية ولنا حق المياه.
> إيــــــــــــران... هــــل تـــمـــثـــل خــطــرا 
حقيقيا على العالم العربي أم أنها دولة 

تهديدات فقط؟
- الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــقــوم 
بــعــمــلــيــة حــشــد تــســتــبــدل فيها 
بــــالــــعــــدو الإســــرائــــيــــلــــي الـــعـــدو 
لـــلـــعـــرب، وإذا  الإيـــــرانـــــي عــــــدوا 
كــانــت إيـــران خــطــرا فهو ثانوي 
لكن يبقى الخطر الحقيقي هو 
الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي. هـــي دولـــة 
لــهــا أجــنــدة تــعــبــث فــي مختلف 
أنحاء العالم العربي وتريد أن 
تمد ذراعيها في كل مكان فيه. 
إيـــــــران عـــنـــدهـــا وهـــــم الــســيــطــرة 
عــلــى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، أذكـــــر أن 
الــخــمــيــنــي حــيــنــمــا كـــــان عـــائـــدا 
عــلــى الــطــائــرة مــن فــرنــســا، قــال: 
«لقد قاد العرب الأمة الإسلامية 
عــدة قـــرون (الأمـــوي والعباسي 
الأول والـــثـــانـــي)، وقــــاد الأتــــراك 
لسبعة قرون (الدول العثمانية) 
وجاء دور إيران لكي تقود الأمة 
الإســــلامــــيــــة». فـــكـــرة إيـــــــران هــي 
الـــســـيـــطـــرة، نــقــلــق مــــن هـــــذا ولا 
نــريــده، لكن ليس الــصــراع سنة 
وشـــيـــعـــة، بـــل هـــو صـــــراع فــرس 
لـــذا لا ينبغي أن تترك  وعــــرب؛ 
لها الساحة لتتحدث نيابة عنا 
أو عن العالم العربي خاصة في 

الملف النووي.
> مــــــاذا عــــن الــــصــــراع الــعــربــي 
الإســرائــيــلــي، لمــــاذا لـــم تــعــد القضية 

الفلسطينية قضية العرب الأولى؟
- هــنــاك عـــدة أســبــاب، أولــهــا 
التأييد  مــن  انتقلت  القضية  أن 
الــــــســــــيــــــاســــــي إلـــــــــــى الــــتــــعــــاطــــف 
الإنــســانــي، وقــد أســاء إليها جدا 
مـــــا ســـمـــي «الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي»، 
جــعــلــهــا تـــتـــوارى أمــــام الاهــتــمــام 
الــقــومــي والــعــربــي وانشغلت كل 
دولـــة بمشكلتها. كــانــت ســوريــا 
حـــائـــط صـــد مــهــمــا فـــي الــقــضــيــة 
بغض النظر عن تقييمنا لنظام 
الأســـــــد وأســــــرتــــــه، مــــا جــــــرى فــي 
العراق والخليج العربي عموما 
ومـــحـــاولـــة اســـتـــنـــزاف مــصــر في 
سيناء وغيرها من المناطق، كل 
هذا جعل القضية تحتل الصدارة 

نظريا فقط.
فـــــأصـــــبـــــح   أمــــــــــــــا عــــــمــــــلــــــيــــــا 
هـــنـــاك أجـــنـــدات لــكــل دولـــــة وفــقــا 
لمصالحها. الدول العربية تؤمن 
بـــثـــوابـــت الــقــضــيــة لــكــنــهــا أيــضــا 
لــديــهــا هــواجــس أمــنــهــا المتصلة 
بــمــا يـــحـــدث مـــع دول أخـــــرى في 

المنطقة في مقدمتها إيران.

مفكر ســيــاســي ودبــلــومــاســي وبــرلمــانــي وأكــاديــمــي لــه بـــاع في 
العلاقات الدولية، ومحلل حصيف للوقائع والأحداث، كل هذه الأدوار 
المتعددة جعلته جديرا بتولي منصب مدير مكتبة الإسكندرية، في 
لحظة تاريخية حرجة تقلم فيها مصر مخالب الإرهــاب، وتسعى 

لنشر الفكر التنويري.
الوطني والسياسي وهو  العمل  الفقي في  منذ شبابه انخرط 

يرفض «الماضوية» ويراها سببا في الهوة الفكرية بين العالمين العربي 
والغربي، ويؤمن بــأن مصر قــادرة على أن تقود حركة الإصــلاح 

ومحاربة التطرف.
التقته «الشرق الأوسط» في مكتبه بمكتبة الإسكندرية... حديثه 
الثقافة، تقلب معه صفحات  السياسة مع  متشعب تتشابك فيه 
المكتبة  التاريخ وتستشرف المستقبل، اطلعنا على رؤيته لإدارة 

كمركز فكري عالمي، وسعيه لدمغها بروح القومية العربية، وقال 
إن الإرهاب لا يمكن القضاء عليه بل يمكن التعايش معه ومحاربته 
بــالــفــكــر، وهـــو يستبعد المــواجــهــة الــعــســكــريــة مــع إثــيــوبــيــا بسبب 
القضية  أثــر سلبا على  العربي»  «الربيع  أن  النهضة. ويعتبر  سد 
الفلسطينية، وأشاد بحركة الإصلاح في المملكة العربية السعودية، 

وتمنى أن تعم العالم العربي.

 مكتبة الإسكندرية تسعى لترسيخ روح 
القومية العربية في الأجيال الجديدة

الحضارة بوصفها نسقاً ثقافياً 
لا يمكن أن تقوم على العنصرية والعداء

 نسعى لتحرير العقل المصري
 من الفكر المنغلق وتحريره من التطرف

الإرهاب لا يمكن القضاء عليه 
ويمكن التعايش معه ومحاربته بالفكر

رئيس حزب الوفد أجرى الكشف الطبي تمهيداً لخوض «رئاسية مصر»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــي خــطــوة اســتــبــاقــيــة لــقــرار 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لــــحــــزب الـــوفـــد 
الليبرالي في مصر (أعلى هيئة 
بـــالـــحـــزب)، تــقــدم رئــيــس الــحــزب 
الـــدكـــتـــور الــســيــد الـــبـــدوي أمـــس، 
بـــطـــلـــب إجـــــــــراء الـــكـــشـــف الــطــبــي 
تمهيداً لخوضه السباق الرئاسي 
في الانتخابات التي ستجري في 
نهاية مارس (آذار) المقبل... وإلى 
لــلــتــرشــح ســـوى  لــــم يـــتـــقـــدم  الآن 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، الذي يتوقع فوزه على 
نطاق واسع. وقال الدكتور ياسر 
حسان، مساعد رئيس حزب الوفد 
«الشرق الأوســط»، إنه «بنسبة  لـ
كــبــيــرة ســيــتــم الـــدفـــع بــالــدكــتــور 
الـــــبـــــدوي؛ لـــكـــن الــــقــــرار الــنــهــائــي 
سوف يحسم اليوم (السبت) في 
اجتماع الهيئة العليا للحزب». 
ولمـــح حــســان إلـــى «وجــــود بعض 
المعارضين لترشح البدوي ولذلك 

سيكون الاجتماع عاصفاً».
بــيــنــمــا أصــــــدر حـــــزب الـــوفـــد 
بيانا أمــس، أعلن فيه أن «هناك 
مــشــاورات جارية بشأن الترشح 
في الانتخابات الرئاسية؛ لكنها 
لم تصل لقرار نهائي حتى الآن، 
قـــرار الهيئة العليا  وفــي انتظار 

لــلــحــزب». والهيئة العليا للوفد 
عددها ٥٧ عضواً، وحال موافقتها 

سيكون البدوي مرشحها.
مــن جهته، أكــد يــاســر قــورة، 
نائب رئيس حزب الوفد للشؤون 
السياسية والبرلمانية، أن الدكتور 
الــــبــــدوي تـــوجـــه لإجــــــراء الــكــشــف 
الطبي أمـــس، كــإجــراء احــتــرازي، 
قــبــل عـــرض مطلب تــرشــحــه أمــام 
الهيئة العليا للحزب وقبل انتهاء 

الموعد المحدد للكشف الطبي.
وتقدم البدوي بطلب إجــراء 
الـــفـــحـــوص والـــكـــشـــوف الــطــبــيــة، 
بــــــغــــــرض تـــــقـــــديـــــم أوراقـــــــــــــــــه فـــي 
انتخابات الرئاسة قبل ساعات 
مـــن غــلــق بــــاب الـــتـــقـــدم، حــيــث إن 
أمـــس (الــجــمــعــة) هــو آخـــر موعد 
لإجـــــــراء الـــفـــحـــص الـــطـــبـــي المـــلـــزم 
لــــخــــوض الــــســــبــــاق الانـــتـــخـــابـــي. 
فيما يتبقى ٣ أيام فقط على غلق 
باب الترشح، المقرر في ٢٩ يناير 
(كانون الثاني) الحالي. وستعلن 
قائمة المرشحين النهائية في ٢٠ 

فبراير (شباط) المقبل.
وبــحــســب تــداعــيــات المشهد، 
لــــو تــــم حـــســـم تـــرشـــيـــح الــــبــــدوي 
فـــإن دائــــرة المــرشــحــين، ستنغلق 
الــرئــيــس السيسي ورئــيــس  عــلــى 
حزب الوفد. لكن تبقى تساؤلات 

مـــثـــارة، حـــول إمــكــانــيــة اســتــيــفــاء 
الــبــدوي إجـــراءات الترشح خلال 
الأيــام الثلاثة المتبقية على غلق 
بـــــــاب الـــــتـــــرشـــــح، الـــــتـــــي تــتــطــلــب 
الحصول على ٢٥ ألف توكيل من 
المــحــافــظــات، وهـــو مــا يستبعده 
مـــــراقـــــبـــــون، مــــرجــــحــــين حـــصـــول 
الـــــبـــــدوي عـــلـــى ٢٠ تــــوكــــيــــلاً مــن 
أعضاء مجلس النواب (البرلمان).
وقــــــــــــــــال الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور عـــــمـــــاد 
كـــاظـــم، رئــيــس المــجــالــس الطبية 
المتخصصة بوزارة الصحة أمس، 
إن رئيس حزب الوفد حصل على 
خطاب موجه لأحد المستشفيات 
الــتــي حــددتــهــا المــجــالــس لإجـــراء 
الــفــحــوص والتحاليل، والمــرشــح 
اته  الوحيد الذي أتم جميع إجراء
وتــســلــم نــتــائــجــهــا هـــو الــرئــيــس 
الـــســـيـــســـي فـــقـــط، مــــؤكــــداً أنـــــه تــم 
غــلــق بــــاب قـــبـــول طــلــبــات إجــــراء 
الكشف الطبي أمس، ويمتد قبول 
التظلمات حتى ٢٨ يناير الحالي.

وأعــلــن حــزب الــوفــد فــي وقت 
الــكــامــل للسيسي  ســـابـــق، دعــمــه 
في ترشحه للانتخابات المقبلة، 
لاستكمال الإنجازات والمشروعات 

القومية التي بدأها.
وســـبـــق أن خــــاض الــدكــتــور 
الــرئــيــس الأسبق  نعمان جمعة، 

لحزب الوفد، انتخابات الرئاسة 
الـــرئـــيـــس  أمــــــــام  فـــــي عـــــــام ٢٠٠٥ 
الأســبــق حسني مــبــارك، وحصل 
على المركز الثالث بنسبة نحو ٣ 

في المائة من الأصوات.
وشـــهـــد الـــحـــزب الــلــيــلــة قبل 
الماضية، مشاورات عاصفة لطرح 
أسماء لخوض السباق الرئاسي، 

ولم يتم الاتفاق؛ إلا على البدوي 
عقب اعتذارات من بعض أعضاء 

الوفد، بحسب مصادر وفدية.
وأكد مساعد رئيس الحزب، 

أن «البدوي هو المرشح الوحيد، 
وقرارات الحزب تتسم بالمؤسسية 
المــســؤولــيــة»،  والــوطــنــيــة وتحمل 
لافـــتـــاً إلــــى أن الـــخـــطـــوة الــقــادمــة 

للحزب لم تحدد بعد.
تــبــدأ عملية  المـــقـــرر أن  ومــــن 
الاقــتــراع للمصريين فــي الخارج 
في ١٦ من مارس المقبل، لمدة ثلاثة 
أيام، فيما يجري التصويت داخل 
مصر على مــدار ٣ أيــام، تبدأ في 

٢٦ من الشهر نفسه.
وقــــــــال المــــســــتــــشــــار مـــحـــمـــود 
الــشــريــف المــتــحــدث بــاســم الهيئة 
الوطنية للانتخابات، إن مكاتب 
الــعــقــاري واصــلــت عملها  الشهر 
أمـــــــــس، ووصـــــــــل إجــــمــــالــــي عــــدد 
الــــتــــأيــــيــــدات حـــتـــى الآن مــلــيــون 
ألــفــا و٢٧ تــأيــيــدا تقريبا.  و٣٥٠ 
لـــه، أن الهيئة  فــي بــيــان  مضيفاً 
تتابع عمل لجان تسجيل رغبات 
الـــوافـــديـــن عــلــى مــســتــوى مــصــر، 
وتكليف اللجان بالتوجه لأماكن 
التجمعات تيسيرا على المواطنين 
الــراغــبــين فــي تسجيل رغباتهم 
لتغيير لجانهم الانتخابية في 

الانتخابات الرئاسية.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أشـــــــاد 
الـــتـــحـــالـــف المــــصــــري، المــــكــــون مــن 
بــــإعــــلان  ١٨ حـــــزبـــــا ســــيــــاســــيــــا، 

الــوفــد خــوض الانتخابات  حــزب 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، مــعــتــبــرا ذلــك 
إثراء للحياة السياسية المصرية، 
الــحــيــاة  لــنــضــج  وبـــدايـــة حقيقية 

الحزبية في مصر.
وقـــــــال الـــتـــحـــالـــف فـــــي بـــيـــان 
أمــــــــــس، إن «دفــــــع  صــــــــــادر عــــنــــه 
الــوفــد العريق بمرشح في  حــزب 
انتخابات الرئاسة، رسالة قوية 
لمن يــرددون عبارات من عينة أن 
الأحــــزاب المــصــريــة غير مــوجــودة 
على الساحة، وليس هذا فحسب؛ 
لــكــنــه خــطــوة مــهــمــة تــضــع مصر 
على طريق التعددية الحقيقية».

وأشـــــار الــتــحــالــف فـــي بيانه 
فــي  الــــســــيــــســــي  إلــــــــى أن دعـــــمـــــه 
الانتخابات المقبلة، لا يتناقض 
مع الإشادة بوجود مرشح حزبي 

في الاستحقاق الانتخابي.
الـــتـــحـــالـــف  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
الــــــســــــيــــــاســــــي المــــــــصــــــــري مــــكــــون 
مــــن مـــجـــمـــوعـــة أحـــــــزاب أبــــرزهــــا: 
«الـــدســـتـــوري الاجــتــمــاعــي الــحــر، 
وحماة الوطن، والحزب العربي، 
والـــعـــدل والمــــســــاواة، والمستقلين 
الــجــدد، وشــبــاب مــصــر، وحــقــوق 
الإنــســان والمــواطــنــة، والاتــحــادي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، وصـــــــوت مــصــر، 

والأمة».

رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي («الشرق الأوسط») 



أديس أبابا: حاتم البطيوي

وصف ناصر بوريطة، وزير 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
المــغــربــي، انتخاب بـــلاده، أمــس، 
عضواً في مجلس السلم والأمن 
بالاتحاد الأفريقي لمدة سنتين، 
بأنه أبرز حدث في الــدورة الـ٣٢ 
لاجـــتـــمـــاع المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي 
ــد لقمة  لــلاتــحــاد الأفــريــقــي المــمــهِّ
رؤساء دول الاتحاد التي تلتئم 
غـــداً (الأحــــــد) وتُــخــتــتــم بــعــد غد 

(الاثنين).
وقال بوريطة في تصريحات 
«الشرق الأوسط»: إن  أدلى بها لـ
«الانتخاب شيء إيجابي ومهم 
جداً بالنسبة إلى بلدنا، ويأتي 
بعد سنة من رجوع المغرب إلى 
الاتــحــاد الأفــريــقــي». وزاد وزيــر 
خارجية المغرب قائلاً: «مجلس 
الــســلــم والأمــــــن جـــهـــاز مــحــوري 
في الاتحاد الأفريقي، لهذا كان 
الدخول إليه من الأهداف الأولى 
لدى الدبلوماسية المغربية بعد 
الــعــودة إلـــى الاتــحــاد الأفــريــقــي، 
لأنــه جهاز يهتم بقضايا مهمة 
من ضمنها قضايا تهم المغرب 

بطبيعة الحال».
وأبرز بوريطة أن «الحضور 
ـــن مــن  فــــي هـــــذه الـــهـــيـــئـــة ســـيـــمـــكِّ
المــنــاورات، ومواجهة  عرقلة كــل 
جــمــيــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــتــي 
كــانــت تــســتــهــدف خـــلال كــل هــذه 
الــســنــوات تسخير هـــذه الهيئة 
واستغلالها في خدمة أجندات 
مــــعــــروفــــة لـــبـــعـــض الأطــــــــــــراف». 
وحــصــل المــغــرب عــلــى دعـــم أكثر 
من ثلثي (٧٠٪) أعضاء الاتحاد 
الأفريقي (٣٩ دولــة من مجموع 
امــــتــــنــــعــــت عــن  فــــــي حــــــين   ،(٥٤

التصويت ١٥ دولة.
وأوضــح بوريطة أن المغرب 
الــــــيــــــوم يــــحــــظــــى بــــثــــقــــة الــــــــدول 
الأعضاء التي أرادت له أن يدخل 
إلى مجلس السلم والأمن، مشيراً 
إلى أن ذلك فيه، من جهة، اعتراف 
بــالمــكــانــة والــتــقــديــر والمــصــداقــيــة 
الـــتـــي يــحــظــى بــهــا المـــلـــك محمد 
الــســادس عــلــى مــســتــوى الــقــارة، 
والــــــدعــــــم الـــــقـــــوي الــــــــذي قــدمــتــه 
مجموعة من الدول الأفريقية له، 
كما أنــه يعني، من جهة أخــرى، 
المــغــرب منذ  اعــتــرافــاً بمساهمة 
ســنــوات فــي الأمـــن والــســلــم على 

المستوى القاري.
وذكــــــر بـــوريـــطـــة أن المـــغـــرب 
لــم يــعــد ذلـــك الــبــلــد الـــذي ينتظر 
السماح له بالعودة إلى الاتحاد 
الأفريقي، وإنما أصبح مساهماً 

فـــاعـــلاً فـــي الأمـــــن والـــســـلـــم على 
الــقــارة، منذ عــام ١٩٦٠  مستوى 
حينما شارك في عمليات حفظ 
السلام في الكونغو، وتلت ذلك 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي عـــمـــلـــيـــات حــفــظ 
الـــســـلام فـــي الـــصـــومـــال، وكـــوت 
ديـــــفـــــوار، وأنـــــغـــــولا، والــكــونــغــو 
الديمقراطية، وأفريقيا الوسطى.
قـــــائـــــلاً: إن  بــــوريــــطــــة  وزاد 
«المغرب بالإضافة إلى حضوره 
القوي في عمليات حفظ السلام، 
لــديــه مــشــاركــة قــويــة فـــي مــجــال 
فــض الــنــزاعــات والــدبــلــومــاســيــة 
الـــوقـــائـــيـــة مــــن خـــــلال مــجــمــوعــة 
الاتـــــــصـــــــالات الـــــتـــــي يـــــقـــــوم بــهــا 
الـــعـــاهـــل المــــغــــربــــي، ومـــــن خـــلال 
العمليات الإنسانية، بالإضافة 
الــدول  إلــى المساهمة فــي تنمية 
الأفريقية. كل هذه العوامل كان 
فــــي اخــتــيــار  تـــأثـــيـــر ووزن  لـــهـــا 
وانتخاب الدول الأفريقية، اليوم 
(أمس)، المغرب لعضوية مجلس 
السلم والأمن، رغم كل المحاولات 
التي ظهرت فــي البداية لعرقلة 

هذا الترشيح».
وأوضـــح بوريطة أن بعض 
الـــدول «حــاولــت عرقلة انتخاب 
المـــغـــرب، بــيــد أن مــصــيــرهــا كــان 
الــفــشــل، لأن مــصــداقــيــة المــمــلــكــة 
والاعــــتــــراف بــعــمــل جـــلالـــة المــلــك 

كانا مهيمنين».
وأضــــــاف: «نـــحـــن نـــــدرك أنــه 
من أجل أن تنجح يجب ألا تكون 
وحــــيــــداً، والمــــغــــرب كـــــان يــتــمــتــع 
بــدعــم أكــثــر مــن ثلثي الأعــضــاء، 
وهــو كـــافٍ للفوز بالمقعد، على 
الــرغــم مــن الــحــمــلات والــرســائــل 
التي كانت تُبعث. اليوم (أمس) 
كـــان هــنــاك دعـــم قــــوي، والمــغــرب 
تــجــاوز الثلثين، وبالتالي فإنه 
ابـــتـــداء مـــن شــهــر مــــارس (آذار) 

المقبل سيدخل هذا المجلس».
وقالت مصادر دبلوماسية 
«الـــشـــرق  أفـــريـــقـــيـــة مــتــطــابــقــة لــــ
الأوســــــط» إن الـــجـــزائـــر وبــعــض 
الـــــــدول الــحــلــيــفــة لـــهـــا، حـــاولـــوا 
إقــامــة عــراقــيــل لانــتــخــاب المغرب 
مـــن خـــلال خــلــق أقــلــيــة مــعــرقــلــة، 
وإثـــارة جــدل سياسي وقانوني 
حــــول تـــرشـــح المـــغـــرب لــعــضــويــة 
مجلس السلم والأمـــن، باعتبار 
أنــه ترشح من دون تــوافــق، وأن 
ترشحه جاء مبكراً نظراً إلى أنه 
لم يعد إلى الاتحاد الأفريقي إلا 

قبل سنة.
في غضون ذلك، قال بوريطة 
المـــغـــرب لعضوية  إن «انـــتـــخـــاب 
المـــجـــلـــس ســيــمــكّــنــه مــــن تــقــديــم 
الــخــبــرة الــتــي لـــديـــه، والــتــجــربــة 

التي عنده في هذا المجال للدول 
الأفريقية. فالمغرب معروف على 
المستوى الدولي بالمساهمة في 
عــمــلــيــات حــفــظ الـــســـلام، ولــديــه 
تجربة قوية وشراكات في مجال 
الأمـــن والــســلــم مــع مجموعة من 
الــوازنــة مثل الاتــحــاد  المنظمات 
الأوروبـــــــــــــــــي، وحـــــلـــــف الــــشــــمــــال 
الأطلسي وغيرهما... إذاً المغرب 
ســيــأتــي بــهــذه الـــخـــبـــرة، وبــهــذه 

التجربة».
وأشــار بوريطة إلى ما قاله 
مــلــك المـــغـــرب فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي فـــــي خـــطـــاب 
الــعــودة إلـــى الاتــحــاد الأفــريــقــي، 
وقــــــال إن المــــغــــرب لــــم يــــــأتِ إلـــى 
الاتــــحــــاد مـــن أجــــل الــتــفــرقــة، بل 
من أجل أن يتقاسم تجربته مع 
دولــــــه، خــصــوصــاً تــجــربــتــه في 

المجال الاقتصادي.
«الشرق  بيد أن بوريطة قال لـ
الـــيـــوم  أفـــريـــقـــيـــا  الأوســـــــــــط» إن 
ستشاهد بُعداً آخر في التجربة 
المغربية، هو بعد الأمن والسلم 

والــتــنــمــيــة، مــشــيــراً إلــــى أنــــه في 
الوقت الــذي لم تكن الــدول تريد 
إرســــــال جـــنـــودهـــا إلــــى الـــخـــارج 
بعث المغرب بالآلاف من جنوده 
لــلــمــشــاركــة فــــي عــمــلــيــات حــفــظ 

السلام.
وذكــــــر الــــوزيــــر بـــوريـــطـــة أن 
«المــغــرب مــن بــين الــــدول القليلة 
جداً التي شاركت في العديد من 
الــســلام»، مشيراً  عمليات حفظ 
الـــــذي نظمته  المـــعـــرض  إلــــى أن 
مــــديــــريــــة الـــــتـــــاريـــــخ الـــعـــســـكـــري 
بالقيادة العامة للقوات المسلحة 
المــلــكــيــة المــغــربــيــة، عــلــى هــامــش 
الــقــمــة الــــــ٣٠ لــلاتــحــاد الأفــريــقــي 
أبــابــا، يجسّد بوضوح  بــأديــس 
هــــــذا الــــتــــوجــــه الــــــــذي اعـــتـــمـــدتـــه 

المملكة المغربية.
وبــانــتــخــاب المـــغـــرب و٩ من 
الأعـــــضـــــاء الـــــجـــــدد فـــــي مــجــلــس 
الــســلــم والأمـــــــن، تــلــتــحــق الــــدول 
الــعــشــر (مــــدة ولايــتــهــا ســنــتــان) 
بـــــالأعـــــضـــــاء الآخــــــــريــــــــن: مــصــر 
ونـــيـــجـــيـــريـــا وكـــيـــنـــيـــا وزامـــبـــيـــا 

والــــكــــونــــغــــو، الــــتــــي ســتــحــتــفــظ 
بعضويتها حتى مـــارس ٢٠١٩ 

(مدة ولايتها ٣ سنوات).
الــتــي أنشأها  ووفــقــاً للآلية 
المــتــعــلــق بمجلس  الــبــروتــوكــول 
الــــســــلــــم والأمــــــــــــن، فـــــــإن الـــهـــيـــئـــة 
الــتــنــفــيــذيــة لـــلاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
تتكون من ١٥ دولة عضواً، منها 
١٠ بلدان منتخبة لولاية واحدة 
مدتها سنتان، و٥ يتم انتخابها 
لــــولايــــة مـــدتـــهـــا ٣ ســــنــــوات، مــن 
أجــل ضمان استمرارية أنشطة 

مجلس السلم والأمن.
ويبقى مجلس الأمن والسلم 
أرضية أساسية للدول الأعضاء 
بــــالاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي لــتــعــزيــز 
سياستها الخارجية في مجال 

السلم والأمن.
ومــــــن بــــين أهــــــــداف مــجــلــس 
الـــســـلـــم والأمـــــــــن، الــــتــــي حـــددهـــا 
بـــوضـــوح الـــقـــانـــون الــتــأســيــســي 
للاتحاد الأفريقي «تعزيز السلم 
والأمـــــن والاســـتـــقـــرار بـــالـــقـــارة»، 
حــســب مـــبـــادئ «الـــحـــل السلمي 

لــلــنــزاعــات بـــين الـــــدول الأعــضــاء 
في الاتحاد بالوسائل المناسبة 
يــقــررهــا مؤتمر  الــتــي يــمــكــن أن 

الاتحاد».
وشكّل القانون التأسيسي 
لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي، الــــذي تمت 
المــصــادقــة عليه فــي مؤتمر قمة 
ســـــرت الـــثـــانـــيـــة فــــي ١١ يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠٠٠، نقطة تــحــول في 
تـــاريـــخ هـــذه المــنــظــمــة الأفــريــقــيــة 
الــتــي أعــطــت الأولـــويـــة للتنمية 
والأمـــــــــن، خـــصـــوصـــاً مــــن خـــلال 

إنشاء مجلس للسلم والأمن.
ووضع البروتوكول المتعلق 
بـــــإحـــــداث الـــلـــجـــنـــة، الـــــــذي تــمــت 
المصادقة عليه في يوليو ٢٠٠٢، 
فـــي دوربــــــان بــجــنــوب أفــريــقــيــا، 
الــــركــــائــــز الأســــاســــيــــة لــهــنــدســة 
السلم والأمـــن الأفــريــقــي. ودخــل 
الــبــروتــوكــول حيز التنفيذ  هــذا 
فــي ٢٦ ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٠٣ بعد مصادقة ٢٧ عضواً، 
وتم إنشاء مجلس السلم والأمن 
رسمياً في ٢٥ مايو (أيار) ٢٠٠٤.

وأكــد مسؤولون أفــارقــة في 
أديس أبابا أن للمغرب دوراً مهماً 
فـــي تــعــزيــز الــســلــم والاســـتـــقـــرار 
فــي أفــريــقــيــا، وذلـــك بالنظر إلى 
الخبرة الواسعة التي اكتسبتها 
المــمــلــكــة فـــي المــــجــــالات المــتــعــلــقــة 

بتنمية وازدهار الشعوب.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
النيجري، جوفري أونياما، على 
هــامــش انــعــقــاد الـــــدور الــعــاديــة 
الـ٣٢ للمجلس التنفيذي للاتحاد 
الأفـــريـــقـــي، إن المـــغـــرب لـــم يــدخــر 
جهداً مــن أجــل استتباب السلم 

والأمن في القارة.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الــتــنــزانــي، أوغستين  الخارجية 
ماهيغا، إن المغرب يضطلع بدور 
مهم داخل مجلس السلم والأمن، 
مضيفاً أن انتخاب المغرب عضواً 
في هذا المجلس سيتيح للمملكة 
فرصة أفضل لتعزيز إسهامها 
القيّم في مجال السلم والأمن في 
القارة، مذكّراً بالدور المهم الذي 
اضــطــلــع بـــه المـــغـــرب فـــي قضايا 
حــفــظ الـــســـلام فـــي أفــريــقــيــا منذ 
إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية 

(الاتحاد الأفريقي حالياً).
بدوره، أكد معهد الدراسات 
الأمـــنـــيـــة (مــــقــــره فــــي بــريــتــوريــا 
بجنوب أفريقيا) القناعة نفسها 
الــتــي يــذكــيــهــا ويــعــززهــا العمل 
الـــــدؤوب الــــذي يــقــوم بـــه المــغــرب 
لـــصـــالـــح الـــــســـــلام والاســــتــــقــــرار 
والأمن، مشيراً، في تقرير صدر 
ر «قوة  أخيراً، إلى أن المغرب طوَّ
نــاعــمــة» عـــززت مكانته كصوت 
للسلام والاعــتــدال وكقوة قادرة 
على الإسهام في عمليات حفظ 

السلام في أفريقيا.
وسجّل المعهد، في تقريره، 
أن المــــغــــرب «أبــــــــان مــســبــقــاً عــن 
التزامه لصالح الأمن في أفريقيا 
عــــن طـــريـــق مـــشـــاركـــتـــه الــفــعــلــيــة 
والفعالة في مهام حفظ السلام، 
ما أكسبه الاحترام عبر القارة»، 
مـــــبـــــرزاً الانـــــعـــــكـــــاس الإيــــجــــابــــي 
لعودة المغرب لحظيرة الاتحاد 

الأفريقي.
وذكّـــــــــــــر المـــــعـــــهـــــد، فـــــــي هـــــذا 
الــــســــيــــاق، بــــــأن المـــــغـــــرب، ومــنــذ 
استقلاله، شارك في العديد من 
مهمات حفظ السلام بأفريقيا، 
يــتــوفــر حــالــيــاً على  أنـــه  مضيفاً 
الــــزرق منتشرة  قـــوات للقبعات 
بـــكـــل مـــــن جـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا 
الــوســطــى وجــمــهــوريــة الكونغو 

الديمقراطية.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قـــال 
«الشرق  لـ وزيــر خارجية المغرب 

الأوســـط»، إن جــدول أعمال قمة 
الـــ٣٠ يتضمن  الاتحاد الأفريقي 
بــتــقــريــر سيقدمه  نــقــطــة تتعلق 
الملك محمد السادس أمام القادة 

الأفارقة حول مسألة الهجرة.
وسيمثل العاهل المغربي في 
قمة أديــس أبــابــا الــدكــتــور سعد 
الدين العثماني رئيس الحكومة، 
الـــذي سيصل، الــيــوم (الــســبــت)، 

إلى أديس أبابا.
وأضاف بوريطة أن العاهل 
المــــغــــربــــي ســـيـــقـــدم تــــقــــريــــراً هــو 
خلاصة لمجموعة الأشغال التي 
جرت حتى الآن بشأن موضوع 
الـــهـــجـــرة، مــــا يــعــنــي أن المـــغـــرب 

اشتغل حتى يعد هذا التقرير.
وقـــــــــــال بــــــوريــــــطــــــة: «كـــــانـــــت 
مـــع  اتــــــــصــــــــالات  أولاً  هـــــنـــــالـــــك 
الـــدول بــشــأن المــوضــوع، وكانت 
هــنــالــك خـــلـــوة الـــصـــخـــيـــرات، ثم 
الاجتماع الوزاري في الرباط، ثم 
الاتــصــالات التي قــام بها جلالة 
الملك على هامش قمة أبيدجان 

الأفريقية - الأوروبية».
وذكر بوريطة أن هذه الرؤية 
التي سيقدمها العاهل المغربي 
تـــم تــأســيــســهــا بــشــكــل تــشــاوري 
مع الدول، مشيراً إلى أنها رؤية 
ستقدم منظوراً جديداً للهجرة 

مبنياً على ٣ عناصر هي:
أن  أي  المــــســــؤولــــيــــة:  أولاً، 
الهجرة هي مسؤولية مشتركة 
ولــــيــــســــت قـــضـــيـــة مــــضــــاربــــات، 
وبالتالي فالكل مسؤول، وعلى 

الجميع أن يتحمل مسؤوليته.
الـــهـــجـــرة يــمــكــن  ثـــانـــيـــاً، أن 
أن تــكــون حـــلاً ولــيــســت مشكلة، 
إلــى أن موضوع الهجرة  مشيراً 
أفــريــقــيــا يتضمن مجموعة  فــي 
من المغالطات، ذلك أنها لا تمثل 
سوى ١٤٪ من الهجرة في العالم، 
وبالتالي -يقول بوريطة- فإنها 
ليست هي الهجرة السائدة، ذلك 
الــهــجــرة الأفــريــقــيــة  أن ٨٠٪ مــن 
تبقى في أفريقيا، بينما نسبة 
تــــخــــرج خــــارج  الــــتــــي  ٢٠٪ هــــي 

القارة.
ثالثاً، أن المهاجرين الأفارقة 
يتركون ٧٦٪ من مدخولهم في 
بــلــد الاســتــقــبــال، ولا يــرســلــونــه 
إلى بلدانهم الأصلية، وبالتالي 
فــإنــهــم يــرســلــون فــقــط ٢٤٪ إلــى 
بلدانهم الأصلية، وهذه عناصر 
أساسية -يوضح بوريطة- لفهم 
ديــنــامــيــة الــهــجــرة فـــي أفــريــقــيــا، 
والتعامل معها بشكل مسؤول 
وعقلاني بدل التراشق بشأنها، 
وجــعــلــهــا أجــــنــــدة لــلــتــفــرقــة بــين 

الدول.
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يتوافد زعماء القارة السمراء، 
الـــيـــوم، إلـــى الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة 
أديـــــــس أبـــــابـــــا، لـــحـــضـــور أعـــمـــال 
القمة الأفريقية، التي تنطلق، غداً 
(الأحــــد)، تحت شعار «الانتصار 
في معركة مكافحة الفساد – نهج 

مستدام نحو تحول أفريقيا».
المـــــــتـــــــوقـــــــع أن يـــصـــل  ومـــــــــــن 
ـــــــرؤســـــــاء مــن  الــــــيــــــوم عـــــــدد مــــــن ال
بـــيـــنـــهـــم الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، لــلــمــشــاركــة في 
اجتماعات مجلس السلم والأمــن 
التابع للاتحاد الأفريقي. وأوضح 
الــســفــيــر بـــســـام راضـــــي المُــتــحــدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، 
أن نــشــاط الــســيــســي خــــلال الــقــمــة 
الأفريقية يتضمن رئاسته اجتماع 
مجلس السلم والأمــــن، وذلـــك في 
ضوء تولي مصر رئاسة المجلس 
لـــشـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الــجــاري. ومــن المنتظر أن تناقش 
قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي 
تحت الرئاسة المصرية موضوع 
حة التهديد 

َ
«المُقارَبة الشاملة لمُكاف

الــــعــــابــــر لــــلــــحــــدود لـــــلإرهـــــاب فــي 
أفــريــقــيــا»، وذلــــك بــالــنــظــر إلـــى ما 
يمثله الإرهاب من تهديد يتطلب 
تــعــزيــز الــعــمــل الأفــريــقــي المــشــتــرك 

لمواجهته بفعالية.
تـــشـــغـــل  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومـــــــــن 
الإصــــلاحــــات المــؤســســاتــيــة الــتــي 
يراها الاتحاد الأفريقي ضرورية، 
مــوقــعــاً مــهــمــاً عــلــى جــــدول أعــمــال 
الـــقـــمـــة الأفـــريـــقـــيـــة الــــتــــي تُــفــتــتــح 
غـــداً، فــي أديـــس أبــابــا، إلــى جانب 
الـــنـــزاعـــات الـــتـــي تــجــتــاح الـــقـــارة. 
وتعهد الاتحاد الأفريقي في ٢٠١٦ 
و٢٠١٧، برعاية الرئيس الرواندي 
بــول كاغامي، بــأن يبدأ مجموعة 
من الإصلاحات الجذرية كالرهان 
عــلــى الاســتــقــلال المــالــي لــلاتــحــاد، 
الـــــــــذي يـــعـــمـــل بـــفـــضـــل المـــانـــحـــين 
الأجانب (٧٣٪ من ميزانية ٢٠١٧)، 

أنــشــطــتــه تمهيداً  وإعـــــادة تــركــيــز 
لجعله منظمة فعالة.

وينتظر أن يخلف كاغامي، 
ألــفــا كوندي  غـــداً، نظيره الغيني 
في رئاسة الاتحاد الأفريقي، في 
إطار الرئاسة الدورية، وسيحرص 
كــاغــامــي عــلــى عـــدم تسجيل هــذه 
الإصلاحات في اللائحة الطويلة 
للتدابير التي وافق عليها الاتحاد 
الأفريقي، لكنها ما زالت حبراً على 
ورق. وهذا ضعف ينوي كاغامي 

استيعابه عبر هذه الإصلاحات.
وستكون الأزمات والنزاعات 
الــقــارة الأفريقية،  التي تواجهها 
واحــــــــــــدة مــــــن أولــــــــويــــــــات رئـــيـــس 

مــــفــــوضــــيــــة الاتـــــــحـــــــاد الأفــــريــــقــــي 
مـــوســـى فــكــي مــحــمــد، فـــي جـــدول 
أعمال قمة الاتحاد الأفريقي، على 
غرار الفوضى في ليبيا وأفريقيا 
الوسطى، والمجموعات المتطرفة 
فــــــي بــــعــــض أطــــــــــــراف الــــســــاحــــل، 
والمشكلات في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية والكاميرون.
وذكـــرت مــصــادر دبلوماسية 
«لـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  مــصــريــة لــــ
مـــلـــف المــــيــــاه حــــاضــــر وبــــقــــوة فــي 
كـــوالـــيـــس الـــقـــمـــة خـــصـــوصـــاً ســد 
الـــنـــهـــضـــة والـــتـــنـــســـيـــق بـــــين دول 
المصب والمــمــر؛ لكن بشكل ثنائي 
وجــــمــــاعــــي. ومـــــن المــــقــــرر انــعــقــاد 

قمة ثلاثية تضم كلاً من الرئيس 
المــصــري ونظيره الــســودانــي عمر 
الـــبـــشـــيـــر، ورئــــيــــس وزراء  حـــســـن 
إثيوبيا هايلى مــريــام ديسالين، 
الـــذي ســبــق أن اقــتــرح هـــذه القمة 
خلال زيارته مؤخراً إلى القاهرة، 
بينما أجــرى سامح شكري وزير 
لــقــاءات عدة  الخارجية المــصــري، 
وزراء خارجية دول حوض النيل 
مـــن بــيــنــهــم أمــيــنــة مــحــمــد وزيــــرة 
خــــارجــــيــــة كـــيـــنـــيـــا، عـــلـــى هـــامـــش 
اجتماعات الاتــحــاد الأفريقي في 
العاصمة الإثيوبية، واتفق على 
الــرئــيــس الكينى لمصر في  زيـــارة 

أقرب وقت ممكن.

كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة عــــدد من 
القضايا الإقليمية، مثل الوضع 
فــي الصومال وجــنــوب الــســودان، 
وتطورات مفاوضات سد النهضة، 
حــيــث أكـــد الـــوزيـــر شــكــري حــرص 
مصر على تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة بدول حوض النيل مع 

عدم الإضرار بالمصالح المصرية.
وعلمت «الشرق الأوســط» أن 
الأمين العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبو الغيط، سوف يشارك في 
القمة الأفريقية، حيث يلقي كلمة 
أمـــام رؤســــاء الــــدول والــحــكــومــات 
الأفريقية يستعرض فيها أوجــه 
تــطــويــر الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 

الـــتـــي تـــربـــط بـــين الـــعـــالـــم الــعــربــي 
وأفريقيا والجهود المشتركة التي 
تبذلها الجامعة العربية والاتحاد 
الأفريقي من أجل تسوية النزاعات 
وتــثــبــيــت الأمـــــن والاســــتــــقــــرار في 
الفضاء العربي الأفريقي المشترك 
خصوصاً في ليبيا ومنطقة القرن 

الأفريقي وجنوب السودان.
وأوضــــــــــح الــــــوزيــــــر المــــفــــوض 
محمود عفيفي، المتحدث الرسمي 
بــاســم الأمــــين الـــعـــام، أن مــشــاركــة 
 
ً
أبــو الغيط فــي القمة تأتي تلبية

لــــدعــــوة مــــن مـــوســـى فـــكـــي رئــيــس 
مفوضية الاتحاد الأفريقي، وفي 
سياق التقليد المتّبع بين الجامعة 

والاتحاد بقيام كل منظمة بدعوة 
نــظــيــرتــهــا إلـــــى مــخــاطــبــة قــمــتــهــا 

السنوية.
ويــقــود الــرئــيــس الــســودانــي، 
وفدَ بلاده إلى إثيوبيا، للمشاركة 
في القمة، وذلك في أعقاب دعوات 
ــد  مــــن الاجــــتــــمــــاع الــــــــــوزاري المــمــهِّ
لــلــقــمــة، لــوقــف إجــــــراءات المحكمة 
الجنائية الدولية ضده، ودعوته 
لــســحــب إحــالــة الـــســـودان مــن تلك 

المحكمة.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ونــــقــــلــــت 
الـــــســـــودانـــــيـــــة فــــــي بـــــيـــــان أمــــــس، 
لـــجـــنـــة الاتــــحــــاد  أن اجــــتــــمــــاعــــات 
الأفــــريــــقــــي الــــــوزاريــــــة المـــفـــتـــوحـــة، 

بــإنــهــاء إجــــراءات محكمة  طالبت 
الــجــنــايــات الــدولــيــة ضــد الرئيس 
الـــبـــشـــيـــر، ودعـــــــت مـــجـــلـــس الأمــــن 
الدولي لسحب إحالة السودان إلى 

المحكمة الجنائية.
ووفقاً للبيان، فإن اجتماعات 
لجنة الاتحاد الأفريقي الوزارية 
عــقــدت جــلــســة مــفــتــوحــة أول من 
أمــــس، فـــي الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة 
أديس أبابا، بشأن المحكمة، شارك 
فــيــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة إبــراهــيــم 
غـــنـــدور. وذكــــر بــيــان الــخــارجــيــة 
الـــســـودانـــيـــة، أن الاجـــتـــمـــاع حث 
مجلس الأمن الدولي على سحب 
إحــــالــــة الـــــســـــودان إلـــــى المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة، وأكــــد أهــمــيــة امــتــثــال 
الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء فـــــي الاتــــحــــاد 

لمقرراته بشأن تلك المحكمة.
كــــان الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي قد 
دعـــا فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٧، 
لانــســحــاب جــمــاعــي مــن المحكمة 
الجنائية الدولية، بيد أن الدعوة 
لم تكن ملزمة، إذ اعترضت عليها 
«نــيــجــيــريــا والـــســـنـــغـــال»، وتُــــرك 
خــيــار الانـــســـحـــاب لـــلـــدول لــتــقــرر 

بشأنه منفردة.
وجــدد اجتماع أول من أمس 
(الخميس)، تأكيد رفض ما سماه 
«اســــتــــهــــداف المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية للدول الأفريقية، وتعطيل 
خـــطـــواتـــهـــا الــــداخــــلــــيــــة لــتــحــقــيــق 
العدالة والمصالحات»، ودعــا إلى 
اتــخــاذ خــطــوات حاسمة للتعامل 
مــعــهــا، ســيــمــا بــعــد «الاســتــهــداف 
ــــــبــــــورونــــــدي وجــــنــــوب  الأخــــــيــــــر ل
أفــريــقــيــا، وتـــقـــويـــة اتــفــاقــيــة المــقــر 
بــــخــــصــــوص اســــتــــضــــافــــة الـــقـــمـــم 
الأفريقية، بما يضمن الحصانة 
الــكــامــلــة لــــرؤســــاء ووفــــــود الــــدول 
المُـــشـــاركـــة فـــي تــلــك الــقــمــم بشكل 
صريح وواضح». وأشاد الاجتماع 
بــــــــقــــــــراري بـــــــــورونـــــــــدي وجـــــنـــــوب 
أفــريــقــيــا، الانــســحــاب مــن محكمة 
لاهاي، ودعا لتوقيع «بروتوكول 
مــــــالابــــــو» الأســــــاســــــي لــلــمــحــكــمــة 
الأفريقية لحقوق الإنسان، لتفعيل 
الآليات الأفريقية لتحقيق العدالة. شكري وغندور خلال لقائهما في أديس أبابا («الشرق الاوسط»)

وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان من أثيوبيا عمق العلاقات
القاهرة: سوسن أبو حسين

أكـــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المصري سامح شكري، ونظيره 
السوداني إبراهيم غندور، خلال 
لقائهما في أديس أبابا، أمس، 
الــعــلاقــات التاريخية بين  عمق 
الــبــلــديــن وضـــــرورة تحصينها 

من أي اهتزازات.
وقـــال المــســتــشــار أحــمــد أبــو 
زيــــد، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الــخــارجــيــة المــصــريــة، إن  وزارة 
الــوزيــريــن حــرصــا عــلــى ترتيب 
هذا اللقاء لتأكيد عمق العلاقات 
التاريخية بين مصر والسودان، 
والـــــــتـــــــلاحـــــــم بــــــــين الــــشــــعــــبــــين، 
وحــرصــهــمــا عــلــى تحصين تلك 
العلاقة ضد الاهتزازات، واتخاذ 
إجـــــــراءات عــمــلــيــة لاســتــعــادتــهــا 

لمسارها الطبيعي.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» 
أن أكــثــر مـــن لــقــاء جــمــع شــكــري 
والغندور، واتفقا على استمرار 
التشاور والتنسيق، وتصحيح 
أي مواقف تتعرض لها العلاقات 
فـــــــي وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــــلام. فـــيـــمـــا 

حـــرصـــت الـــخـــارجـــيـــة المــصــريــة 
اللقاء المشترك الذي  إبــراز  على 
«الــــــودّي والـــحـــمـــيـــم»  وُصــــــف بـــــــ
أمس، على هامش الاجتماعات 
التمهيدية للدورة العادية الـ٣٠ 
للقمة الأفريقية خلال الفترة من 
٢٢ إلى ٢٩ يناير (كانون الثاني) 

الجاري.
وأضـــــــــــــــاف أبــــــــــو زيــــــــــــد، أن 
الـــوزيـــريـــن اتــفــقــا عــلــى ضــــرورة 
الحفاظ على العلاقات الثنائية 
بـــين الــبــلــديــن، وعــــدم الانــســيــاق 
خلف أي شائعات أو معلومات 
ـــــى تــلــك  مـــغـــلـــوطـــة قــــد تــــســــيء إل
أكـــدا المسؤولية  الــعــلاقــات. كما 
الــوطــنــيــة الــتــي تــقــع عــلــى عاتق 
وســــائــــل الإعـــــــلام فــــي الــبــلــديــن، 
وضـــــرورة تجنبها أي مظاهر 
للإساءة، مشدديْن على الاحترام 
الــكــامــل للقيادة السياسية في 

البلدين.
وأوضح أن الوزيرين تناولا 
أيـــضـــاً أهـــمـــيـــة مـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ 
مقررات اللجنة العليا المشتركة 
بـــين الــبــلــديــن وأعــــمــــال الــلــجــان 

النوعية المنبثقة عنها.

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب خلال حضوره امس اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي في اديس ابابا («الشرق الاوسط»)

ASHARQ إن موضوع الهجرة بأفريقيا «يتضمن مغالطات» AL - L AWSATSATSA قال لـ 

وزير خارجية المغرب: حضورنا في مجلس السلم الأفريقي يعرقل المناورات
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

روسيا ترد على الاتهامات الأميركية بشأن التعاون العسكري مع ميانمار

العلاقات الأميركية ـ الروسية بين تصريحات «تطبيعية» وواقع «تصعيدي»

موسكو: طه عبد الواحد

واصــــلــــت الــــعــــلاقــــات الأمـــيـــركـــيـــة - 
الـــروســـيـــة تــأرجــحــهــا بـــين تــصــريــحــات 
ســـيـــاســـيـــة تــــؤكــــد ضــــــــــرورة الــتــطــبــيــع 
والتعاون بين البلدين، وخطوات عملية 
تجعل التطبيع المأمول أبعد من أي وقت 
مــضــى، وفــــي غــضــون ذلــــك تــنــضــم إلــى 
الخلافات بين البلدين ملفات جديدة، 
مـــثـــل مـــيـــانـــمـــار والــــتــــعــــاون الــعــســكــري 
الروسي معها، ما أدى إلى تصعيد حدة 
السجال بين موسكو وواشنطن. وكان 
لافتا أن أعلنت وزارة الخزينة الأميركية 
أمس عن توسيع عقوباتها ضد روسيا، 
وإضــــافــــة ٢١ شــخــصــيــة طــبــيــعــيــة و٢١ 
شخصية اعتبارية إلى قائمة العقوبات، 
بالتزامن مع عرض السفير الأميركي في 
موسكو، رؤيته لما يجب أن تكون عليه 
العلاقات بين البلدين. وفي مقال نشره 
في صحيفة «موسكو تايمز» الروسية، 
الصادرة باللغة الإنجليزية، قال جون 
البلدين  الــعــلاقــات بــين  هــانــســتــمــان إن 
بـــلـــغـــت مـــســـتـــويـــات مـــتـــدنـــيـــة لـــلـــغـــايـــة، 
وأضــاف: رغــم ذلــك «أنــا على يقين بأنه 
ليس فقط بوسعنا تحسين العلاقات، 

بل ويتحتم علينا فعل ذلك».
وقــال ديمتري بيسكوف المتحدث 
باسم الكرملين أمس الجمعة إن روسيا 
ملتزمة بقواعد القانون الدولي، وذلك 
ردا على سؤال بشأن الاتهامات الموجهة 
لموسكو بإعادة تصدير فحم من كوريا 
الشمالية. وأضــاف بيسكوف مخاطبا 
الــصــحــافــيــين فـــي مــؤتــمــر عــبــر الــهــاتــف 
«روســـــيـــــا عـــضـــو مـــــســـــؤول بــالمــجــتــمــع 
الــدولــي». وكانت رويــتــرز قد ذكــرت في 
وقت سابق أن كوريا الشمالية شحنت 
فحما إلــى روســيــا الــعــام المــاضــي جرى 
تسليمه بعد ذلك إلى كوريا الجنوبية 
والــــيــــابــــان فــــي انــــتــــهــــاك عـــلـــى الأرجــــــح 
لــعــقــوبــات الأمـــــم المــتــحــدة عــلــى بــيــونــغ 

يانغ.
فــي غــضــون ذلـــك يستمر الــســجــال 
وتبادل الاتهامات حول أكثر من ملف، 
في الواقع العملي للعلاقات بين البلدين. 
الــروســيــة  الــخــارجــيــة  وأصـــــدرت وزارة 
بيانا أمــس ردت فيه على تصريحات 
هــيــذر نــــورت، المــتــحــدة الــرســمــيــة باسم 
وزارة الخارجية الأميركية، التي انتقدت 

صادرات الأسلحة الروسية إلى حكومة 
مـــيـــانـــمـــار، وقـــالـــت إن مــثــل هــــذه الأمـــر 
مــن شــأنــه تعميق الأزمــــة هــنــاك. وأثـــار 
الإعلان الروسي عن التعاون العسكري 
مع ميانمار، وتزويدها بأسلحة حديثة 
فتاكة، استياء عدد من دول العالم، التي 
عبرت عن قلقها إزاء الخطوة الروسية، 
في ظل استمرار النزاع في ميانمار بن 
المسلمة،  الروهينغا  وأقلية  السلطات 
وسط أنباء حول مجازر جماعية بحق 
تلك الأقلية. وانتقدت الولايات المتحدة 
التعاون العسكري بين البلدين، وقالت 
هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية 
الأميركية، في تصريحات لوكالة «ريا 
نوفوستي»: «بينما تسعى غالبية دول 
الــعــالــم لــتــســويــة ســيــاســيــة لــلــنــزاع في 
مــيــانــمــار، هــنــاك دول مستعدة لاتخاذ 
خــطــوات قــد تـــؤدي إلــى تعميق المعانة 
وعـــــدم الاســــتــــقــــرار»، فـــي إشــــــارة منها 
لــروســيــا، وأضــافــت أن الــوضــع فــي تلك 
البلد «يشكل فرصة لروسيا كي تظهر 

التضامن عبر المساعدات الإنسانية، لا 
أن تزيد من خطورة الوضع على حساب 
بيع السلاح». وأكدت أن بلادها جمدت 
مــنــذ زمــــن تــقــديــم مـــســـاعـــدات عــســكــريــة 
لسلطات ميانمار، وأن الولايات المتحدة 
تريد مــن العسكريين هناك أن يقوموا 
بخطوات جدية تؤكد مراعاتهم لحقوق 
الإنسان وسعيهم للمصالحة الوطنية 

والديمقراطية.
وفي ردها على تصريحات هيذر، 
قــالــت الــخــارجــيــة الــروســيــة إن «روســيــا 
تـــشـــارك بــفــعــالــيــة فـــي جـــهـــود المــجــتــمــع 
الرامية إلى تطبيع الوضع في  الدولي 
ميانمار، وتساهم بالوسائل السياسية، 
وبـــاحـــتـــرام ســـيـــادة مـــيـــانـــمـــار، فـــي حل 
المشاكل المعقدة في إقليم الروهينغا». 
ودافعت الخارجية الروسية في بيانها 
عـــن الــتــعــاون الــعــســكــري مـــع مــيــانــمــار، 
وقالت إنه «مكون شرعي للعلاقات بن 
الــــدول، مــا دام لا يشكل الأمـــر انتهاكا 
لقرارات مجلس الأمن الدولي»، وبررت 

خــطــوتــهــا وتــصــديــر أســلــحــة لمــيــانــمــار 
بـــأنـــهـــا «خــــاضــــعــــة لإمـــــــــــلاءات الـــهـــدف 
بتعزيز القدرات الدفاعية لتلك البلد». 
وسخر البيان من تصريحات المتحدثة 
بــاســم الخارجية الأميركية وقـــال: «إن 
رؤية رابط بين تصدير أسلحة روسية 
إلــى ميانمار، وزيـــادة معاناة المدنيين 
هناك، أمــر لا يقدر عليه ســوى الزملاء 
مــــن الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أصـــحـــاب 
المخيلة الــغــنــيــة». وفــي الــخــتــام أشــارت 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة إلــــــى صـــــــادرات 
الأســلــحــة الأمــيــركــيــة إلــى دول جــنــوب - 
شرقي آسيا، وقالت إن واشنطن ما زالت 
تصدر الأسلحة إلى دول المنطقة، وتعزز 

وجودها العسكري هناك.
وانـــــطـــــلـــــق الــــــجــــــدل بــــــين مـــوســـكـــو 
وواشـــنـــطـــن حــــول هــــذه الــقــضــيــة، على 
خــلــفــيــة زيـــــــارة أجــــراهــــا وزيــــــر الـــدفـــاع 
الروسي سيرغي شويغو إلى ميانمار 
في ٢٠ يناير (كانون الثاني) الجاري، 
ومـــحـــادثـــاتـــه هـــنـــاك مــــع قـــائـــد الـــقـــوات 

المــســلــحــة أونـــــغ هـــلايـــن، الـــتـــي أكــــد في 
الـــعـــســـكـــري  خــــتــــامــــهــــا أن «الــــــتــــــعــــــاون 
بـــين الــبــلــديــن يــســجــل وتـــيـــرة إيــجــابــيــة 

ملحوظة».
 وبعد أيام على تلك الزيارة، كشف 
ألــكــســنــدر فـــومـــين، نــائــب وزيــــر الــدفــاع 
الروسي عن قرار بتسليم ميانمار ست 
مـــقـــاتـــلات حــديــثــة روســـيـــة الــصــنــع من 
طراز «سو - ٣٠»، وقال إن السلطات في 
ميانمار تــبــدي كــذلــك اهتماماً بــأنــواع 
أخرى من الأسلحة الروسية، من بينها 
الــحــربــيــة، والمـــعـــدات البحرية  الـــــزوارق 
والبرية، ولفت إلى أن المقاتلات الروسية 
«ســو - ٣٠» ستشكل قــوة أســاســيــة في 
ســـلاح الــجــوي لمــيــانــمــار، ورأى أن هــذا 
من شأنه تعزيز قدراتها على مكافحة 
الإرهاب. وعبر عن قناعته بأن التعاون 
بين البدين في المجال التقني - العسكري 
ســـيـــســـهـــم فــــــي تـــحـــســـين وضـــــــع قــــــوات 
ميانمار، وتــزويــدهــا بأسلحة روسية 

حديثة.

وزير الدفاع الفيتنامي نغو شوان ليتش (يمين) مصافحاً نظيره الروسي سيرغي شويغو في هانوي يوم الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)

مصادرة جواز سفر لولا دا سيلفا ومنعه من السفر خارج البرازيل
برازيليا: «الشرق الأوسط»

بــعــد يــــوم مـــن تــثــبــيــت إدانــتــه 
باتهامات فساد مــن قِبل محكمة 
اســــتــــئــــنــــاف، اتـــــخـــــذت الـــســـلـــطـــات 
قـــراراً بمنع  القضائية البرازيلية 
الرئيس السابق لويس إيناسيو 
لولا دا سيلفا من السفر ومصادرة 
جــــــواز ســــفــــره. وجــــــاء الــــقــــرار أول 
مــــن أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس) قـــبـــل يـــوم 
مـــن مـــوعـــد ســفــر لــــولا المـــقـــرر إلــى 
أفريقيا لحضور مؤتمر للاتحاد 
الأفريقي في إثيوبيا. وقال جوزيه 
كريسبينيانو المتحدث باسم لولا: 

«لن يتمكن من السفر الآن».
وكــــــانــــــت قــــــد أيـــــــــدت مــحــكــمــة 
الاســتــئــنــاف إدانــتــه بتلقي رشــوة 
وغــــســــل أمــــــــــوال، ومــــــــددت الــحــكــم 
الــــصــــادر عــلــيــه، فـــي ضـــربـــة قــويــة 
لـــخـــطـــطـــه لـــلـــتـــرشـــح مـــــــرة أخــــــرى 
للرئاسة هــذا العام. وقالت وزارة 
العدل البرازيلية: إن محكمة أقرت 
مـــــصـــــادرة جـــــــواز ســـفـــر الـــرئـــيـــس 
الأســــــبــــــق، الــــــــذي يــــنــــوي تــرشــيــح 
الرئاسية في  نفسه للانتخابات 
المــقــبــل.  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
وقــال كريستيانو زانـــين، محامي 
لولا، إن جواز سفر موكله سيسلم 
(أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة)، لـــكـــنـــه وصـــف 
القرار بأنه «صادم» وقيدٌ لا داعي 
لـــه عــلــى حـــريـــة حـــركـــتـــه. وأضــــاف 
إبـــلاغ محكمة الاستئناف  إنــه تــم 
برحلة لولا إلى أفريقيا واعتزامه 
الــعــودة للبرازيل فــي ٢٩ الحالي. 
وأضــاف زانــين، أحــد المحامين في 
فريقه لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«لــيــس ثــمــة مــانــع قــانــونــي يحول 

دون قيام الرئيس الأسبق برحلة 
إلى الخارج. يحق للولا أن يذهب 
ويعود». لكن ثلاثة محامين قدموا 
طــلــب ســحــب جـــواز ســفــره، بصفة 
شخصية، متذرعين بالمخاوف من 
الــبــرازيــلــي  الــيــســار  أن يطلب رمـــز 
الـــلـــجـــوء الــســيــاســي فـــي الـــخـــارج. 
طبّق الأمر 

ُ
وقالت الــوزارة «نحن ن

الـــقـــضـــائـــي بـــســـحـــب جــــــــواز ســفــر 
الرئيس الأسبق». وأضافت: «إننا 
عـــلـــى اتــــصــــال مــــع مــحــامــيــه لــهــذا 
إلــقــاء القبض  الــغــرض»... ويمكن 
على لولا بمجرد أن يصدر القضاة 
قـــــراراً بــشــأن اســتــئــنــاف أخــيــر في 

قضيته، وهو ما يتوقع أن يحدث 
خلال شهرين أو ثلاثة أشهر على 

أقصى تقدير.
وكان لولا يعتزم التوجه إلى 
أبــابــا بإثيوبيا للمشاركة  أديـــس 
فــي مؤتمر لمنظمة الأمـــم المتحدة 
للأغذية والزراعة (فــاو)، كما جاء 
فــي تقرير الــوكــالــة الألمــانــيــة. وفي 
أديــــس أبـــابـــا، كـــان لـــولا ســيــشــارك 
فــــي مـــؤتـــمـــر حـــــول الـــقـــضـــاء عــلــى 
الـــجـــوع، والــســيــاســات الــعــامــة في 
قــارة أفريقيا التي غالباً ما زارها 
خلال ولايتيه (٢٠٠٣ - ٢٠١٠)، على 
هـــامـــش الــقــمــة الــثــلاثــين لــلاتــحــاد 

الأفريقي.
وقال لولا، الخميس، في ساو 
بــاولــو «إنــهــا ليست رحلة سهلة، 
إنها ١٤ ساعة ذهاباً، و١٤ ساعة 
عــــودة، و١٤ ســاعــة هـــنـــاك»، وكــان 
يـــتـــحـــدث بــمــنــاســبــة الإعــــــــلان عــن 
«ترشيحه المسبق» إلى الانتخابات 
الرئاسية، على رأس حزب العمال 
الــذي يرأسه، والــذي أيد ترشيحه 

على رغم إدانته في الاستئناف.
وحـــكـــم عـــلـــى لـــــولا الــــــذي كـــان 
يحظى بشعبية كبرى خلال فترتين 
رئــاســيــتــين امــتــدتــا مــن ٢٠٠١ إلــى 
٢٠١٠، في يوليو (تــمــوز) الماضي 

بالسجن بعد إدانته بالفساد في 
أكبر فضيحة في البرازيل عرفت 
بــاســم «مغسل الــســيــارات». ويــوم 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، أيــــدت محكمة 
الاستئناف إدانة لولا دا سيلفا (٧٢ 
عــامــاً) فــي قضية أخـــرى، وغلّظت 
حكم السجن الصادر بحقه إلى ١٢ 
عاماً وشهر بــدلاً من تسعة أعوام 

ونصف العام.
وفـــــي الـــــواقـــــع، فـــــإن الــقــاضــي 
ــــــذي أمـــــر بــســحــب جــــــواز ســفــره  ال
لــيــس مــخــتــصــاً فـــي قــضــيــة المبنى 
المؤلف من ثلاثة طوابق والموجودة 
فـــــي صــــلــــب دعـــــــــوى الاســـتـــئـــنـــاف 

الأربعاء. وذكــرت وكالة «أجنسيا 
برازيل» الرسمية، أن هذا القاضي 
كــــــان يـــتـــصـــرف فــــي إطـــــــار دعــــوى 
أخـــرى تتعلق بــاســتــخــدام النفوذ 
وتبييض الأموال تؤخذ على لولا 
في شــأن شــراء الجيش البرازيلي 
طـــائـــرات مــن نـــوع غــريــبن المقاتلة 
مــــن شــــركــــة «ســــــــاب» الـــســـويـــديـــة. 
وتوجه إلــى لــولا تهمة الاستفادة 
مــن رشـــى مــن هـــذا الــعــقــد وقيمته 
خمسة مليارات دولار، ووقع خلال 
رئاسة خليفته وحليفته السياسة 
الرئيسة السابقة ديلما روسيف 
وســيــســتــجــوبــه   ،(٢٠١٦  -  ٢٠١١)
قــاض فــي ٢٠ فبراير (شــبــاط) في 
إطار هذه القضية. وقال لولا بعد 
صدور الحكم خلال مظاهرة ضمت 
الآلاف من ناشطي اليسار في ساو 
بـــاولـــو كـــبـــرى مــــدن الـــبـــلاد «الآن، 
أريد أن أكون مرشحاً للانتخابات 

الرئاسية».
ومـــن غــيــر المــتــوقــع أن يسجن 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق أثــــنــــاء عــمــلــيــة 
اســـتـــئـــنـــافـــه الــــحــــكــــم. لـــكـــن تــأكــيــد 
إدانــــتــــه بـــالـــفـــســـاد وتــغــلــيــظ حــكــم 
الــصــادر بحقه، يتوقع أن  السجن 
يمنعاه من المنافسة في انتخابات 
الرئاسة المقررة في أكتوبر المقبل. 
لكن محللين لم يستبعدوا إمكانية 
الــدفــاع عــن دا سيلفا  نجاح هيئة 
فــي إيــجــاد طريقة لجعله يترشح 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات. ويـــعـــتـــبـــر لـــولا 
الأوفــــــــــر حــــظــــاً فـــــي اســـتـــطـــلاعـــات 
الـــــرأي لانــتــخــابــات؛ إذ أعــلــن ثلث 
الــــبــــرازيــــلــــيــــين أنــــهــــم مـــســـتـــعـــدون 
للتصويت لرئيسهم السابق الذي 
ينادي ببراءته، ويقول: إنه ضحية 
«حلف شيطاني» ينوي منعه من 

الحكم لولاية ثالثة.

ميركل والاشتراكيون يسعون 
لإتمام «الائتلاف الكبير» قريباً

برلين - «الشرق الأوسط»: يعتزم التحالف المسيحي، المنتمية 
إلــيــه المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل، والـــحـــزب الاشــتــراكــي 
الديمقراطي، إتمام مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم 

بينهما في الرابع من فبراير (شباط) المقبل إن أمكن ذلك.
الــبــرلمــانــيــة للتحالف  لــلــشــؤون  المــديــر التنفيذي   وقـــد أوضـــح 
الــهــدف للأطراف  - بــرومــر، هــذا  المسيحي، ميشائيل جــروســه 
كافة المقرر مشاركتها في المفاوضات، وذلك عقب الجلسة الأولى 
من المفاوضات التي انطلقت أمــس (الجمعة).  وقــال جروسه 
– بــرومــر: إن ١٨ مجموعة عمل ستبدأ الآن مــبــاشــرة عملها، 
موضحاً أنه من المنتظر أن تقدم المجموعات نتائج مفاوضاتها 

بحلول الثاني من فبراير المقبل. 
 وذكـــر جــروســه – بــرومــر، أنـــه تــم الاتــفــاق عــلــى مناقشة هــذه 

الــنــتــائــج عــلــى نــحــو نــهــائــي خـــلال اجــتــمــاع مغلق يــومــي ٣ و٤ 
فبراير المقبل، مضيفاً إن هناك إرادة واضحة للتوصل لختام 
جيد للمفاوضات، وقال كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «إذا 
لم يتحقق ذلك على نحو تام، فإنه لا يزال هناك يومان آخران 

متاحان».

الإعلامية جوردون تنسحب
 من «مسرحية» الرئاسة الروسية

موسكو - «الشرق الأوسط»: أعلنت الإعلامية يكاترينا جوردون 
سحب ترشيحها لخوض الانتخابات الرئاسة الروسية 
الــتــي ســـوف تــجــرى فــي ١٨ مـــارس (آذار) المــقــبــل. وقــالــت 
جــوردون، التي ترشحت عن حزب «الأعمال الصالحة»، إنها 
«المــســرحــيــة»، بحسب قناة  بـــ المــشــاركــة فيما وصفته  لا تــريــد 
«روسيا اليوم». وصرحت بأنها نفذت مهمة جمع التوقيعات 

بنجاح، وتمكنت مــن جمع ١٠٥ آلاف توقيع. كما أكــدت أنها 
تعتزم تأسيس حزب سياسي خاص بها، يكون هدفه حماية 

الدستور وبناء «دولة اجتماعية» في روسيا.
 ويواصل في الوقت الحالي ١٤ شخصاً نشاطاتهم الانتخابية، 
حــيــث تـــم تــســجــيــل اثـــنـــين مــنــهــم - مـــرشـــح الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــلاديـــمـــيـــر جــيــريــنــوفــســكــي، ومــــرشــــح الـــحـــزب 
الــشــيــوعــي الـــروســـي بــافــيــل جــروديــنــين - رســمــيــاً كمرشحين 

لخوض الانتخابات الرئاسية.
يــذكــر أن الــرئــيــس الــروســي فلاديمير بــوتــين قــد أعــلــن في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي ترشحه للرئاسة.

الصين لا تعارض زيارة حاملات طائرات أميركية

قالت وزارة الخارجية الصينية،  بكين - «الشرق الأوسط»: 
أمـــس (الــجــمــعــة): إن الــصــين لا تـــعـــارض زيـــــارة تعتزم 

حاملة طــائــرات أميركية القيام بها لفيتنام مــا دام مثل هذا 
التعاون يخدم السلام والاستقرار في المنطقة. ومن المتوقع أن 
تقوم حاملة الطائرات الأميركية بزيارة ميناء دانانغ بوسط 
فيتنام في مارس (آذار)، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة عدد القوات 
الأميركية التي تصل إلى فيتنام إلى أعلى مستوى له منذ نهاية 

حرب فيتنام في عام ١٩٧٥. 
وسيلقى وصــول حاملة طائرات أميركية إلى فيتنام ترحيباً 
من عدد كبير من الــدول التي تراقب بقلق الصعود العسكري 
المــتــشــدد فــي قضية بــحــر الصين  لــلــصــين، ولا سيما موقفها 
الجنوبي وأنشطة بناء الجزر التي تقوم بها هناك. وتطالب 
الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، حيث تطالب 
أيضاً بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بحقوق فيه.

وفيتنام هي أكثر الأطراف الإقليمية اعتراضاً على مطالب 
الصين فــي بحر الصين الجنوبي، ودأبـــت على شــراء معدات 
عــســكــريــة أمــيــركــيــة، مــنــهــا زورق مــســلــح مــن طــــراز هاميلتون 

يستخدمه خفر السواحل.

الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (الثاني من اليسار) خلال ترشيحه للانتخابات من قبل حزب العمال رغم صدور إدانته (إ.ب.أ)

بريطانيا تتهم روسيا
«فوضى شاملة»  بالتخطيط لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

اعتبرت موسكو أن تصريحات وزير 
الــبــريــطــانــي جــافــين ويليامسون  الــدفــاع 
أظــــهــــرت أنـــــه فـــقـــد الــــقــــدرة عـــلـــى فـــهـــم مــا 
هــو مــعــقــول. وقـــال متحدث بــاســم وزارة 
الــروســي إيــجــور كوناشينكوف  الــدفــاع 
أمــــس الــجــمــعــة «مــــن المــــرجــــح» أن يــكــون 
ويليامسون قــد «فــقــد إدراكـــه للمنطق». 
كان ويليامسون قال في مقابلة إن روسيا 
تسعى لــلإضــرار بالاقتصاد البريطاني 
بمهاجمة بنيتها التحتية مما قد يؤدي 

إلى سقوط «آلاف من القتلى».
واتــــهــــم وزيــــــر الـــــدفـــــاع الــبــريــطــانــي 
ويــلــيــامــســون روســـيـــا بــالــتــجــســس على 
الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــي 
بريطانيا بــهــدف وضـــع خــطــط محتملة 
لـــخـــلـــق «فـــــوضـــــى شــــامــــلــــة» فـــــي الــــبــــلاد 

والتسبب بوقوع «آلاف القتلى».
وفـــــي مــقــابــلــة مــــع صــحــيــفــة «ديـــلـــي 
تـــلـــغـــراف»، قــــال الــــوزيــــر الــبــريــطــانــي إن 
بــأبــحــاث تتعلق بشبكات  روســيــا قــامــت 
إمـــــداد الــكــهــربــاء الــتــي تــربــط بــريــطــانــيــا 
وأوروبا ما يشير إلى أن موسكو تسعى 
إلـــــى مـــعـــرفـــة كــيــفــيــة إثـــــــارة «الـــــذعـــــر» أو 
مــهــاجــمــة الـــبـــلاد. وأضـــــاف: مــا يبحثون 
عــنــه هـــو الــتــفــكــيــر فـــي «كــيــف يمكننا أن 
نــســبــب الــكــثــيــر مـــن الـــضـــرر لــبــريــطــانــيــا» 
مــن خــلال الإضـــرار باقتصادها وتدمير 
بنيتها التحتية والتسبب بقتل الآلاف 
والآلاف مــن الأشــخــاص وإيــجــاد عنصر 
لــلــتــســبــب بــفــوضــى شــامــلــة فـــي الـــبـــلاد». 
ويضغط ويليامسون حاليا فــي اتجاه 
تــخــصــيــص مـــزيـــد مــــن الأمـــــــــوال لــــــوزارة 

الدفاع البريطانية. واعتبر ويليامسون 
أن روسيا تتصرف بطريقة «سيعتبرها 
أي بلد آخــر غير مقبولة على الإطــلاق». 
وتساءل: «لم يواصلون تصوير محطات 
الطاقة ومراقبتها؟ لماذا يراقبون الشبكات 
التي تؤمن الكهرباء في بلادنا؟». وأردف: 
«هم يراقبون هذه النقاط، لأنهم يعتقدون 

أنها وسائل لمهاجمة بريطانيا».
لــوكــالــة الصحافة  وردا على ســـؤال 
الفرنسية قال متحدث باسم وزارة الدفاع 
أنــه ليس لــديــه مــا يضيفه إلــى تعليقات 
الــوزيــر. وقــد نــددت لندن مــرارا بالتدخل 
الــــــروســــــي. وتــــحــــدثــــت رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تـــيـــريـــزا مــــاي فـــي نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المــــاضــــي عــــن أعـــمـــال 

«عدائية» من جانب روسيا.
والـــخـــمـــيـــس، قـــــال أمـــــين عـــــام حــلــف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ 
أن الــحــلــف «يـــأخـــذ عــلــى مــحــمــل الــجــد» 
مــحــاولات روســيــا للتدخل بانتخابات 
دول أخـــــرى بــيــنــهــا إســـبـــانـــيـــا. وأضــــاف 
ستولتنبرغ للصحافيين عقب محادثاته 
مــــع رئــــيــــس وزراء إســـبـــانـــيـــا مـــاريـــانـــو 
راخـــوي ووزيـــرة دفــاعــه مــاريــا دولـــورس 
دي كوسبيدال: «شهدنا زيادة كبيرة في 
مــحــاولات الــتــدخــل فــي أزمــــات سياسية 
داخــلــيــة، وقـــد ازدادت (هـــذه المــحــاولات) 

حجماً وتعقيداً».
وتواجه روسيا سيلا من الاتهامات 
بــــالــــتــــدخــــل فـــــي ســـلـــســـلـــة مـــــن الأحـــــــــداث 
المــؤثــرة بينها التصويت في  السياسية 
الــخــروج مــن الاتــحــاد  بريطانيا لصالح 
الأوروبـــــي وانــتــخــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي 

دونالد ترمب.

وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون قال في مقابلة إن روسيا 
تسعى للإضرار بالاقتصاد البريطاني بمهاجمة بنيتها التحتية (أ.ف.ب)

الحكومة الموريتانية تعرض
 حصيلة عملها أمام البرلمان

نواكشوط: الشيخ محمد

الـــــــوزيـــــــر الأول  اســـــتـــــعـــــرض 
الموريتاني يحيى ولد حدمين أمام 
البرلمان، أمــس الجمعة، حصيلة 
عــــمــــل حـــكـــومـــتـــه خـــــــلال الأعــــــــوام 
الــثــلاثــة المـــاضـــيـــة، وآفــــــاق الــعــمــل 
فــي الــعــام الــجــديــد، فيما هيمنت 
المــلــفــات الاقــتــصــاديــة والأوضـــــاع 
المعيشية للسكان على نقاشات 

البرلمان.
وبــــــدأت الــجــلــســة الــبــرلمــانــيــة 
المـــثـــيـــرة بـــخـــطـــاب مـــطـــول عـــرض 
الـــوزيـــر الأول حــصــيــلــة عمل  فــيــه 
حكومته خلال الأعوام ٢٠١٥، ٢٠١٦ 
و٢٠١٧، وكيف حــاولــت أن تلتزم 
بـــإعـــلان الــســيــاســة الـــعـــامـــة الـــذي 
قدمته للبرلمان مطلع عام ٢٠١٥، 
ويفرض الدستور الموريتاني في 
المادة ٧٣ على الحكومة أن تعرض 
أمــــــام الــــبــــرلمــــان حــصــيــلــة عــمــلــهــا 
مطلع كل عام، في جلسة مفتوحة 
أمــــام المــواطــنــين وتــبــثــهــا وســائــل 
الإعــلام العمومية، وهي الجلسة 
الأكــثــر إثـــارة مــن بــين كــل جلسات 
البرلمان، إذ إنها الجلسة الوحيدة 
التي يمثل فيها الوزير الأول أمام 

النواب للرد على أسئلتهم.
الـــــذي  الـــــوزيـــــر الأول  وقـــــــال 
حــضــر إلــــى الــجــلــســة مــصــحــوبــاً 
بــفــريــق حــكــومــي كــبــيــر، إنــــه في 
السنوات الثلاث الماضية ركز في 
عمله على «كل ما من شأنه تعزيز 
وصــيــانــة وتــطــويــر المــكــتــســبــات، 
ـــــــك مــــــن ســعــي  ومـــــــا يـــتـــطـــلـــبـــه ذل
حثيث لاستكمال تنفيذ البرامج 
السابقة». وأبرز ولد حدمين في 

خطابه محاور رئيسة تتمثل في 
«توطيد دعائم الدولة، وتحسين 
الــــحــــكــــامــــة الــــعــــمــــومــــيــــة، وبــــنــــاء 
اقـــتـــصـــاد تــنــافــســي يــحــقــق نــمــواً 
الــجــمــيــع، وتنمية  يستفيد مــنــه 
الموارد البشرية، وتوسيع النفاذ 

إلى الخدمات الأساسية».
وأوضــح أن الأعــوام الماضية 
شهدت استكمال برنامج محاربة 
الفقر الممتد من عام ٢٠٠٠ وحتى 
٢٠١٥، ولكنه أعــلــن أن الحكومة 
«أعــــدت واعــتــمــدت استراتيجية 
جديدة للنمو المتسارع والرفاه 
لــلــفــتــرة ٢٠١٦ و٢٠٣٠  المـــشـــتـــرك 
سبيلاً لتوطيد وتحسين النتائج 
المحققة في مجال تقليص الفقر».

وبــــــخــــــصــــــوص الــــعــــمــــلــــيــــات 
العاجلة لمساعدة الفقراء، خاصة 
فــــي ظــــل انـــتـــشـــار الـــجـــفـــاف، قـــال 
الــوزيــر الأول إنــه «خــلال الأشهر 
العشرة الأولى من سنة ٢٠١٧ تم 
توزيع ما يربو على ٦ آلاف طن 
مــن الأســـمـــاك لــصــالــح المــواطــنــين 
الــفــقــراء، كــمــا افــتــتــح ١٤٧ مــركــزاً 
لــبــيــع الأســـمـــاك بــأســعــار رمــزيــة 
ـــــــبـــــــلاد». وأضـــــــــــاف فــي  داخـــــــــل ال
السياق ذاته أن الحكومة «سعياً 
إلــــــى اســــتــــدامــــة الأمـــــــن الـــغـــذائـــي 
لــــلــــمــــواطــــنــــين، وتــــقــــديــــم الــــدعــــم 
المــــنــــاســــب لـــلـــفـــئـــات الـــضـــعـــيـــفـــة، 
أنـــجـــزت ٥٨٢ مـــشـــروعـــاً صــغــيــراً 
مــن مــشــاريــع الأمـــن الــغــذائــي في 
الــــولايــــات الــداخــلــيــة، مـــن بينها 
١٤٠ مــشــروعــاً خـــلال ســنــة ٢٠١٧ 
بكلفة إجمالية بلغت ٥٥٫١ مليون 
أوقية جديدة» (الدولار الأميركي 

يساوي ٣٥٥٫٨٧ أوقية تقريباً).



بيروت: نذير رضا

بعد نحو سنة على تهديدات 
أنـــقـــرة بـــإطـــلاق عــمــلــيــة عــســكــريــة 
ضـــــد «جـــــيـــــب» عـــفـــريـــن بــأقــصــى 
شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا، أعــلــنــت 
رئــاســة الأركـــــان الــعــامــة للجيش 
التركي، السبت الماضي، انطلاق 
عــمــلــيــة عــســكــريــة بـــاســـم «غــصــن 
الزيتون» في المنطقة ذات الكثافة 
الــســكــانــيــة الـــكـــرديـــة، واســتــدعــت 
الخارجية التركية سفراء كل من 
الولايات المتحدة وروسيا وإيران 
وأبلغتهم بانطلاق العملية، في 
حين جــرت اتــصــالات بين وزيــري 
الــخــارجــيــة الــتــركــي والأمــيــركــي، 
ورئــــــــيــــــــس الأركــــــــــــــــــان الـــــتـــــركـــــي، 
ونــظــيــريــه الـــروســـي والأمــيــركــي، 
حــــول الــعــمــلــيــة. أنـــقـــرة قـــالـــت إن 
العملية تهدف إلى «إرساء الأمن 
والاســتــقــرار على حــدودنــا، وفي 
المنطقة، والقضاء على (إرهابيي) 
كل من حزب العمال الكردستاني 
وحـــــــزب الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي 
و(وحدات حماية الشعب الكردية) 
و(داعــــــــــش) فــــي مـــديـــنـــة عــفــريــن، 
وإنـــقـــاذ شــعــب المــنــطــقــة مـــن قمع 

وظلم الإرهابيين».
وتــــــســــــتــــــهــــــدف الـــــــطـــــــائـــــــرات 
والمدفعية التركية بشكل خاص 
مــــنــــذ بــــــــدء الـــــهـــــجـــــوم، المــــنــــاطــــق 
القريبة من الحدود وبينها بلدة 
جنديرس الواقعة جنوب غربي 
مــديــنــة عــفــريــن وعــلــى تــمــاسٍّ مع 
نقاط انتشار الفصائل السورية 
المـــعـــارضـــة المـــدعـــومـــة مــــن أنـــقـــرة 

والمشاركة في الهجوم.
وتــقــتــصــر المـــعـــارك المــيــدانــيــة 
بين الجانبين على قرى حدودية 
مــع تــركــيــا، بينما لا تـــزال مدينة 
الــكــرديــة  الــغــالــبــيــة  عــفــريــن ذات 
بـــمـــنـــأى عــــن المـــــعـــــارك والـــقـــصـــف 
الذي استهدفها لمرة واحــدة عند 
بــدء الهجوم، مــا يجعلها وجهة 
الـــنـــازحـــين الـــهـــاربـــين مــــن الـــقـــرى 

الحدودية مع تركيا.
وأعلنت الميليشيات الكردية، 
الثلاثاء الماضي، «النفير العام» 
دفـــاعـــاً عـــن عــفــريــن الـــتـــي تُــعــرف 
بحقول الزيتون وجودة الصابون 
الــــذي يُــصــنــع فــيــهــا، بــيــنــمــا رفــع 
السكان رايات «الوحدات» الكردية 
الصفراء والخضراء على منازلهم 
 
ً
ـــعـــة

َّ
ومـــحـــالـــهـــم الــــتــــجــــاريــــة مـــوق

بعبارة «كلنا معكم» تضامناً مع 
المقاتلين الذين يتصدّون منذ أيام 

للهجوم التركي.
وبــــــــــدت الــــعــــمــــلــــيــــة مـــوجـــهـــة 
حصرياً إلى الميليشيات الكردية 
الــــــتــــــي تُـــــحـــــكـــــم قـــبـــضـــتـــهـــا عـــلـــى 
مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن وريــــفــــهــــا، وهـــي 
ثــالــث «الأقـــالـــيـــم» فـــي «فــيــدرالــيــة 
شــــمــــال ســـــوريـــــا» الــــتــــي أعــلــنــهــا 
الانــفــصــالــيــون الأكــــــراد فـــي وقــت 
سابق، وهي تضم: إقليم الجزيرة 
الـــــذي يــضــم مــحــافــظــة الــحــســكــة، 
الــرقــة، وإقليم  وأريــــاف محافظة 
عـــــين الـــــعـــــرب (كـــــوبـــــانـــــي) الـــــذي 
وسّــعــتــه المــيــلــيــشــيــات إلـــى منبج 
الــواقــعــة عــلــى بــعــد ٧٠ كيلومتراً 
إلـــــى الـــشـــمـــال مــــن مـــديـــنـــة حــلــب، 
وإقــلــيــم عــفــريــن الـــواقـــع فـــي ريــف 
حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي الــــغــــربــــي. لــكــن 
تــركــيــا، ومــنــعــاً لاتــصــال الأقــالــيــم 
الثلاثة، أطلقت في أغسطس (آب) 
٢٠١٦ عملية عسكرية تحت اسم 
«درع الفرات»، استطاعت خلالها 
الـــوصـــول إلـــى مــديــنــة الــبــاب (٣٠ 
كــيــلــومــتــراً شــمــال مــديــنــة حــلــب)، 
ما منع الانفصاليين الأكـــراد من 

وصــــــل مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــم فــي 
الأقاليم الثلاثة، وأحبط حلمهم 

بإقامة فيدرالية «روج آفا».
ومــنــذ ذلــــك الـــوقـــت، وضــعــت 
تـــركـــيـــا فــــي حـــســـابـــاتـــهـــا إقـــصـــاء 
الأكراد من عفرين، كونها تعدهم 
الــــــذراع الــســوريــة لــحــزب الــعــمــال 
الـــذي تتهمه أنقرة  الكردستاني 
بــــأنــــه تـــنـــظـــيـــم «إرهـــــــابـــــــي»، كــمــا 
وضــعــت نــصــب أعــيــنــهــا الــهــجــوم 
عــلــى مــديــنــة مــنــبــج وريـــفـــهـــا، ما 
يكرّس الاعتقاد بأن تركيا تسعى 
المــمــتــدة  المــنــاطــق  للسيطرة عــلــى 
مـــن الــــحــــدود الــشــرقــيــة لمــحــافــظــة 
إدلـــــب الـــحـــدوديـــة مـــع تــركــيــا في 
شمال غربي سوريا، وصولاً إلى 
الشاطئ الغربي لنهر الفرات في 
شــمــال حــلــب، وهــي المنطقة التي 
تسعى تركيا لتكون عمقاً آمناً لها 

في الشمال السوري.

الهجوم على منبج

الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات  تـــــشـــــيـــــر  لا 
التركية إلى أن المعركة في عفرين، 
ستنتهي بالسيطرة على المدينة، 
بل تكشف التصريحات أن أنقرة 
ستوسّع عمليتها باتجاه منبج، 
الـــتـــي تــعــد مــحــمــيــة مـــن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــثــبّــت 
قــواعــد عسكرية فــي محيطها في 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا. لــكــن هــذا 
الملف، من الصعب حسمه، ويبدو 
تــحــقــيــقــه صــعــبــاً فـــي ظـــل المـــوانـــع 
الأميركية لأي نفوذ جديد تخضع 
له أي مناطق طرد منها «داعش» 
بــــمــــســــاعــــدة الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي 
لمحاربة الإرهاب بقيادة واشنطن.
مــصــدر مــطــلــع أبــلــغ «الــشــرق 
الأوسط» أن التواصل بين الأكراد 
وحــلــفــائــهــم الأمــيــركــيــين «أفــضــى 
إلــــى تــأكــيــد أمــيــركــي بــــأن الأتــــراك 
لــن يــهــاجــمــوا مــنــبــج»، فــي إشـــارة 
إلــــــى أن هــــنــــاك «قــــــــراراً  واضـــــحـــــة 
أمــيــركــيــاً بـــعـــدم الــتــخــلــي عــنــهــا»، 
حسب ما قال المصدر. وقال: «يبدو 
مــــا يـــقـــولـــه الأتــــــــراك بـــشـــأن مــنــبــج 
تهويلاً»، مذكّراً بنفي أميركي عن 
عــزم واشنطن إيقاف مساعداتها 
العسكرية لحلفائها في ميليشيا 
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
(التي تشكل الميليشيات الكردية 
عمودها الفقري) لمحاربة «داعش». 
وقال المصدر: «الوجود الأميركي 
فــاعــل فــي شــمــال ســوريــا، وقــرار 
تــرمــب الــبــقــاء فــي ســوريــا، 
وهــــو قـــــرار اســتــراتــيــجــي 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــه، وجــــرى 
التعبير عنه عملياً بتقديم 

الدعم لتكون المنطقة 
نموذجاً لباقي المدن السورية».

إحباط مساعي الحل السياسي

تـــــداعـــــيـــــات المــــعــــركــــة الأهـــــــم، 
حتى الآن، أنها أحبطت مساعي 
الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل ســـيـــاســـي فــي 
ســوريــا يــشــارك بــه الانفصاليون 
الأكــــراد الــذيــن يــدفــع الأمــيــركــيــون 
باتجاه إشــراكــهــم فــي مفاوضات 
الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، رغـــــم المــــوانــــع 
التركية. وبعدما باتت مشاركتهم 
مــعــقــدة فـــي مـــفـــاوضـــات جــنــيــف، 
أعلن مسؤولون روس قبل العملية 
أن هؤلاء الأكراد سيكونون طرفاً 
فــــي مـــؤتـــمـــر «الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي» 
الــذي تستضيفه مدينة سوتشي 
الــروســيــة أواخـــر الشهر الحالي، 
وهو ما تعثر من جديد، إثر اتهام 
الأكـــــراد لــلــروس بــأنــهــم يمنحون 

أنقرة غطاء للعملية العسكرية.
من ناحية أخرى، قال مصدر 
«الــشــرق  كــــردي رفــيــع المــســتــوى لـــ
الأوســـــــط» إن الأكـــــــراد يــرفــضــون 
المـــشـــاركـــة فــــي مـــؤتـــمـــر ســوتــشــي 
بـــعـــد عــمــلــيــة عــــفــــريــــن، مــوضــحــاً 
«لــــن نـــذهـــب إلــــى ســوتــشــي تحت 
الـــقـــصـــف. تــقــصــفــنــا تــركــيــا تحت 
غــطــاء روســــي، وبــتــأيــيــد روســـي، 
إلــى مؤتمر تشارك  فكيف نذهب 
فيه أنــقــرة وتــدعــو إلــيــه روســيــا»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن الـــــروس «أعــطــوا 
الغطاء لتركيا حين رفضنا تسليم 
عفرين للنظام وخروجنا منها».

الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى مــــســــار الـــحـــل 
السياسي، لا ينفيه خبراء وجدوا 
فــي عملية عفرين معرقلاً جديداً 
الـــتـــفـــاوضـــي. ولا يــنــفــي  لــلــمــســار 
الــــدكــــتــــور هــــشــــام جـــــابـــــر، رئـــيـــس 
مركز «الشرق الأوسط» للدراسات 

بـــيـــروت، أن العملية  فـــي 
«عطلت سوتشي بــلا شـــك»، لافتاً 
إلـــى أن الأتــــراك أيــضــاً «لا يــريــدون 
«الــشــرق  هـــذا المـــســـار». لكنه أكـــد لـــ
الأوسط» أن الاعتبار الذي تمضي 
بــــه تـــركـــيـــا «لا يـــقـــف عـــنـــد المـــســـار 
الـــســـيـــاســـي، كـــونـــهـــا بـــاتـــت تــنــظــر 
إلـــــى أن أمـــنـــهـــا خــــط أحــــمــــر، ولـــن 
تقبل بوجود ٦ آلاف مقاتل مسلح 
ومدرب بشكل جيد على حدودها»، 
إلــى أن الهدف التركي الآن  مشيراً 

«إبعادهم إلى شرق الفرات».

صراع تركي - كردي

فـــي المـــقـــابـــل، رغــــم الإعــــلان 
اعـــتـــبـــار  المــــتــــكــــرر أن  الــــتــــركــــي 
العملية مرتبطة بالأمن القومي 
الـــــتـــــركـــــي، فـــــــإن الانـــفـــصـــالـــيـــين 
الأكـــــــــــراد يــــنــــظــــرون إلـــيـــهـــا مــن 
زاويـــــة أكـــثـــر تــعــقــيــداً، مــرتــبــطــة 
بــمــا يــســمــونــه «الـــعـــداء الــتــركــي 
لــلأكــراد»، وهــو الموقف -حسب 
هـــــؤلاء- «المــنــســجــم مـــع المــوقــف 
الإيــرانــي حــول مواجهة المكون 

الكردي على حدود البلدين».
ويـــــــــقـــــــــول رئــــــــيــــــــس مـــــركـــــز 
الدراسات الكردية نواف خليل 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن حــزب  لـــ
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم في 
تركيا «لا يستدعي حزب العمال 
الكردستاني أو حــزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي في سوريا 
فــحــســب، بـــل يــســتــدعــي جميع 
الأكـــراد»، مشيراً إلــى أن موقف 
تــــركــــيــــا المـــــــعـــــــارض لانــــفــــصــــال 
أكـــــراد الـــعـــراق فـــي وقـــت ســابــق 
«كــشــف الـــرؤيـــة الــتــركــيــة تــجــاه 
جميع أكراد المنطقة». وأضاف: 
«رغـــم أن تــركــيــا كــانــت تربطها 

علاقات صداقة مع الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
بقيادة مسعود بارزاني، فإنها 
أثبتت عداءها لجميع الأكراد».
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال خــــلــــيــــل لــــــ
الأوســـــــــط» إن مـــعـــركـــة عــفــريــن 
«لا تــأخــذ بــالاعــتــبــار المــدنــيــين 
ووجــود ٥٠٠ ألــف نــازح نزحوا 
مــــــن مــــنــــاطــــق ســــــوريــــــة بــفــعــل 
الـــــــحـــــــرب، إلـــــيـــــهـــــا»، مـــضـــيـــفـــاً: 
«عفرين تبلغ مساحتها ٣٨٣٠ 
كيلومتراً مــربــعــاً، وتــضــم ٣٦٠ 
قرية و٧ نواحٍ ومدينة، ونصف 
مليون نازح... وإذا كانت تركيا 
أنــهــا تستطيع السيطرة  تــظــن 
عليها، فإنها ستكون واهمة». 
وتـــــابـــــع: «إنــــنــــا ســنــثــبــت أنــنــا 
قادرون على الدفاع عن أنفسنا 
حتى لو تخلى عنا الجميع... 
لا يزال البعض ينظر إلينا على 
قــــوة هــامــشــيــة، أو يبني  أنـــنـــا 
تصوراته على ما كنا عليه في 
العقد المــاضــي، لكنه لا يلتفت 
إلـــى أنــنــا كــنــا الــقــوة الأبــــرز في 
محاربة الإرهـــاب وطـــرده، كما 
أن تركيا تعرف قدراتنا جيداً». 
ثم أردف: «أحداث سوريا أثبتت 
قدرة النخب الكردية على قراءة 
المـــتـــغـــيـــرات وآفــــــــاق المــســتــقــبــل 
لـــتـــجـــنـــيـــب الـــــــدمـــــــار وحــــمــــايــــة 
المـــنـــطـــقـــة، وقــــــد نـــســـج الأكـــــــراد 
علاقات مع الأميركيين وباتوا 
جــــهــــة مــــوثــــوقــــة مـــــع الـــحـــلـــفـــاء 

العرب».
هــذا، ويطلق البعض على 
عفرين تسمية «جبل الأكـــراد» 
إلــــى طــبــيــعــتــهــا الجبلية  نــظــراً 
الــتــي مــكّــنــت المــقــاتــلــين الأكــــراد 
من تحصينها، وحفر الخنادق 

لإعـــــاقـــــة الــــــوصــــــول إلــــيــــهــــا مــن 
المناطق القريبة تحت سيطرة 
الــــفــــصــــائــــل، لا ســـيـــمـــا أعــــــــزاز، 

الواقعة في منطقة سهلية.

حدود العملية التركية

فــي هــذه الأثــنــاء، لا تتحدث 
تـــركـــيـــا عــــن أن حــــــدود الــعــمــلــيــة 
ستكون عفرين. إذ إنها صرحت 
إلــى  بـــأن العملية ستمتد  مــــراراً 
الــتــي تــحــولــت، منذ العام  منبج 
المــــــاضــــــي، إلـــــــى نـــقـــطـــة تــــجــــاذب 
مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة، تــحــيــط بها 
التعقيدات، على ضوء تهديدات 
تركيا بأن منبج ستكون الخطوة 
الـــتـــالـــيـــة ضـــمـــن مــــعــــارك الـــقـــوات 
الـــســـوريـــة المـــعـــارضـــة المــتــحــالــفــة 
معها بعد السيطرة على مدينة 
الباب عبر عملية «درع الفرات»، 
وهـــــو مــــا دفـــــع الأمـــيـــركـــيـــين إلـــى 
الـــدفـــع بــتــعــزيــزات إلـــى المــنــطــقــة، 
فــــي مــــــــوازاة الإعـــــــلان عــــن اتـــفـــاق 
مع روسيا أيضاً لتسليم القرى 
على الــخــط الأمــامــي مــع الــقــوات 
التركية لوحدات من قوات النظام 

السوري.
ولــلــعــلــم، فـــإن مــنــبــج تتمتع 
بخصوصية مهمة، كونها ليست 
كردية أو تركية بل عربية، لكن 
الأهم من ذلك، أنها وبعد إعلان 
الانفصاليين الأكــراد عن انتشار 
مدرعات أميركية في ريف منبج 
الــــغــــربــــي والــــشــــمــــالــــي المــــحــــاذي 
الـــفـــرات»  لمــنــاطــق ســيــطــرة «درع 
المدعومة من تركيا في جرابلس 
قــال  فـــي صــيــف ٢٠١٧،  والــــبــــاب 
مـــجـــلـــس مـــنـــبـــج الــــعــــســــكــــري إن 
مدينة منبج السورية أصبحت 
تـــحـــت حـــمـــايـــة قــــــوات الــتــحــالــف 
الــــذي تـــقـــوده الـــولايـــات المــتــحــدة 
ضـــد تــنــظــيــم داعــــش بــعــد زيـــادة 
للمدينة.  التركية»  «التهديدات 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم المــجــلــس، 
شـــــرفـــــان درويــــــــــــش، آنــــــــــــذاك، إن 
الأمــيــركــيــين «عــــــززوا دوريــاتــهــم 

وجلبوا مصفحات ومدرعات».
وبينما يكشف مسار المعركة 
الـــحـــســـابـــات الـــتـــركـــيـــة الـــعـــازمـــة 
على إنشاء «حــزام آمــن» لها في 
الشمال، يقول الدكتور جابر إن 
تركيا عندما دخــلــت فــي عملية 
تـــنـــوي  كــــانــــت  الـــــــفـــــــرات»،  «درع 
تنفيذ مربع جغرافي مــن أعــزاز 
إلى جرابلس على طول الحدود 
مـــع تــركــيــا، ويــتــجــه إلــــى الــعــمــق 
مسافة تتخطى ٣٠ كيلومتراً من 
جنوب عفرين تصل إلى جنوب 
منبج على الضفة الغربية لنهر 

الـــروس  قــبــل أن يمنعه  الـــفـــرات، 
والأمـــيـــركـــيـــون. ورأى جـــابـــر أن 
منبج الآن أمــام أحد حلين: «إما 
وقوف الأتراك على أبوابها، وإما 
تــوصــل الــــروس إلـــى تــســويــة مع 
الأمــيــركــيــين يــفــضــي إلـــى إدخـــال 
قوات النظام السوري». وفي حال 
ق الاقــتــراح، فإن تركيا تكون  طُبِّ
قد ضمنت عمقاً استراتيجياً إلى 
الــداخــل الــســوري «لا يــوجــد فيه 
الــذيــن تعتبرهم تهديداً  الأكـــراد 

لأمنها القومي».
ويـــــــعـــــــد ذلــــــــــــــك، جــــــــــــــزءاً مـــن 
استراتيجية تركيا لضمان أمنها 
عند حدود سوريا التي يسيطر 
عليها الأكــــراد. وتنقسم الخطة 
إلـــى قــســمــين: أولــهــمــا الــســيــطــرة 
الفعلية وإيجاد «منطقة عازلة» 
يسيطر عليها مقاتلون سوريون 
يــديــنــون لــهــا بـــالـــولاء، واحــتــواء 
القسم الثاني الممتد على مسافة 
تــتــخــطــى الــــــــــ٥٠٠ كــيــلــومــتــر مــن 
الشريط الحدودي من عين العرب 

إلى الحدود مع العراق.
وحــســب جــابــر، فـــإن الــجــدار 
الـــعـــازل الـــــذي تــقــيــمــه تــركــيــا مع 
حـــــــدودهـــــــا فــــــي شـــــمـــــال شـــرقـــي 
سوريا «هــو حل تكتيكي لخطر 
اســتــراتــيــجــي» لــكــنــه «لــيــس حــلاً 
الـــتـــدخـــل  دائـــــمـــــاً»، مـــوضـــحـــاً أن 
الــعــســكــري عــلــى ٥٠٠ كــيــلــومــتــر 
«ســــيــــكــــون صـــعـــبـــاً ومــســتــحــيــلاً 
عليها، لذلك يمكن أن لا تبادر الآن 
بــأي خــطــوة شــرق كوباني (عين 
العرب)، لكن إردوغــان سيتحرك 
في حال فكرة تشكيل كيان كردي 

في شمال شرقي سوريا».
يُشار إلى أن مخاوف أنقرة 
مــن الانفصاليين الأكـــراد ظهرت 
فـــــي صــــيــــف عـــــــام ٢٠١٢، حــيــث 
اتهم إردوغان، الذي كان حينها 
رئيساً للوزراء، النظام السوري 
بــوضــع مــنــاطــق عـــدة فـــي شــمــال 
سوريا «في عهدة حزب العمال 
الــكــردســتــانــي». وتــخــشــى أنــقــرة 
مـــن إقـــامـــة هــــؤلاء الأكـــــراد حكماً 
ذاتياً على حدودها، وتَعد حزب 
الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردي 
في سوريا، وجناحه العسكري 
(مـــيـــلـــيـــشـــيـــا «وحـــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الــــشــــعــــب») الــــكــــرديــــة، «مــنــظــمــة 
امــتــداداً  إرهــابــيــة»، وتعتبرهما 
لــــحــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
الذي يخوض تمرداً ضد القوات 
التركية على أراضيها منذ عقود.

عفرين مقابل إدلب

أما الأكراد فيرون أن سياق 
الــعــمــلــيــة فـــي عــفــريــن أظـــهـــر أن 
هـــــنـــــاك صـــفـــقـــة مـــحـــتـــمـــلـــة بــين 
الــنــظــام الـــســـوري وروســـيـــا من 
جهة، وتركيا مــن جهة أخــرى، 
لمقايضة إدلب السورية بعفرين.
الـــــخـــــبـــــراء هــــذا  يـــنـــفـــي  ولا 
المـــــضـــــمـــــون الــــــــــذي يــــعــــيــــد إلــــى 
الـــــــذاكـــــــرة «تـــــوغـــــل قــــــــوات درع 
الــــــفــــــرات فـــــي شــــمــــال ســــوريــــا، 
مقابل استعادة النظام لمدينة 
حلب». ويقول جابر «الصفقة 
قــوات النظام  إثــر تقدم  تتضح 
في إدلب والسيطرة على مطار 
أبو الضهور العسكري، مقابل 
إطــلاق الأتـــراك عملية عفرين». 
ويــســتــطــرد مــضــيــفــاً: «روســـيـــا 
ــــــــى حــــــل فــــــي إدلــــــب  تـــتـــطـــلـــع إل
يــفــضــي إلــــى اســـتـــعـــادة الــنــظــام 
السيطرة عليها، وهــو ما منح 
تــركــيــا ضــــوءاً أخــضــر لــلــدخــول 
إلى عفرين التي ستكون جائزة 
ترضية عن إدلــب»، مشيراً إلى 
أن تركيا «تعبت من ملف إدلب 
الذي بات عبئاً عليها، لكنها لن 
تتخلى عنه وتتخلص من هذا 
العبء بالمجان، وهو ما يدفعها 

إلى مقايضتها بعفرين».
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التركية أهدافها  الــزيــتــون»  تتخطى عملية «غــصــن 
أنقرة  التي تتهمها  الكردية  الميليشيات  المعلنة بإبعاد 
بأنها «ميليشيات إرهابية»، عن حدودها مع سوريا. 
فالواقع أن العملية، تكرس وجــوداً عسكرياً تركياً في 
السوري، يمهد لإنشاء «منطقة عازلة» بعمق  الشمال 
مـــداه ٣٠  الــســوريــة يبلغ  استراتيجي داخـــل الأراضــــي 
كيلومتراً، ويقرّب أنقرة من إحكام قبضتها، عبر قوات 

الــواقــع بــين محافظة  الشمال  لها، على  ســوريــة موالية 
إدلـــب ومنطقة غــرب الــفــرات، وهــو مــا أوحـــى بــه إعــلان 
وزير الخارجية التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن هناك 
حــاجــة إلــى سحب الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن مدينة منبج 

السورية.
العملية العسكرية، ورغم أن وقائعها محصورة في 

، وتصريحات  أميركيٍّ دفــعٍ وانخراطٍ تركيين، وصمتٍ 
سورية نظامية لا تبدل شيئاً في المشهد، فإنها تكشف 
عن اتفاقات روسية تركية أفضت إلى إطلاق أنقرة العملية 
العسكرية التي تهدد الحلم الكردي بإقامة «فيدرالية» في 
الحل  أمــام مفاوضات  شمال ســوريــا، وتضع عراقيل 
الــذي دفعت روسيا بالانفصاليين  السياسي لسوريا 

الأكراد ليكونوا جزءاً منه.

,,

,,
يرى الأكراد أن 
سياق عملية 
عفرين أظهر 

أن هناك صفقة 
محتملة بين النظام 
السوري وروسيا من 

جهة وتركيا من 
جهة أخرى

«مــــن حــقــي أن أســـــال، أيــــن حــزب 
الـــوفـــد مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
هـــل عــجــز الـــحـــزب أن يـــقـــدم مــرشــحــاً 
للانتخابات الرئاسية؟ لقد فعلها قبل 
ذلــك، والآن يقف صامتاً، فقط يتابع 

الأحداث وكأنه على الحياد».
السياسي المصري مصطفى بكري

«أشــــــقــــــاؤنــــــا فــــــي مــــحــــافــــظــــات عــــمــــران 
والمحويت وذمــار وبعض محافظات حجة 
وصعدة وصنعاء والبيضاء والــحــديــدة... 

لن نتخلى عنكم».
محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن 
الخطة الإنسانية  التنفيذي لمركز «إسناد»  المدير 

الشاملة للإغاثة

«ســـــنـــــواصـــــل قـــتـــالـــنـــا حــتــى 
لا يـــبـــقـــى هــــنــــاك إرهـــــابـــــي واحــــد 
على طــول حــدودنــا حتى العراق 
شرقاً... سنطهّر مدينة منبج التي 

يسكنها إخوتنا العرب».
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 

إردوغان

عفرين... خاصرة تركيا القلقة
عملية «غصن الزيتون» تعرقل مباحثات سوتشي... وتعيد إدلب للنظام

الــــــرســــــالــــــة  أن  «أعـــــــتـــــــقـــــــد 
الحقيقية هي أننا نريد ازدهاراً 
أكـــبـــر ونــــريــــد ســـلامـــاً رائــــعــــاً... 
الكثير من الأشخاص يعودون 
إلى الولايات المتحدة. إننا نرى 

استثمارات هائلة». 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

عفرين... مختبر «الحكم الذاتي» الكردي في شمال سوريا
> تعد منطقة عفرين بمثابة أول منطقة اختبر 

فيها الأكــراد الحكم الذاتي بعد انــدلاع النزاع، ثم 

انسحاب قوات النظام منها في عام ٢٠١٢. وتقع 

هـــذه المــنــطــقــة «الــجــيــب» فــي أقــصــى شــمــال غربي 

محافظة حلب، وتحدها تركيا من جهتي الشمال 

والغرب، وهي على تماسٍّ مع منطقة أعزاز الواقعة 

تحت سيطرة الفصائل المعارضة من جهة الشرق.

وللمنطقة حالياً منفذ وحيد يربطها بمدينة 

حــلــب الــتــي تــبــعــد ٦٠ كــيــلــومــتــراً عــنــهــا، يــمــر عبر 

بلدتي نبّل والزهراء الشيعيتين الواقعتين تحت 

سيطرة مسلحين موالين لقوات النظام. ويقول: 

«المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن هذا الطريق 

يــشــكــل «المــتــنــفــس الــوحــيــد لمــنــطــقــة عــفــريــن شبه 

المحاصرة»، وهو غالباً ما يكون سالكاً، إلا أنه في 

بعض الأحيان يعمد مقاتلو البلدتين إلى إغلاقه 

عند وقوع حوادث معينة.

ســـمـــح غـــيـــاب الـــنـــظـــام المـــبـــكـــر عــــن عــفــريــن 

الــذاتــي  الــحــكــم  للانفصاليين الأكــــراد بتجربة 

لأول مرة، فسارعوا إلى رفع صور زعيم حزب 

الــعــمــال الــكــردســتــانــي عبد الــلــه أوجــــلان، الــذي 

تعتقله تركيا منذ عام ١٩٩٩. وأنعشوا لغتهم 

التي كــان يُمنع عليهم التحدث بها، وأسسوا 

المراكز التربوية والثقافية الكردية، كما شكلوا 

مــجــالــس محلية وبــلــديــة خــاصــة. ومـــع توسع 

مناطق سيطرتهم تدريجياً في شمال وشمال 

شــرقــي ســوريــا، شكلت عفرين إحـــدى مناطق 

«الإدارة الذاتية» الثلاث، ثم أحد أقاليم النظام 

الفيدرالي الذي أعلنوه في مارس (آذار) ٢٠١٦، 

الــجــزيــرة (محافظة الحسكة في  ويــضــم كــذلــك 

الــشــمــال الــشــرقــي)، والـــفـــرات (شــمــال الــوســط، 

ويــضــم أجــــزاء مــن مــحــافــظــة حــلــب وأخــــرى من 
محافظة الرقة).
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قبل أسبوع من الآن لم يكن كثيرون قد سمعوا بجاسيندا آردرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا 
الجديدة، رغم أنها بوصولها إلى المنصب الأعلى في الدولة، حققت أكثر من سابقة. فهي، 
بعمر الـ٣٧. باتت أصغر امرأة تتزعم دولة. وفي نيوزيلندا، باتت أصغر زعيمة للبلاد منذ 
١٥٠ سنة. وخلال فترة قياسية لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر، نجحت هذه المرأة الشابة 
بقيادة حزبها، حزب العمال، للفوز بالانتخابات العامة بعدما كانت الاستطلاعات ترجح 
خسارته. لقد أعادت آردرن العمال إلى السلطة بعد عقد من الزمن جلسوا فيه في صفوف 
المعارضة. وألهم انتشال آردرن حزبها من الحضيض ورفعه إلى القمة في هذه الفترة 
القصيرة أحزابا يسارية في دول أخرى تتوق للفوز، مثل حزب العمال البريطاني وزعيمه 
جيريمي كوربن الذي ظهر في فيديو على «فيسبوك» يقول فيه متوجها إليها: «جاسيندا، 
افعليها (فوزي). لأجلنا جميعا!». أما في نيوزيلندا، بلدها، فإنها أثارت «جنوناً» بين 
الناخبين. فالصحافة المحلية كانت تتحدث عن «جاسيندا مانيا» - أو «الجنون بجاسيندا». 
كل هذا حدث الصيف الماضي، بدءاً بتسلم جاسيندا زعامة حزبها وصولاً لقسمها اليمين 
كرئيسة للحكومة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولكن كل هذا لم يكن كافيا 
لإعطاء جاسيندا آردرن شهرة مدوية... أما ما حوّلها إلى نجمة عالمية فهو خبر واحد صدر 
عنها في ١٩ يناير (كانون الثاني) الجاري، وهو إعلانها أنها حامل بطفلها الأول.

جاسيندا آردرن... 
رئيسة الوزراء الحامل

برلين: راغدة بهنام

كـــانـــت تــجــلــس عــلــى كــرســي 
ترتدي قميصا أبيض. شعرها 
أملس غامق اللون، يتدلى على 
كــتــفــيــهــا. وإلــــــى جـــانـــبـــهـــا، عــلــى 
كـــرســـي مــنــفــصــل جـــلـــس شــريــك 
حـــيـــاتـــهـــا ووالــــــــد طـــفـــلـــهـــا. كــانــا 
يبتسمان وهما يستمعان لسؤال 
الــذي يجري المقابلة  الصحافي 
مـــعـــهـــمـــا. بــــــدت ابـــتـــســـامـــة غــيــر 
مريحة. لا عجب. فهي جاسيندا 
الـــوزراء. والسؤال  آردرن رئيسة 
لــــم يـــكـــن لــــه أي عـــلاقـــة بــفــوزهــا 
فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــوزيــلــنــديــة 
الأخيرة أو بسياساتها ولا حتى 

آرائها.
«هل كنت تشعرين بالغثيان 
فــــي الــــصــــبــــاح؟» ســـألـــهـــا المــــذيــــع. 
أجـــابـــتـــه وهـــــي تــبــتــســم وتـــحـــاول 
أن تبدو طبيعية: «نعم بالطبع. 
عــانــيــت مـــن الــغــثــيــان…» وراحـــت 
تــتــحــدث بــين المــــزاح والــجــد، كيف 
كــانــت تــــوازن بــين أعــــراض الحمل 
المــبــكــرة والــتــفــاوض عــلــى تشكيل 
لــم تبخل بالتفاصيل.  الحكومة. 
ولكنها كانت كلما أعطت تفاصيل 
أكثر ازداد تعطش الصحافي لطرح 
المـــزيـــد مـــن الأســـئـــلـــة الــشــخــصــيــة. 
ســـألـــهـــا «هـــــل ســتــرضــعــين طــفــلــك 
أثـــــنـــــاء وجـــــــــودك فـــــي الــــبــــرلمــــان؟» 
ضحكت. صديقها بدا مرتبكا أكثر 
منها للسؤال. لمس وجهه بتوتر. 
هي أجابت وهي تهز رأسها «نعم 
نـــعـــم نــــعــــم». ثــــم راحـــــــت تــتــحــدث 
بتفاصيل تشبع مستمعيها. قبل 
أن تتوقف وتــقــول: «ولكن أنــا في 
وضع مختلف عن باقي أعضاء في 
البرلمان. لا يتوجب علي الجلوس 
هــــنــــاك كـــــل يـــــــوم. المــــطــــلــــوب مــنــي 
الحضور فقط يوما في الأسبوع 
وقت الأسئلة والأجوبة، لذلك أنا 

في وضع أفضل من أخريات».
لم يكتفِ الصحافي. بل تابع 
يـــســـأل: كــيــف عــلــمــت أنــــك حــامــل؟ 

ومتى وكيف أخبرتي شريكك؟
كــــلــــهــــا أســـــئـــــلـــــة لــــــــم تــــمــــانــــع 
جــاســيــنــدا بــالإجــابــة عنها بــروح 
منفتحة، بغرض «الشفافية» مع 
ناخبيها. وما أن انتهت المقابلة، 
حتى بــدأت أخــرى استمعت فيها 
تــكــرّرت من  إلــى أسئلة شخصية 
صـــحـــافـــي آخـــــــر. ومـــــجـــــدداً كــانــت 

تجيب بصبر وابتسامة.
هكذا تحوّلت أولى المقابلات 
بـــهـــا رئـــيـــســـة وزراء  أدلـــــــت  الــــتــــي 

نيوزيلندا إلى مساءلات شخصية 
حول الحمل والأطفال، من دون أن 
تــكــون لــهــا أي عــلاقــة بــالــســيــاســة 

وبرنامج حكومتها.

الدفاع عن الخصوصية

مـــقـــاربـــة آردرن هــــذه فــاجــأت 
كـــثـــيـــريـــن. ذلـــــك أنـــهـــا قـــبـــل أشــهــر 
قــلــيــلــة، قــبــل حــمــلــهــا وحـــتـــى قبل 
تـــنـــصـــيـــبـــهـــا رئــــيــــســــة لـــــــلـــــــوزراء، 
رفـــــضـــــت الإجـــــــابـــــــة عــــلــــى أســـئـــلـــة 
بــنــيــاتــهــا المستقبلية لأن  تــتــعــلــق 
تــصــبــح أمــــــاً، ودافــــعــــت بــشــراســة 
المـــرأة بالخصوصية في  عــن حــق 
هــذا الأمـــر. حينذاك، وفــي مقابلة 
إذاعـــــيـــــة ســـألـــهـــا أحـــــد المـــشـــاركـــين 
فــي حـــوار عــن نياتها المستقبلية 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالأمــــومــــة والأطـــــفـــــال. 
وتــابــع «لــنــا الــحــق بـــأن نــعــرف ما 
إذا كــانــت المـــــرأة الــتــي قـــد تصبح 
رئيسة حكومتنا، ستأخذ إجازة 
أمــومــة وتــتــرك واجــبــاتــهــا». وجــاء 
رد آردرن حازماً. نظرت إليه وهي 
تشير بإصبعها وقــالــت «أنـــت… 
مــرفــوض تماماً أن تــقــول، إنــه في 
العام ٢٠١٧، على المــرأة أن تجيب 
عــلــى هــــذا الــــســــؤال (حـــــول نيتها 
الإنـــــجـــــاب) قـــبـــل أن تـــدخـــل مــكــان 

العمل».
وحــقــاً، قبل أن تصبح آردرن 
رئــيــســة وزراء وأســـئـــلـــة مـــن هــذا 
الــــنــــوع تـــلاحـــقـــهـــا. ربــــمــــا لــصــغــر 
ســنــهــا، بــالــنــســبــة لــزعــيــمــة حـــزب. 

وأيضا لأنها عزباء.
كـــانـــت إجـــابـــاتـــهـــا تــــــدور بــين 
توبيخ السائل والتعبير عن قلقها 
مــن الــقــدرة عــلــى مــوازنــة الأمــومــة 
والــعــمــل. قــالــت ذات يـــوم إنـــه أمــر 
يقلقها  ولكنه  بالطبع  فيه  تفكر 
وسيكون صعبا. وحتى أنها في 
إحــــدى المــقــابــلات الــتــي أدلــــت بها 
بــعــد إعـــلانـــهـــا حــمــلــهــا، قـــالـــت إن 
الأمر جاء صدفة ولم يكن حملها 

مخططا له.

مفاوضات الحكومة والسر

اكــتــشــفــت آردرن  الــــواقــــع  فـــي 
حـــمـــلـــهـــا قــــبــــل ٦ أيـــــــــام فــــقــــط مــن 
الانــتــهــاء مــن مــفــاوضــات تشكيل 
الــحــكــومــة. ومـــع ذلـــك أبــقــت الأمـــر 
سرا. ولم تخبر إلا شريك حياتها 
وعــائــلــتــيــهــمــا. وبــقــي الــخــبــر ســرا 
لــــثــــلاثــــة أشــــهــــر إضـــــافـــــيـــــة. حــتــى 
خـــــرجـــــت فــــــي مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر 
لـــتـــعـــلـــن أن عـــائـــلـــتـــهـــا  الـــــــجـــــــاري 
الصغيرة «من شخصين ستتحول 
إلى ٣ في يونيو (حزيران). وأنها 
لـ٦ أسابيع  ستأخذ إجــازة أمومة 

> رئيسة وزراء نيوزيلندا رقم ٤٠.

> عمرها ٣٧ سنة وهي أصغر رئيسة وزراء للبلاد منذ ١٥٠ 
سنة.

> انضمت لحزب العمال عندما كانت في السابعة عشرة من 
العمر

> تــخــرجــت مـــن جــامــعــة وايـــكـــاتـــو عــــام ٢٠٠١ وحــــــازت على 

بكالوريوس في الإعلام العلاقات العامة والسياسة

> بــعــد تــخــرجــهــا عــمــلــت بــاحــثــة فـــي مــكــتــب رئــيــســة الـــــوزراء 
العمالية هيلين كلارك

> غادرت نيوزيلندا بعد بضع سنوات وانتقلت إلى نيويورك 

حيث تطوعت في مطبخ لتقديم الحساء للفقراء

> بــعــدمــا بــاتــت بــحــاجــة إلـــى مـــدخـــول حــصــلــت عــلــى وظيفة 

الــوزراء البريطاني توني بلير  كمستشارة في مكتب رئيس 

في لندن ضمن فريق من ٨٠ شخصا

> لم تلتق بلير قط خلال فترة عمله مستشارة لديه

> عادت إلى نيوزيلندا ونجحت في دخول البرلمان عام ٢٠٠٨ 
لتصبح أصغر نائب

> عــام ٢٠١٤ اخــتــيــرت لتصبح وزيـــرة لــلأطــفــال فــي «حكومة 
الظل»

> في فبراير (شباط) ٢٠١٧ انتخبت نائبة لزعيم حزب العمال

> في أغسطس (آب) ٢٠١٧ انتخبت زعيمة حزب العمال بعد 
تنحي زعيمه آندرو ليتل

> رفضت تولي زعامة حزب العمال ٧ مرات عندما طلب منها 
زعيم الحزب

> عندما تسلمت زعامة الحزب ارتفعت نسبة التأييد خلال 

شهر من ٢٣ في المائة إلى ٤٣ في المائة

> فــاز حــزب العمال فــي الانتخابات العامة فــي ٢٣ سبتمبر 

(أيــلــول) الماضي بـــ٣٧ في المائة من الأصــوات وحــل ثانيا بين 

الأحزاب المتنافسة خلف الحزب الوطني اليميني الحاكم

> باتت رئيسة الوزراء في ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) بعدما قرر 

وينستون بيترز زعيم حزب «نيوزيلندا أولا» الدخول معها 
في مفاوضات تشكيل الحكومة

> تعيش مع صديقها وشريك حياتها مقدم برنامج الصيد 
كلارك غايفورد

> اكتشفت أنها حامل قبل ٦ أيام من إنهاء المفاوضات على 
تشكيل حكومة في ١٦ أكتوبر

> ستأخذ ٦ أسابيع إجازة أمومة في يونيو (حزيران) المقبل 
على أن يتولى مهامها نائبها

> كانت تنتمي إلى طائفة المورمون ولكن تركت الكنيسة لأنها 
ما عادت تؤمن بتعاليمها

رؤساء حكومات نيوزيلندا منذ ١٩٤٥
> رئــيــس وزراء نيوزيلندا 
هــــو الـــحـــاكـــم الــفــعــلــي لـــلـــدولـــة - 
الأرخـــبـــيـــل، الــواقــعــة فـــي جــنــوب 
غــــربــــي المـــحـــيـــط الــــــهــــــادي، إلـــى 
الجنوب الشرقي من أستراليا، 
قـــــارة  أكـــــبـــــر دول  ثـــــانـــــي  وهـــــــي 
أوقيانيا من حيث عدد السكان 

بعد أستراليا.
ورســــــمــــــيــــــاً، يـــــعـــــين رئــــيــــس 
الوزراء الحاكم العام لنيوزيلندا، 
مــمــثــلاً مــلــكــة بــريــطــانــيــا، ولــكــن 
بــعــد أن يــحــصــل عــلــى تــفــويــض 
شعبي عبر الانتخابات، بمعنى 
أن يضمن الحزب الــذي يتزعمه 
الغالبية في البرلمان. وتقليدياً، 
يــعــتــبــر هـــنـــري ســـيـــويـــل (تـــولـــى 
السلطة عــام ١٨٥٦) أول رئيس 

حكومة للبلاد.
ومنذ نهاية الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة، هـــيـــمـــن حــــزبــــان عــلــى 
الحياة السياسية النيوزيلندية، 
هــمــا: الــحــزب الــوطــنــي (محافظ 
يميني) وحزب العمال (يساري 

الــحــال مختلف  مــعــتــدل)، إلا أن 
قـــبـــل ذلــــــك، وقـــــد شـــغـــل مــنــصــب 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســــاســــة مــن 
حـــــــزبـــــــي الإصـــــــــــــــــلاح (الـــــيـــــمـــــين 
المحافظ) والأحـــرار (الليبرالي) 
انــتــهــيــا، وورث المشهد  الــلــذيــن 
الــــســــيــــاســــي عـــنـــهـــمـــا الــــحــــزبــــان 

الكبيران المعاصران.
وفيما يلي قائمة بــرؤســاء 
حكومات نيوزيلندا منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية:
بيتر فريزر (حزب العمال) - من 

١٩٤٠ حتى ١٩٤٩
سيدني هولند (الحزب الوطني) 

- من ١٩٤٩ حتى ١٩٥٧
كيث هوليوك (الوطني) - ١٩٥٧

والتر ناش (العمال) - من ١٩٥٧ 
حتى ١٩٦٠

كــيــث هــولــيــوك (الـــوطـــنـــي) - من 
١٩٦٠ حتى ١٩٧٢

جاك مارشال (الوطني) - ١٩٧٢
نــورمــان كيرك (الــعــمــال) - ١٩٧٢ 

حتى ١٩٧٤

 ١٩٧٤  - (الـــــعـــــمـــــال)  وات  هـــيـــو 
(رئيس بالوكالة)

بــيــل رولــيــنــغ (الـــعـــمـــال) - ١٩٧٤ 
حتى ١٩٧٥

روبرت مالدوون (الوطني) - من 
١٩٧٥ حتى ١٩٨٤

ديــفــيــد لــونــغــي (الـــعـــمـــال) - من 
١٩٨٤ حتى ١٩٨٩

جيفري بالمر (العمال) - من ١٩٨٩ 
حتى ١٩٩٠

مايك مور (العمال) - ١٩٩٠
جيم بولجر (الوطني) - من ١٩٩٠ 

حتى ١٩٩٧
جيني شيبلي (الــوطــنــي) - من 

١٩٩٧ حتى ١٩٩٩
هيلين كلارك (العمال) - من ١٩٩٩ 

حتى ٢٠٠٨
جــون كــي (الــوطــنــي) - مــن ٢٠٠٨ 

حتى ٢٠١٦
بــيــل إنــغــلــيــش (الـــوطـــنـــي) - من 

٢٠١٦ حتى ٢٠١٧
جاسيندا أردرن (العمال) - منذ 

... ٢٠١٧

في يونيو، على أن يتولى نائبها 
مهامها خلال هذه الفترة.

بـــعـــض الـــصـــحـــافـــة المــحــلــيــة 
هـــاجـــمـــتـــهـــا. واعــــتــــبــــرت أنــــــه مــن 
تــــوازن بــين عملها  المستحيل أن 
أمــــا  كـــرئـــيـــســـة وزراء وكــــونــــهــــا 
جـــديـــدة. الــبــعــض حــتــى اســتــذكــر 
ســـيـــريـــنـــا ويـــلـــيـــامـــز نـــجـــمـــة كـــرة 
المــضــرب الــشــهــيــرة، وانــســحــابــهــا 
من بطولة أستراليا بعد أشهر من 
وضعها طفلتها، كدليل على مدى 

صعوبة موازنة العمل والأمومة. 
واســتــعــان المــشــكــكــون بــتــغــريــدات 
لويليامز على «تويتر» تتحدث 
فـــيـــهـــا عـــــن مـــــــدى صــــعــــوبــــة فــتــح 
وإغـــلاق عــربــات الأطــفــال وتــقــول: 
إنــــه مـــن الأســـهـــل تــســجــيــل نــقــاط 
فــي مــبــاراة كــرة مــضــرب. وكتبت 
صــحــيــفــة «ســــتــــاف» تــــقــــول: «إذا 
تمكن طفل من تحدي واحــدة من 
أعظم الرياضيات في العالم، فإنه 
من حق نيوزيلندا أن تقلق على 

رئيسة وزرائها».
ولــكــن آردرن كـــررت مــــرارا أن 
لــديــهــا خــطــة «لمـــوازنـــة» الأمــريــن. 
وكــــشــــفــــت مــــــع شـــــريـــــك حـــيـــاتـــهـــا 
كــــــلارك غــــايــــفــــورد – وهـــــو مــقــدم 
برنامج شهير حول الصيد - أنه 
هــو ســيــتــفــرغ لــلاعــتــنــاء بالطفل. 
وبـــالـــطـــبـــع ســيــســتــعــيــنــان أيــضــا 
بــمــســاعــديــن ومــربّــيــات وكــثــر من 
أفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة… ولـــكـــن الـــجـــدل 
اســـــتـــــمـــــر وتـــــــوســـــــع إلـــــــــى خـــــــارج 

نيوزيلندا.

«الخيانة» اتهامات بـ

الصحافية ليز جونز كتبت 
فـــــي صـــحـــيـــفـــة «الـــــديـــــلـــــي مـــيـــل» 
المــحــافــظــة لتنتقد  الــبــريــطــانــيــة 
قـــــــاس، واصـــفـــة  بـــشـــكـــل  آردرن 
«الخائنة» لأنها أخفت  إياها بـ
حـــمـــلـــهـــا عــــلــــى شـــعـــبـــهـــا ولــــم 
تــكــشــف عــنــه إلا بــعــد تــأكــدهــا 
مـــــن أنــــهــــا أصــــبــــحــــت رئـــيـــســـة 
لـــلـــحـــكـــومـــة. وأضــــــافــــــت أنـــهـــا 
رغــــم اســتــعــانــتــهــا بــالمــربــيــات 
فــإن الشعب النيوزيلندي لن 
يتمكن من «التنافس 
عـــــلـــــى انــــتــــبــــاهــــهــــا 
مـــــع طـــفـــل حـــديـــث 
ــــــــــولادة». وكــمــا  ال
هــــــــــــو مـــــــتـــــــوقـــــــع، 
أثـــار مــقــال جونز 
جــــــدلا كـــبـــيـــرا فــي 
نــــيــــوزيــــلــــنــــدا الـــتـــي 
تـــلـــقـــت - بـــشـــكـــل عـــام 
آردرن  حـــــمـــــل  خـــــبـــــر   -
بــــصــــورة إيـــجـــابـــيـــة. ورغــــم 
أن أســئــلــة كــثــيــرة طــرحــت 
حــول المــوضــوع فــإن أحــدا 
لم يذهب إلى حد وصفها 

«الخائنة»، والتهجم عليها  بـ
بــهــذا الشكل. ووصـــل الجدل 
إلـــى أســمــاع رئيسة  بالطبع 
الـــــوزراء الــتــي عــنــدمــا سئلت 
عــــن المـــــقـــــال، قــــالــــت إنــــهــــا لــم 
تقرأه ولكن سمعت بــه، قبل 
الــردود  أن تضيف أن معظم 
في نيوزيلندا كانت إيجابية، 
ولكنها تعلم أن عليها أن تعمل 
بجهد كبير لتثبت قدرتها على 
مــوازنــة الأمــريــن. وتابعت تقول 
ردا على سؤال كيف تجد العمل 
وهـــي حــامــل: «أنـــا حــامــل ولست 

معوّقة».
رحلة طويلة مع «العمال»

بـــــالـــــذكـــــر أن رحـــلـــة  جـــــديـــــر 
آردرن الطويلة مــع حــزب العمال 
الـــــنـــــيـــــوزيـــــلـــــنـــــدي، وصـــــعـــــودهـــــا 
الــحــزب،  السريع لتصبح زعيمة 
يــــــــــروي رحـــــلـــــة شـــــابـــــة طـــمـــوحـــة 
ومجتهدة وقــادرة على التواصل 
مــــع الـــنـــاخـــبـــين بــــصــــورة عــفــويــة 

وطبيعية.
ابنة رجل الشرطة ولــدت في 
مــديــنــة هــامــلــتــون الــنــيــوزيــلــنــديــة 
(تــــمــــوز) ١٩٨٠.  يـــولـــيـــو  يـــــوم ٢٦ 
وبــدأت رحلتها في حــزب العمال 
قبل نحو ٢٠ سنة عندما انضمت 
إلـــــى الــــحــــزب وهـــــي مــــا زالــــــت فــي 
الــــــ١٧ مـــن الــعــمــر. يـــومـــذاك كــانــت 
تنتمي لطائفة المورمون (الطائفة 
المحافظة التي نشأت في الولايات 
المـــتـــحـــدة ومـــقـــرهـــا الــرئــيــســي في 
مدينة سولت ليك عاصمة ولاية 
يـــوتـــاه). وفـــي تــلــك الــفــتــرة كــانــت 
نــاشــطــة جـــدا فـــي الــكــنــيــســة الــتــي 
ينتمي إليها والــداهــا. غير أنها 
تركتها بعد فترة قصيرة بحجة 
تــنــســجــم مــع  تــعــالــيــمــهــا «لا  أن 
أفكارها»، كما قالت لاحقا. وهي 

الآن كما تعلن لا تعتنق أي دين.
بــــــعــــــد تــــــــخــــــــرّج جــــاســــيــــنــــدا 
مـــــن جـــامـــعـــة وايـــــكـــــاتـــــو، حــامــلــة 
بــكــالــوريــوس الإعـــلام والسياسة 
ــــــعــــــامــــــة، عـــمـــلـــت  والـــــــعـــــــلاقـــــــات ال
الــوزراء  باحثة في مكتب رئيسة 
(الــعــمــالــيــة) هيلين كـــلارك آنـــذاك. 
كـــذلـــك عــمــلــت لـــفـــتـــرة مــســتــشــارة 
لــرئــيــس وزراء بــريــطــانــيــا تــونــي 
بلير، قبل أن تعود إلى نيوزيلندا 
وتـــفـــوز بــمــقــعــد فـــي الــبــرلمــان عــام 

٢٠٠٨. وحــافــظــت عــلــى مقعدها 
منذ ذلك الحين، وسُلّمت حقيبة 
وزيرة الأطفال في «حكومة الظل» 
العمالية. وفي مطلع العام الفائت، 
شـــاركـــت آردرن بــمــســيــرة كــبــيــرة 
الــنــســاء فــي نيوزيلندا  نظمتها 
ضــد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، الذي كان قد أدى لتوه قسم 
اليمين ودخل البيت الأبيض على 
وقع مظاهرات نسائية معارضة 

خرجت في عواصم كثيرة.

الصعود السريع

غير أن الــصــعــود الــســريــع في 
عـــالـــم الــســيــاســة حــــدث فـــي مـــارس 
انــتــخــبــت  المــــاضــــي عـــنـــدمـــا  (آذار) 
نائبة لزعيم الحزب بعد استقالة 
لــم تبق في  أنــهــا  أنــيــت كينغ. بيد 
المـــنـــصـــب ســـــوى ٥ أشـــهـــر فـــقـــط إذ 
أصبحت زعيمة لحزب العمال في 
مطلع أغسطس (آب) بعد استقالة 
الزعيم السابق أندرو ليتل. ويبدو 
أن ثقة حزبها بها كانت كبيرة، ذلك 
أن ليتل فاتحها بُعيد اختيارها 
نائبة له، ٧ مرات بنيته الاستقالة 
وتسليمها الدفة، ولكنها في المرات 

السبع كانت ترفض.
ولــكــنــهــا فـــي الــنــهــايــة قبلت. 
واستقال ليتل قبل شهر ونصف 
من الانتخابات العامة في البلاد 
لاقتناعه بعجزه عن قيادة حزبه 
إلــــى الـــفـــوز. والــحــقــيــقــة أن حــزب 
الـــعـــمـــال تـــحـــت قـــيـــادتـــه مــــا كـــان 
يحظى بدعم أكثر من ٢٤ في المائة 
من الناخبين بحسب استطلاعات 
الرأي. ولكن، ما إن تسلمت آردرن 
زعامة الحزب حتى بــدأت ترتفع 
أســـهـــمـــه، لــتــصــل نــســبــة تــأيــيــده 
الشعبي إلــى ٤٣ فــي المــائــة خلال 

أقل من شهر.
وفــــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف، بــعــد 
يوم الانتخابات يوم ٢٣ سبتمبر 
الماضي سجل حزب العمال نصراً 
نــاقــصــاً، إذ حــصــل الـــحـــزب على 
نــحــو ٣٧ فـــي المـــائـــة مـــن أصــــوات 
الناخبين لكنه، في أي حــال، زاد 
عــدد مــقــاعــده ١٤ مقعدا ليصبح 
لديه ٤٥ مقعداً، محققاً بذا أفضل 
لــه منذ خسارته السلطة  نتيجة 
المــــقــــابــــل، عــجــز  فــــي  عــــــام ٢٠٠٨. 

الحزب الوطني (محافظ) بزعامة 
رئــيــس الــحــكــومــة بــيــل إنــغــلــيــش، 
عن الظفر بغالبية مطلقة، مع أنه 
فاز بالنسبة الأكبر من الأصوات 
بــلــغــت ٤٤ ضــمــنــت لـــه ٥٦ مــقــعــدا 

برلمانياً.
مشكلة اسمها... بيترز

وهـــــكـــــذا، فــــي ضــــــوء عـــجـــز أي 
مـــن الـــحـــزبـــين الــكــبــيــريــن الــيــســاري 
(الــوطــنــي) عن  (الــعــمــال) واليميني 
ضمان غالبية مطلقة في البرلمان، 
وبــالــتــالــي، تــشــكــيــل حــكــومــة حــزب 
واحـــــــد، صـــــار الــــرهــــان الــكــبــيــر هــو 
اجتذاب تأييد ثالث أكبر الأحــزاب، 
وهـــــــو حـــــــزب «نــــيــــوزيــــلــــنــــدا أولاً» 
الــــشــــعــــبــــوي بــــزعــــامــــة ويـــنـــســـتـــون 
بيترز، مــع العلم أن العمال عــزّزوا 
وضـــعـــهـــم بــكــســبــهــم تـــأيـــيـــد نــــواب 
«حــزب الخضر». وبعد جــولات من 
التفاوض والمساومات طالت نحو 
٣ أسابيع، نجحت آردرن بالحصول 
أمّــن  على تأييد بيترز وحــزبــه، مــا 
لـــحـــزبـــهـــا ولـــحـــلـــفـــائـــهـــا «الـــخـــضـــر» 
الغالبية البرلمانية المطلقة المطلوبة, 
وبالفعل، شكلت الحكومة الائتلافية 
وعينّ بيترز نائباً لرئيسة الوزراء، 
الــيــمــين كــرئــيــســة  وأقـــســـمـــت آردرن 
للحكومة يــوم ١٧ أكتوبر (تشرين 
الـــتـــاريـــخ  المــــاضــــي وتــــدخــــل  الأول) 
السياسي لبلدها كأصغر رئيسة 

منذ ١٥٠ سنة.
مــع هــذا، ثــم مــن يتخوّف من 
تحالفها مــع «نــيــوزيــلــنــدا أولاً»، 
الــــشــــابــــة قــد  الــــزعــــيــــمــــة  ومـــــــن أن 
وضعت نفسها أمام تحدٍ أصعب 
بــكــثــيــر مـــن المــــوازنــــة بـــين الــحــكــم 
والأمومة، ذلك أن بيترز (٧٢ سنة) 
أفــكــاراً ومــيــولاً  شخصية تجسد 
عــلــى الــنــقــيــض مـــن أفـــكـــار آردرن 
وميولها. فهو رجل قومي متشدد 
ضــد الــهــجــرة والــلــجــوء، ســبــق له 
إطــــلاق مــواقــف وصــفــهــا البعض 
بالعنصرية. ثم إنه يكره الإعلام. 
ـــــــك أنـــــــه بـــمـــوجـــب  ـــــــى ذل أضـــــــف إل
الــصــفــقــة الائــتــلافــيــة مـــع الــعــمــال 
حصل على منصبي نائب رئيس 
الـــحـــكـــومـــة ووزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
وحصل حزبه على حقائب وزارية 
أخرى مع أنه يحتل ٩ مقاعد فقط 

داخل البرلمان.
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ابنة رجل 

الشرطة بدأت 
رحلتها في 

حزب العمال 
قبل نحو ٢٠ 
سنة عندما 
انضمت إليه 

وهي في الـ١٧ 
من العمر

بطاقة شخصية

الزعيمة الشابة فتحت في نيوزيلندا نقاشاً حول «موازنة» الأمومة والعمل
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الليبية،  المــدن  أكبر  انفجاران بسيارتين ملغومتين، بنغازي، ثاني  هزَّ 
م القلق على البلاد، ودول  الثلاثاء الماضي، ما أدى لسقوط ٣٥ قتيلاً. وخيَّ
مجاورة. ويأتي هذا بالتزامن مع تحذير دولي من مغبة أن تتحول الدولة 
الغنية بالنفط، والواقعة على الشاطئ الجنوبي لأوروبا، لمركز للمتطرفين 

الفارين من سوريا والعراق.
الــذي يقوده  الجيش  تــهــديــدات سابقة ضــد  ويــجــري محققون فحص 
المشير خليفة حفتر، وبعضها صدر أساساً من قيادات جرى طردها من 
بنغازي لأسباب جهوية وعرقية ومذهبية، وتورطت مع جماعات إرهابية 

في غرب البلاد وجنوبها.
الشريعة» و«شــورى  «أنــصــار  وكانت تنظيمات متطرفة، على رأسها 

المجاهدين»، قد هيمنت على السلطة في المدينة، حتى مطلع ٢٠١٤، إلا أن 
المشير حفتر تمكن من جمع ألوف من رجال الجيش والمتطوعين، وطرد هذه 
الجماعات، مثلما سبق لقوات تابعة للمجلس الرئاسي، طرد «داعش» من 
سرت. ويعتقد أن خليط المتطرفين هذا، فرَّ أغلبه للصحراء، وأسس قواعد 

لتنفيذ عمليات خاطفة في ليبيا ودول مجاورة.
وبدأ حفتر، منذ شهرين، التأسيس لمرحلة ما بعد الحرب، والعمل على 
توحيد المؤسسة العسكرية، بمساعدة مصر، مع وضع هيكل أمني للمكافحة 
الشاملة للإرهاب، وسط زخم يدور عن رغبته في خوض انتخابات الرئاسة 
تل في التفجيرين اثنان من أهم المسؤولين في إدارة التجسس 

ُ
لاحقاً. وق

التابعة للمخابرات، ووحدة التحري والقبض بالقوات المسلحة.

ويعد التفجير الذي وقع عقب خروج مصلين، مساء، من مسجد «بيعة 
الرضوان» في ضاحية السلماني، بوسط المدينة، الأكبر الذي يسقط فيه 
كل هذا العدد من الضحايا، مرة واحدة، منذ الإطاحة بالقذافي. ويتشابه 
الــحــادث مــع مــا نــفــذه متطرفون بمنطقة الــشــرق الأوســـط ضــد مصلين 
في المساجد، كان من بينها، مسجد «الروضة» في سيناء بمصر قبل 

شهرين.
وأدانت جهات دولية وإقليمية ومحلية تفجير السلماني، لكنها شددت 
على رفضها لأي عمليات انتقام خارج القانون، وذلك بعد قيام ضباط 
ع، بتصفية نحو عشرة ممن يتهمهم بأنهم  بالجيش، عقب الحادث المروِّ

إرهابيون، بإطلاقه الرصاص على رؤوسهم.

خطط جديدة للمتطرفين في ليبيا

ما وراء تفجيرات بنغازي
طرابلس: عبد الستار حتيتة

من رائحة الأرض السبخة 
فــي منطقة السلماني بمدينة 
بــــنــــغــــازي، ثــــانــــي كــــبــــرى مـــدن 
لــيــبــيــا، يــمــكــن أن تــشــم تــداخــل 
الــــصــــراع الـــجـــهـــوي بــالمــذهــبــي. 
وتقع السلماني جنوب «المدينة 
الـــقـــديـــمـــة» بـــبـــنـــغـــازي، وكـــانـــت 
حتى مطلع القرن الماضي مجرد 
مساحات خالية تغمرها مياه 
ملحية، وتخضع لنفوذ قبائل 
عـــدة. بينما كـــان المستعمرون 
الإيطاليون يعيشون في مبان 
رومـــانـــيـــة الـــطـــراز عــلــى شــاطــئ 
البحر. أمــا تلك القبائل فظلت 
لوقت طويل تفضل الحياة على 

أطراف المدينة.
وحـــــين بــــــدأت الـــهـــجـــرة مــن 
غـــــــرب لـــيـــبـــيـــا، خــــصــــوصــــاً مــن 
مـــــصـــــراتـــــة وطـــــــرابـــــــلـــــــس، إلـــــى 
الــوافــديــن  بــنــغــازي، ردم معظم 
الجدد الأراضي الهشة، وتُركوا 
للإقامة فيها. لم تكن ليبيا قد 
عرفت النفط بعد. كانت فقيرة، 
وتقاس فيها الثروة بما تملكه 
كـــل عــائــلــة مـــن قــطــعــان الأغــنــام 

والإبل والخيول.
لهذا ظــل سكان السلماني 
ر النفط الأحوال  فقراء، إلى أن غيَّ
بــالــتــدريــج مــنــذ الــخــمــســيــنــات. 
وظــهــرت فــي الضاحية رؤوس 
المـــبـــانـــي الـــحـــديـــثـــة والمـــتـــاجـــر. 
وطــــوال مـــدة حــكــم الــقــذافــي، لم 
يــكــن أحــــد يــمــكــنــه أن يــعــتــرض 
على الواقع الجديد. ويقول أحد 
شــيــوخ الــقــبــائــل، وهـــو يتطلع 
لجدران غرفة الضيافة في بيته، 
والمــعــلــق عــلــيــهــا صــــورة للملك 
السنوسي: «كثير من العائلات 
القديمة هنا لديها شعور بأن 
الأغــــــــراب هــــم مــــن تــســبــبــوا فــي 
تدمير بنغازي، بتحالفهم مع 

المتطرفين منذ عام ٢٠١١».

ماذا يجري؟

حــين يـــدور الــنــقــاش بشأن 
مــا يــجــري فــي هــذه المدينة من 
اقتتال بين الجيش والمتطرفين، 
تـــجـــد مــــن يــطــلــب الـــكـــشـــف عــن 
الأســـمـــاء الأولــــى الــتــي أسست 
«المـــجـــلـــس الانــــتــــقــــالــــي». وهـــو 
المــجــلــس الـــــذي جــــرى تــكــويــنــه 
كسلطة مـــوازيـــة تــقــوم بقيادة 
الحرب على القذافي بمساعدة 
مـــــن حــــلــــف شـــــمـــــال الأطـــلـــســـي 
(نــــاتــــو). لــقــد انـــدلـــعـــت شــــرارة 
الانــتــفــاضــة مــن بــنــغــازي، لكن 
شـــيـــخ هـــــذه الــقــبــيــلــة يـــزعـــم أن 
المخططين لم يكونوا من أبناء 

المدينة الأصليين.
وفي كثير من المدن تسعى 
عــــــائــــــلات كــــبــــيــــرة لاســــتــــعــــادة 
أمـــــــلاكـــــــهـــــــا الـــــــتـــــــي تــــعــــرضــــت 
لــلــمــصــادرة فــي عــهــد الــقــذافــي. 
بــيــنــمــا تـــذهـــب عـــائـــلات أخـــرى 
إلى التنقيب في التاريخ القديم 
عمن يستحق البقاء هنا أو لا، 
وعمن وقف مع «الناتو»، أو مع 
المتطرفين. إنها قضايا مثيرة 

للقلق على مستقبل الدولة.
لــــقــــد جـــــــرى طـــــــرد الــعــمــيــد 
مصطفى الشركسي، الذي كان 
آمراً عسكرياً لبنغازي، رغم أنه 
مــن أبــنــاء المــديــنــة، مــع العلم أن 
أصوله تعود إلى مصراتة، مثل 
قــادة ميليشيات آخرين ودعاة 
يــــعــــرفــــون إلا  وســــيــــاســــيــــين، لا 
بنغازي كمدينة لهم منذ استقر 
فيها أسلافهم قبل عقود طويلة. 
لكن الانتفاضة التي انطلقت في 
مثل هذا الوقت تقريباً من عام 
٢٠١١ أوجدت ذرائع لأي اقتتال.
الــــــــجــــــــيــــــــش إن  ويــــــــــــقــــــــــــول 
الــشــركــســي مــطــلــوب لارتــكــابــه 
لــــلأمــــر  جـــــــــرائـــــــــم، ولا عــــــلاقــــــة 
بــأصــولــه. لــكــن الــعــمــيــد المـــدرج 
اسمه فــي قــوائــم لــلإرهــاب، يرد 
مدافعاً بأن سبب المشكلة يعود 
لخلفيات عــرقــيــة. وحـــين خــرج 
مـــن بــنــغــازي قــبــل عـــامـــين، أخــذ 
معه عــدة عــشــرات مــن الضباط 
والجنود والمتطرفين المهزومين 
أيضاً. وفي مقابلة سابقة معه 
أشــار إلــى أن مــن تــم تهجيرهم 
من بنغازي بلغ الآلاف، ويقيم 

معظمهم في مصراتة.
لقد لجأ معظم هؤلاء القادة 
إلـــى غـــرب الـــبـــلاد، واســتــعــانــوا 
بـــمـــنـــصـــات إعــــلامــــيــــة - جــــرى 
تــصــنــيــفــهــا أخـــــيـــــراً كـــكـــيـــانـــات 
إرهــابــيــة أيــضــاً - لــكــي يــهــددوا 
بـــنـــغـــازي، كــمــا يـــقـــول الــدكــتــور 
مـــحـــمـــود الــــغــــنــــودي، الـــبـــاحـــث 
الليبي فــي الــشــؤون الأمــنــيــة... 
«كــانــوا فــي قنواتهم الإعلامية 
المــــوجــــودة فـــي طـــرابـــلـــس، مثل 
(الـــــتـــــنـــــاصـــــح) و(الـــــــنـــــــبـــــــأ)، قــد 
هــــــــددوا مـــبـــكـــراً بـــأنـــه فــــي حـــال 
تمكن الــجــيــش مــن طــردهــم من 
بـــنـــغـــازي، فــإنــهــم ســـيـــعـــودون. 
نـــعـــم... أقــســمــوا الــيــمــين بأنهم 
ســــــــيــــــــعــــــــودون بـــــالمـــــفـــــخـــــخـــــات 

والمتفجرات».

«مجلس الشورى العسكري»

فـــي الـــعـــام المـــاضـــي - يــقــول 
تقرير عسكري - دخل الشركسي 
في تعاون مع جماعات وصمت 
بــالــتــطــرف، فـــي حــــروب فاشلة 
ضد الجيش انطلاقاً من الغرب، 
«ســـرايـــا  بــقــيــادتــه لمـــا يـــعـــرف بــــ
الدفاع عن بنغازي»، التي جرى 
تصنيفها هـــي الأخـــــرى ضمن 

قائمة الكيانات الإرهابية.
ويـــــضـــــيـــــف: حــــــين أصــــابــــه 
الــــــــــيــــــــــأس أصــــــــبــــــــح أنــــــــصــــــــاره 
يــتــعــاونــون مــع منظمة خطرة 
تــضــم قــــادة لــلــمــتــطــرفــين، جــرى 
تأسيسها مــنــذ نــحــو شهرين، 
وتــــــلــــــقــــــى دعـــــــمـــــــاً مــــــــن جــــهــــات 
إقـــلـــيـــمـــيـــة، وتـــســـمـــى «مــجــلــس 
الــعــســكــري»، برئاسة  الــشــورى 
عميد في المخابرات العسكرية 
بمصراتة. ونفت هذه الأطراف 
ضلوع عناصرها في تفجيرات 

السلماني.
ومـــن جــانــبــه، كـــان الجيش 
أعـــلـــن عــــدة مـــــرات أن المـــــدد من 
أســــلــــحــــة ومـــــتـــــفـــــجـــــرات، يـــأتـــي 
لــلــمــتــطــرفــين فـــي شــــرق الـــبـــلاد، 
مـــن مــصــراتــة وطـــرابـــلـــس. بيد 
أنــه، وأيــاً ما كــان الحال، توجد 
مـــلاحـــظـــات قـــويـــة لــــدى أجــهــزة 
التحري الأمنية، حول الاختلاط 
والـــــــتـــــــعـــــــاون بـــــــين «الـــــجـــــهـــــوي 
والمـــــذهـــــبـــــي»، بــــهــــدف مــــعــــاداة 
الاستقرار ورفض عودة الدولة 
المـــــوحـــــدة، وهـــــو أمـــــر يــســتــغــلــه 
متطرفون محليون و«دواعش» 

قادمون من العراق وسوريا.
ويـــــــــــقـــــــــــول مـــــــــــســـــــــــؤول فــــي 
الاستخبارات العسكرية، دون 
ذكــر اســمــه، لأنــه غير مــخــوّل له 
الحديث لــلإعــلام: «هــذا تعاون 
مـــقـــلـــق... هــــو لا يــقــتــصــر عــلــى 
بنغازي، بل وصل إلى مناطق 
يفترض أنها تخضع للمجلس 
الرئاسي برئاسة فايز السراج. 
إنـــهـــم يـــثـــيـــرون نــــعــــرات قــبــلــيــة 
وبـــحـــثـــاً عـــــن أصــــــــول مــلــكــيــات 
الأراضـــــــــــي، ومــــــن اســــتــــفــــاد مــن 
نظام القذافي، ومن كان داعماً 
لــحــلــف الــنــاتــو، ومـــن جـــاء هنا 
قــبــل الآخـــريـــن. هـــذا يــحــدث بين 
العرب والــعــرب، وبــين الأمازيغ 

والعرب».

الصحراء الليبية

يبدو أن الصحراء الليبية، 
بظهيرها الأفــريــقــي، أصبحت 
عـــامـــلاً مــســاعــداً، هـــي الأخــــرى، 
بتحولها إلى مخزون لمقاتلين 
يعملون على ترسيخ أقدامهم 
في هذا البلد. إنه موسم اللعب 
عــلــى خــلافــات قبلية وجــهــويــة 
بعضها قديم، وبعضها يعود 
لما بعد ٢٠١١. ويضيف المسؤول 
نفسه: «عناصر (داعــش) تقدم 
خدمات القتل والتخريب، لهذا 
الــــطــــرف أو ذاك، مـــقـــابـــل عـــدم 
اعتراض سبيلهم. كما أن بعضاً 
من مثل هذه الصفقات يتم فيها 
إخــــــلاء ســبــيــل مــحــتــجــزيــن مــن 
(الدواعش) في سجون طرابلس 

ومصراتة وبنغازي».
ومن يذهب للصحراء، فهي 
شـــاســـعـــة... ويــظــهــر أنــهــا أكــبــر 
مــــن قــــــدرة أي مــــن الــحــكــومــات 
المتصارعة على السلطة، وفقاً 
لـــلـــبـــاحـــث فـــــي مــــركــــز «أمـــيـــركـــا 

الجديدة» في واشنطن، باراك 
بارفي، المعني بقضايا منطقة 

الشرق الأوسط.
وتــضــمّــنــت أحـــــدث دراســــة 
لمعهد واشنطن لسياسة الشرق 
الأدنــــى، بــشــأن ليبيا، قلقاً من 
تــــزايــــد تــجــنــيــد المـــتـــطـــرفـــين فــي 
القارة الأفريقية، قائلة إن «ليبيا 
تــقــدم مــركــزاً جــهــاديــاً مستقبلاً 
محتملاً فــي ظــل انهيار مراكز 
الـــدولـــة الإســلامــيــة فـــي الــعــراق 
وســــــوريــــــا». وتــــذكــــر الــــدراســــة 
تعاون متطرفين من جنسيات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، بــيــنــهــم تــونــســيــون 
ومـــصـــريـــون. وتـــقـــول إن هــنــاك 
عناصر متطرفة فــي ليبيا من 
٤٣ بلداً، منهم ١٥٠٠ من تونس، 
المــــغــــرب، و١٣٠ مــن  و٣٠٠ مــــن 

الجزائر، و١١٢ من مصر.
لــكــن بـــارفـــي يــقــول إن عــدد 
«الــــــدواعــــــش» فــــي لــيــبــيــا كــــان، 
قبل سنتين، نحو خمسة آلاف 
يتمركزون في سرت، وبعد ذلك 
إلــى الصحراء، وهم  تم دفعهم 
كــثــيــرون جــــداً، حــيــث لا تــوجــد 
يـــمـــكـــن أن  قـــــــوة،  حـــكـــومـــة، ولا 
تستمر فــي مقاتلتهم فــي هذه 
المـــســـاحـــات الــخــالــيــة المـــجـــاورة 
لصحارى مصر وبلدان أخرى. 
ومثلما وقـــع تفجير بــنــغــازي، 
تـــــحـــــدُث تـــفـــجـــيـــرات بـــــين وقـــت 
وآخــر فــي مــدن عــدة. ويــبــدو أن 
المتطرفين يأتون من الصحراء 
لتنفيذ عملية سريعة ومُحكمة، 
ثــم الــعــودة لــلــفــراغ الــخــارج عن 

سيطرة الدولة.
ويــوضــح بــارفــي، الــذي زار 
أخـــيـــراً تــركــيــا وســــوريــــا، قــائــلاً 
يـــدل  بـــنـــغـــازي «لا  تــفــجــيــر  إن 
على وجــود (داعــش) في المــدن، 
وبالتالي لا يمكنه أن يؤسس 
ولايــــة، كــمــا يـــريـــد... أعــتــقــد أنــه 
أصــــبــــح يـــلـــجـــأ لـــنـــفـــس طــريــقــة 

تنظيم القاعدة، فمركز القاعدة 
في أفغانستان، ومع ذلك يمكنه 
تــنــفــيــذ تــفــجــيــر فـــي الـــعـــراق، أو 

سوريا، أو لبنان، أو الأردن».
ومنذ أواخر العام الماضي، 
أي بعد انهيار مركز «الخلافة 
الداعشية» المزعومة في مدينة 
المـــوصـــل الـــعـــراقـــيـــة، لـــوحـــظ أن 
عـــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم فــــي لــيــبــيــا 
أصبحوا يقتاتون على التنافس 
بين الخصوم. وأبرز مثال على 
«العجينة الجهوية المذهبية»، 
تلك الحروب الصغيرة الدائرة 
بــعــيــداً عـــن الأضــــــــواء، وبــشــكــل 
مــســتــمــر حـــيـــث تـــتـــم مـــصـــادرة 
أمـــــلاك ومـــــــواشٍ، إضـــافـــة لقتل 
وتــعــذيــب، فــي مناطق تقع إلى 
الـــــغـــــرب مـــــن طـــــرابـــــلـــــس، حــتــى 

الحدود مع تونس.
ويـــــــــقـــــــــول المـــــــــــســـــــــــؤول فـــي 
المــخــابــرات الــعــســكــريــة: «هــنــاك 
شخصيات في التنظيم الدولي 
لجماعة الإخوان، ومن (الجماعة 
الــلــيــبــيــة المــقــاتــلــة)، تـــشـــارك في 
تــســيــيــر حـــركـــة المـــقـــاتـــلـــين إلـــى 
ليبيا، وتقوم في الوقت نفسه 
بدعم قيادات عسكرية، أحدها، 
مثلاً، بدرجة لواء، وآخر بدرجة 
رئــيــس مــجــلــس عــســكــري، لكي 
تتمكن من السيطرة على منافذ 

الحدود الليبية مع تونس».
ويــتــابــع مــوضــحــاً: «جـــرى 
خـــــــــــلال الأســـــــابـــــــيـــــــع الـــــثـــــلاثـــــة 
المـــــاضـــــيـــــة، رصــــــــد لاســـتـــغـــلال 
المظاهرات في ذلك البلد الجار، 
لإدخـــــال دفـــعـــات جـــديـــدة تضم 
عـــشـــرات مـــن عــنــاصــر (داعــــش) 
الــفــاريــن مــن ســوريــا والـــعـــراق. 
ولــــــوحــــــظ عــــلــــى مــــــن وصــــلــــوا 
لمدينة صــبــراتــة الإنــفــاق ببذخ 
عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات الـــنـــقـــل وشـــــراء 
السيارات والأسلحة. ولا توجد 
ســـلـــطـــة تـــنـــفـــيـــذيـــة قــــويــــة لــــدرء 

المخاطر التي يرصدها جهاز 
الاستخبارات هنا».

ولــم يتمكن الجيش نفسه 
من كبح جماح بعض ضباطه 
مــمــن يــقــومــون بــالانــتــقــام ممن 
يصفونهم بالإرهابيين. وظهر 
مــشــهــد صــــــادم لـــضـــابـــط وهـــو 
الــنــار على رؤوس نحو  يطلق 
عـــشـــرة مــــن هــــــؤلاء فــــي المـــوقـــع 
نــــفــــســــه الــــــــــذي شــــهــــد تــفــجــيــر 
الــــســــلــــمــــانــــي. ولـــــــم تــــكــــن هــــذه 
العملية الأولى. وطالبت جهات 
دولية بتقديم الفاعل للمحكمة 
الجنائية. وتعكس هذه الواقعة 
ضعف الأجــهــزة التنفيذية في 

هذه الدولة بشكل عام.
ويــقــول بــارفــي: «أعــلــم الآن 
أنه يوجد إعادة انتشار لمقاتلي 
(داعش) من العراق وسوريا... 
توقفتْ (دولــة الخلافة) هناك، 
وبــالــتــالــي الأجـــانـــب يــحــاولــون 
العودة إلى دولهم في أوروبــا، 
ونــفــس الــشــيء مــع الـــعـــرب؛ أي 
الانــتــقــال مــن ســوريــا والــعــراق 
إلــــى لــيــبــيــا ومــصــر وتـــونـــس»، 
إلــى أن «تنظيم داعــش  مشيراً 
لديه أمــوال ضخمة جــداً، ربما 
تــصــل إلـــى نــحــو مــلــيــار دولار، 
نــتــيــجــة الـــتـــجـــارة فــــي تــهــريــب 

النفط وغيره».
ووســـط الفوضى الليبية، 
ومــــــــن خــــــــلال هــــــــذا الـــتـــحـــالـــف 
الــــــغــــــريــــــب، تـــــعـــــرّضـــــت مــعــظــم 
مـــحـــاولات الـــخـــروج مـــن النفق 
المـــظـــلـــم، لــعــمــلــيــات انــتــقــامــيــة، 
أكــــــثــــــر بـــــشـــــاعـــــة مـــــــن انــــفــــجــــار 
يــــــوم الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي. فــقــد 
اجتياح تحالف من الجهويين 
والمــتــطــرفــين، الــشــهــر المــاضــي، 
مـــنـــاطـــق نـــفـــوذ قـــبـــائـــل عــربــيــة 
وأمــازيــغــيــة، فـــي غـــرب الــبــلاد، 
مـــا أثــــار حــفــيــظــة هـــذه الــقــبــائــل 
وتــقــديــمــهــا شـــكـــاوى لــلــســراج. 

ويــقــول تــقــريــر لــلــمــخــابــرات إن 
الهدف كان تأمين دخول مزيد 
من المتطرفين القادمين لليبيا 
من الــخــارج، حيث إن بعضهم 
كــان يقيم فــي جبل الشعانبي 

التونسي قرب الحدود.

وضع طرابلس

وكلما اشتعلت نار الخلاف 
في موقع، تجد شهية المتطرفين 
مـــفـــتـــوحـــة لاســــتــــغــــلال المــــوقــــف، 
الــحــرب القصيرة  كما جــرى فــي 
التي وقعت بين قوتين تابعتين 
لـــلـــســـراج، فـــي مـــطـــار إمــعــيــتــيــقــة 
بـــطـــرابـــلـــس، مـــنـــذ أســــبــــوع. لــكــن 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح بـــــنـــــور، الـــوســـيـــط 
الــــــذي تـــدخـــل لــتــهــدئــة الـــوضـــع، 
يــقــول إن ضــعــف الــحــكــومــة يعد 
سبباً رئيسياً لانــدلاع مثل هذه 

المشاكل.
ويذهب تقرير أمني آخر إلى 
قــيــادات عسكرية جهوية في  أن 
غرب العاصمة استعانت بقتلة 
مــحــتــرفــين مــــن تــنــظــيــم داعـــــش، 
لتصفية اثنين من قيادات قبيلة 
ورفـــلـــة، هــمــا عــبــد الـــلـــه انـــطـــاط، 
وخميس سباق، وذلك حين كانا 
يــســعــيــان لــعــقــد مــصــالــحــة بــين 
قبائل عوينة ومزدة والخلايفة، 
قبل نهاية العام الماضي... «كان 
الهدف منع التقارب والتصالح 

بين هذه القبائل».
ومن بين هؤلاء القتلة، وفقاً 
للتحقيق، ليبي اسمه مدرج في 
قــوائــم الــشــخــصــيــات الإرهــابــيــة، 
وسبق له تنفيذ عملية إطلاق نار 
على فندق «راديــســون بلو» في 
باماكو عاصمة مالي. و... «ما 
زال كثير من المتطرفين الأجانب 
يتنقلون بين ليبيا ومالي، وحتى 
وســــط أفـــريـــقـــيـــا... نـــعـــم، هـــؤلاء 
بــلادنــا». كما يشرح  ليسوا مــن 

بــاجــان أغ هــامــاتــو، الــنــائــب عن 
مدينة مينكا في البرلمان المالي، 
متحدثاً عن تأثير الفراغ الأمني 

في ليبيا على وسط القارة.
ويخشى سكان طرابلس من 
تكرار انفجار بنغازي، ووصول 
الــــســــيــــارات المــفــخــخــة لمــديــنــتــهــم 
التي كانت تسمى يوماً «عروس 
الــــــبــــــحــــــر»، كــــمــــا يـــــقـــــول حــســين 
آدم، الــعــضــو فــي حــــراك «صــوت 
الـــشـــعـــب»، أثـــنـــاء مــشــاركــتــه مع 
ناشطين آخرين يرفعون رايــات 
بــيــضــاء، فــي وقــفــة ضــد العنف، 
الــــــقــــــدس. إلا أن  أمـــــــــام مـــســـجـــد 
الليبيين، والأفارقة عموماً، يبدو 
أنـــهـــم قـــد تــهــيــئــوا لـــواقـــع مــريــر، 
بــعــد أن أصـــبـــح الإرهـــــــاب قــــادراً 
على اجتياز الحدود، كما يشير 

النائب هاماتو.
حـــــــين تــــــطــــــرح ســــــــــــــؤالاً فـــي 
بنغازي عــن «الــخــلايــا النائمة» 
بـــــالمـــــديـــــنـــــة، يــــجــــيــــب الــــدكــــتــــور 
مــحــمــد الـــقـــشـــاط، رئــيــس جبهة 
الــنــضــال الــوطــنــي، فـــي سخرية 
ممزوجة بالغضب: «هذه خلايا 
مستيقظة، لا نائمة»، قــائــلاً إن 
مــثــل هــــذا الــتــفــجــيــر لــيــس الأول 
ولــن يــكــون الأخــيــر. ويشير إلى 
أن «الهمَّ مشترك... من يقومون 
يــقــومــون  لــيــبــيــا،  فــي  بالتفجير 
بـــالـــتـــفـــجـــيـــر أيــــضــــاً فـــــي مـــصـــر، 
وحتى العراق، لنشر الفوضى».

ثم يعدد المرات التي تم فيها 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات ضـــد الــجــيــش، 
وضـــــد الــــرافــــضــــين لــلــمــتــطــرفــين 
فــي بــــلاده، قــائــلا إن «الــدواعــش 
أصــبــحــوا مــنــتــشــريــن. يــقــتــلــون، 
ويـــفـــرون... ولــلأســف تحرضهم 
بعض الدول، وتمدهم بالأسلحة 
والـــــذخـــــائـــــر، مـــثـــلـــمـــا حــــــدث مــع 
سفينة المتفجرات التي أوقفتها 
الـــــســـــلـــــطـــــات الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة قـــبـــل 
وصـــولـــهـــا لـــلـــســـواحـــل الــلــيــبــيــة. 
كـــانـــت مـــثـــل هـــــذه الـــســـفـــن تــفــرغ 
حمولتها فــي مــصــراتــة، ومنها 
يتم تزويد المجموعات المتطرفة 
فـــي بــنــغــازي ودرنـــــة. خـــط سير 
(الــــــــدواعــــــــش) مـــــعـــــروف لــــلــــدول 
الــكــبــرى... ســـواء جـــاءوا لليبيا 
عــن طــريــق تــركــيــا، أو الــســودان، 

أو غيرهما».
فـــي  الـــــلـــــغـــــط  يـــــتـــــوقـــــف  ولا 
الأوســاط الليبية بشأن تكهنات 
عــدة ذات صلة بتفجير الثلاثاء 
المــــاضــــي، مــثــل حــقــيــقــة انــتــصــار 
الجيش على المتطرفين، وعلاقة 
الــتــفــجــيــر بـــتـــوقـــيـــف الــســلــطــات 
الــتــي كانت  اليونانية للسفينة 
فــــي طــريــقــهــا لمــــصــــراتــــة... وفـــي 
لــهــجــة حــاســمــة يـــقـــول الــدكــتــور 
محمد الورفلي، المسؤول السابق 
فــــي مـــؤتـــمـــر الـــقـــبـــائـــل الــلــيــبــيــة: 
«البعض يلوم على الجيش، لكن 
هــذا غير صحيح، لأن مثل هذه 
التفجيرات تقع فــي مــدن كبرى 
فيها مخابرات قوية، مثل لندن، 
ومدريد، وباريس. أعتقد أن ما 
حدث مرتبط بمحاولة للتغطية 
عــلــى تــوقــيــف الــيــونــانــيــين لتلك 

السفينة».
وفــــــي الـــجـــانـــب الآخـــــــر مــن 
المــــديــــنــــة، يـــبـــث الــــدكــــتــــور عــلــي 
الأســـطـــى، مــن هــيــئــة السيطرة 
بــــالــــقــــيــــادة الــــعــــامــــة لــلــجــيــش، 
الطمأنينة بين الأهالي، ويقول 
إن الإرهـــــاب يــقــع فــي أي مكان 
وزمان، وليس له دين ولا وطن 
ولا موعد. ويدعو الأسطى إلى 
تــلاحــم بــين الــجــيــش والــشــرطــة 
والشعب، للحفاظ على المدينة، 
وبالتالي الحفاظ على الدولة، 
قــــائــــلاً إن «بــــنــــغــــازي مـــحـــررة، 
ومـــــســـــتـــــقـــــرة، والأمـــــــــــــور فــيــهــا 

طبيعية».
وبعد الحادث أخذ الدكتور 
الـــغـــنـــودي، عـــــدداً مـــن زمـــلائـــه، 
فـــي جـــولـــة بـــالمـــديـــنـــة، لــطــمــأنــة 
المــواطــنــين، ولحثهم على أخذ 
الــحــيــطــة والـــحـــذر. ويـــقـــول إنــه 
يــنــبــغــي عــلــى الـــنـــاس فـــي هــذه 
الظروف أن يفتحوا أعينهم... 
«كــل واحـــد لا بــد أن يــكــون فرد 
أمـــــــن... وأي واحـــــد غـــريـــب، أو 
ساكن في المنطقة غريب، لا بد 
من الإبلاغ عنه»، مشيراً إلى أن 
نــشــر الإرهـــــاب يــســتــهــدف دول 

المنطقة وليس ليبيا فقط.



الــذرة «ساعة نهاية  أعلنت نشرة علماء 
الــخــاص بها ٣٠ ثانية  العالم» نقل التوقيت 
للأمام، وتقول المنظمة إن الساعة الآن أقرب إلى 
النقطة الرمزية للإبادة، مما كانت عليه منذ 

عام ١٩٥٣ في ذروة الحرب الباردة.
وبــعــد أيــــام مــن أداء دونـــالـــد تــرمــب قسم 
تــولــي منصبه الــجــديــد، أعـــادت نــشــرة علماء 
الذرة ضبط ساعة نهاية العالم إلى دقيقتين 
الليل، ويرجع  ونصف الدقيقة إلى منتصف 
ذلك جزئياً إلى التعليقات المزعزعة للاستقرار 
والتهديدات التي أطلقها القائد الأعلى الجديد 
للأمة الأميركية. وبعد مرور عام كامل، تعيد 
المنظمة ضبط توقيت الساعة من جديد بواقع 
٣٠ ثانية، نظراً لفشل الرئيس ترمب وغيره 
من زعماء العالم في التعامل مع التهديدات 
المحدقة باندلاع الحرب النووية والتغييرات 

المناخية.
ويقدر مجلس العلوم والأمن لنشرة علماء 
الذرة أن العالم ليس فقط أكثر خطورة اليوم 
مما كانت عليه الأوضـــاع قبل عــام كامل، بل 
هي أكثر تهديداً كما كانت كذلك منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية. وفي واقع الأمر، فإن 
ساعة نهاية العالم باتت أقرب إلى منتصف 
الــيــوم، كما كانت فــي عــام ١٩٥٣ عندما  الليل 
بــلــغــت مـــخـــاوف الـــحـــرب الـــبـــاردة آنـــــذاك أعــلــى 

مستوياتها.
ووصـــــف المـــوقـــف الــــنــــووي الـــعـــالمـــي بــأنــه 

شديد الخطورة يوحي بالتقليل من المخاطر 
الحقيقية والتهوين من الطابع الفوري الذي 
تتسم به تلك المخاطر. يبدو أن برنامج كوريا 
قـــدراً معتبراً من  الــنــووي قــد أحـــرز  الشمالية 
التقدم فــي عــام ٢٠١٧، مما يزيد مــن المخاطر 
الــكــوري الشمالي نفسه، وعلى  الــنــظــام  على 
البلدان المجاورة في المنطقة، وعلى الولايات 

المتحدة الأميركية كذلك.
ولم يكن الفشل في العام الماضي (٢٠١٧) 
الــقــدرات  المــؤقــت لتطوير  فــي تأمين التجميد 
الــكــوريــة الشمالية مفاجئاً لمراقبي  الــنــوويــة 
حالة الخطاب النووي المتدهورة بين الرئيس 
ترمب وزعيم كوريا الشمالية. ولكن البرنامج 
النووي الكوري الشمالي سوف يتردد صداه 
لـــيـــس فــــي مــنــطــقــة آســــيــــا والمـــحـــيـــط الــــهــــادئ 
فحسب، حيث تعيد الدول المجاورة النظر في 
خياراتها الأمنية، وإنــمــا على نطاق أوســع، 
مع استعراض كافة البلدان لتكاليف وفوائد 
الإطــــــار الــــدولــــي لمـــعـــاهـــدات واتـــفـــاقـــات حظر 

الانتشار النووي.
ولقد تفاقمت المخاطر النووية العالمية من 
خلال العلاقات الأميركية الروسية التي باتت 
أكــثــر تــوتــراً وســخــونــة عــن ذي قــبــل. ولا تــزال 
الولايات المتحدة وروسيا على خلاف قائم، مع 
استمرار المناورات العسكرية على طول حدود 
دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأمر الذي 
يقوض من معاهدات القوات النووية متوسطة 

المــدى، ورفــع مستويات الترسانات النووية، 
والتخلي عن مفاوضات الحد من التسلح.

كما ارتفعت مستويات التوتر بشأن بحر 
الصين الجنوبي. وتواصل الهند وباكستان 
المــزيــد مــن ترسانات الأسلحة النووية.  بناء 
وفي منطقة الشرق الأوسط، تضيف حالة عدم 
اليقين السائدة بشأن استمرار الدعم الأميركي 
لــلاتــفــاق الـــنـــووي المــبــرم مــع إيــــران المــزيــد من 
القتامة على الصورة العامة للأوضاع هناك. 
ومـــــن المـــخـــاطـــر ذات الـــصـــلـــة أيــــضــــاً، ارتـــفـــاع 
التهديدات السيبرانية التي تستهدف البنية 
الــتــحــتــيــة الـــوطـــنـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك شــبــكــات 
الطاقة الكهربائية، وإمـــدادات المياه، والنظم 

العسكرية.
وعلى نطاق التغييرات المناخية، قد تبدو 
الأخطار أقل إلحاحاً من خطر الفناء النووي، 

الــزيــادات الكارثية فــي درجــات  ولكن تجاهل 
حرارة كوكب الأرض على المدى البعيد باتت 
لــم تُظهر  الــعــاجــل الآن. إذ  تستلزم الاهــتــمــام 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية حتى 
الآن بــدايــة الانــخــفــاض المــســتــمــر فــي درجـــات 
الــــحــــرارة صــــوب الـــصـــفـــر، الـــتـــي ســــوف تصل 
إليها إن أردنا تجنب زيادة الاحترار العالمي. 
وسوف يتعين على دول العالم التقليل بصورة 
كبيرة من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس 
الــــحــــراري مـــن أجــــل إدارة المــخــاطــر المــنــاخــيــة 
المــقــبــولــة، وفـــقـــاً لاتــفــاقــيــة بـــاريـــس المــنــاخــيــة. 
وحتى الآن، لم تصل الاستجابة العالمية لهذه 
المشكلة إلى مستوى التصدي لهذه التحديات 

القائمة.
وجاء قرار الإدارة الأميركية بغض الطرف 
تــمــامــاً عـــن قــضــيــة الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة في 

ظــل الأحـــوال المناخية المتفاقمة، بما فــي ذاك 
الأعاصير العاتية والقوية للغاية في البحر 
الــكــاريــبــي وغــيــر ذلــك مــن المــنــاطــق فــي أميركا 
الــشــمــالــيــة، ومـــوجـــات الـــحـــرارة الــشــديــدة في 
أستراليا وأميركا الجنوبية وآسيا وأوروبــا 
وكاليفورنيا. ولــقــد سجل الغطاء الجليدي 
فــي القطب الشمالي أدنــى حــد لــه فــي الشتاء 
عــلــى الإطــــلاق فــي عـــام ٢٠١٧. وفـــي الأســبــوع 
المــاضــي، أظــهــرت الــبــيــانــات المسجلة فــي عــام 
الــدفء العالمي بصورة  ٢٠١٧ استمرار اتجاه 

استثنائية.
وإنــنــا نعتقد أن الــوضــع الأمــنــي العالمي 
الخطير والمــوصــوف هنا، يبرر في حد ذاته 
الـــعـــالـــم صـــوب  تـــحـــريـــك ذراع ســـاعـــة نـــهـــايـــة 
مــنــتــصــف الــلــيــل. ولــكــن هــنــاك أيــضــاً تــهــديــد 
حــقــيــقــي مــتــمــثــل فـــي الانــهــيــار الأســـاســـي في 
النظام الدولي، الذي تفاقم بشكل خطير إثر 
التصرفات والإجـــــراءات الأميركية الأخــيــرة. 
وفــي عــام ٢٠١٧، تــراجــعــت الــولايــات المتحدة 
عــن الــــدور الــقــيــادي الـــذي اضــطــلــعــت بــه منذ 
فترة طويلة على مستوى العالم، وقللت من 
التزاماتها سعياً وراء الأرضــيــات المشتركة 
وتقويض الجهود الشاملة المعنية بإيجاد 
الحلول للتحديات العالمية الملحة. ولم يتمكن 
الحلفاء أو الخصوم من التنبؤ بشكل موثوق 
منه بالتصرفات الأميركية، أو التمييز بين 
الـــتـــصـــريـــحـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــــصــــادقــــة وبـــين 

الــخــطــابــات المــنــطــلــقــة لــلاســتــهــلاك الإعــلامــي 
العام.

يحتاج حلفاء الولايات المتحدة إلى طمأنة 
بــشــأن الــنــوايــا الأمــيــركــيــة أكــثــر مــن أي وقــت 
مضى. وبدلاً من ذلك، اضطروا إلى التفاوض 
عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مـــــن الـــتـــصـــريـــحـــات 
السياسية المتضاربة مــن الإدارة الأميركية 
التي أصابها الوهن بسبب كوادرها المهنية 
الــعــامــلــين فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، وبــاتــت 
الــــدوران المستمر فــي شخصيات  تعاني مــن 
القيادة العليا. وتحت القيادة غير المنضبطة 
والمـــثـــيـــرة لـــلإزعـــاج المــســتــمــر، فــشــلــت الإدارة 
الأميركية في صياغة، وتنسيق، والتواصل 
الواضح بشأن السياسة النووية المتماسكة. 
وأســفــر هــذا التناقض الــصــارخ عــن تحديات 
كبيرة لقدرات الردع، وإدارة التحالف الدولي، 

والاستقرار العالمي.
إنــنــا نــأمــل أن إعـــادة ضبط ســاعــة نهاية 
العالم سوف تُفسر تماماً على النحو المقصود 
منها: أي الإنـــذار العاجل مــن الخطر العالمي 
المحدق. لقد حان الوقت لقادة العالم للتصدي 
لــلــمــخــاطــر الــــنــــوويــــة الـــتـــي تـــلـــوح فــــي الأفــــق 
والتغيرات المناخية المستمرة منذ فترة طويلة. 
وحــان الوقت أيضاً لشعوب العالم للمطالبة 
باتخاذ مثل هذه الإجراءات العاجلة. لقد حان 

الوقت لعكس عقارب ساعة نهاية العالم.
* خدمة «واشنطن بوست»
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لحظة تاريخية أوروبية  من أين يا أبو مازن؟
بعد أســبــوع شــرق أوســطــي حافل 
بالزيارات، وفي ظل إحباط من نتائج 
زيــــــــــارة مــــايــــك بــــنــــس نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي، بــــــات الــــــســــــؤال: هــــل يــحــل 
الأوروبـــيـــون مــحــل الأمــيــركــيــين كبديل 

في الشرق الأوسط؟
بداية ومنذ اتفاقية «كامب ديفيد» 
بين مصر وإسرائيل في نهاية سبعينات 
الــقــرن المــنــصــرم، أخــفــقــت واشــنــطــن في 
تحقيق أي صفقة سلام أو إحداث تقارب 
بين العرب والإسرائيليين عامة، وبين 

الفلسطينيين والإسرائيليين خاصة.
الــرئــيــس  نــائــب  يــبــدو لكثيرين أن 
الأمــيــركــي عــمّــق الــخــلاف ووســـع الهوة 
بــين الــجــانــبــين، ولـــم يـــروا زيــــارة لرجل 
سياسة؛ بل «حاج» يقوم بأداء فروض 
ديــنــيــة تــتــســق وتـــوجـــهـــاتـــه الــيــمــيــنــيــة 
الإنجيلية المحافظة، هــذا التيار الذي 
يتعاظم مده منذ مجيء الرئيس ترمب 

إلى السلطة في ٢٠١٦.
عــلــى أن الــحــديــث عــن الأوروبـــيـــين، 
وهـــــل لـــهـــم أن يـــحـــلـــوا بـــالمـــطـــلـــق مــحــل 
الأمــيــركــيــين، يتقاطع مــع عقبات عــدة؛ 
تــــــزال «الأول»  مــنــهــا أن واشـــنـــطـــن لا 
تـــــــــزال «الــــفــــاعــــل  مــــتــــقــــدمــــين، ولا  بــــــين 
النشط الأكــبــر» حــول العالم على كافة 
الأصعدة، وهو ما يقر به الأوروبيون 
بالفعل، ومع ذلك فإنهم الأقرب جغرافياً 
وديـــمـــوغـــرافـــيـــاً مــــن الـــعـــالمـــين الــعــربــي 
إنــهــم تاريخياً الأكثر  والإســـلامـــي، بــل 
تأثيراً بالمد والجذب الذي عاشه النزاع 
الــفــلــســطــيــنــي - الإســرائــيــلــي، لا سيما 
مــا وقـــع عــلــى الأراضـــــي الأوروبـــيـــة في 
سبعينات الــقــرن المــاضــي، ولــهــذا يكاد 
المــــرء أن يــقــرر أنــهــم مــدفــوعــون بـــوازع 
تــاريــخــي بــراغــمــاتــي، ترتبط بــه درجــة 
الأمـــن فــي بــلادهــم، والــســلام فــي ربــوع 

بلدانهم.
أظـــهـــرت دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
موقفاً واضحاً من قرار الرئيس الأميركي 
الــذي فاقم القلق من سياساته  الأخير 
الخارجية العشوائية في مجملها، التي 
أثـــرت - ولا شــك - سلباً على منظومة 
القيم التي تحكم العلاقات بين شاطئي 
المحيط الأطــلــســي، منذ نهاية الحرب 
الــقــرار  الــخــلاف  الــثــانــيــة. وزاد  العالمية 
الأميركي الخاص بتجميد المساعدات 
المــوجــهــة لــوكــالــة الأمـــم المــتــحــدة لغوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
غير أن ردات فعل الأوروبيين تظهر 

مــدى مقدرتهم على الفعل الخلاق من 
عدمه، ومدى إمكانية العالم العربي - 
الــدور  الفلسطيني فــي الاستغناء عــن 
الأميركي والاستعاضة عنه بالأوروبي، 
فــقــد أوضـــحـــت فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي 
منسقة السياسات الخارجية للاتحاد 
الأوروبي بالقول: «إن الاتحاد الأوروبي 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  يـــنـــتـــظـــر أن تـــفـــي 
بتعهداتها تجاه الفلسطينيين؛ خاصة 
أنه - أي الاتحاد - لا يمكنه التدخل من 
أجــــل مـــد الــفــلــســطــيــنــيــين بــالمــســاعــدات 

المالية عوضاً عن واشنطن».
كــــان  الــــــتــــــســــــاؤل: «إذا  لــــنــــا  يــــعــــن 
الأوروبيون غير قادرين على تعويض 
الفلسطينيين بحفنة دولارات أميركية، 
فهل يجدر بالأخيرين الاعتماد عليهم 

في حل مطلق للقضية؟».
والشاهد أنه على الرغم من الخلاف 
الـــواضـــح بـــين جــانــبــي الأطــلــســي حــول 
المسألة الفلسطينية، فإن آمال محمود 
عباس في انتزاع اعتراف أوروبي موحد 
بدولة فلسطينية مستقلة لا تزال غير 
واضحة المعالم، والدليل تباين المواقف 
مــــا بــــين الــفــرنــســيــين والألمـــــــــان، فـــوزيـــر 
الخارجية الفرنسي لودريان يتطلع إلى 
الارتــقــاء بالعلاقات مــع الفلسطينيين 
إلــى اتفاقية  مــن «الاتــفــاقــيــة الانتقالية 
الشراكة»، بينما نظيره الألماني لا يزال 
موقفه متذبذباً وغير قادر على بلورة 
طرح مستقبلي لعلاقة الطرفين الشرق 

أوسطيين.
ما الذي يمكن للجانب الفلسطيني 

فعله؟
متطوعاً استمعنا الأيـــام الماضية 
إلى وزير الخارجية الأميركي السابق 
جون كيري، موجهاً حديثه إلى الرئيس 
محمود عباس ناصحاً إياه بأن «عليه 
أن يــكــون قــويــاً وألا يــخــضــع للرئيس 
ترمب؛ لأن الأخير لن يصمد فترة طويلة 

في الحكم»، وعوضاً عن إضاعة الوقت، 
عليهم - أي الفلسطينيين - بلورة خطة 
سلام بديلة، تحمل مبادئهم الخاصة 

بالعملية السلمية.
المــثــيــر جـــداً أن كــيــري الـــذي أمضى 
الــخــارجــيــة،  فـــي وزارة  أربـــــع ســـنـــوات 
وفشل في زحزحة التعنت الإسرائيلي، 
يــــعــــرض الـــــيـــــوم عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين 
المساعدة لحشد الدعم الدولي لهم، عبر 
ما يصفه باتصالاته وعلاقاته المميزة 
مع الأوروبيين والعرب، ويضيف عبارة 
غــــامــــضــــة... ومـــــع «الـــنـــظـــام الأمـــيـــركـــي 

العميق».
قـــــد يـــــكـــــون كـــــيـــــري عــــلــــى حـــــق فــي 
أن تـــرمـــب، لا يــمــثــل الــنــظــام الأمــيــركــي 
الظاهر والخفي دفعة واحـــدة، وليس 
سراً أن كثيرين اختلفوا مع قرار ترمب، 
وعــنــدهــم أنــه يعقد المعقد فــي الأصــل؛ 
بل ويهدد «الهوية اليهودية» للدولة 
الــذي يهمهم بأكثر  الإسرائيلية، الأمــر 
درجـــــة... هــل لــهــذا بـــدأت تتبلور رؤيــة 
فــلــســطــيــنــيــة جــــديــــدة تـــجـــاه الــــولايــــات 
المتحدة ودورهــا المستقبلي في عملية 

السلام؟
قد يكون من العقلانية عدم معاداة 
الشعب الأميركي بسبب إدارة ترمب، 
أو بمعنى أدق «مواقف ترمب» نفسه، 
ما يعني عدم استبعاد واشنطن دفعة 
واحدة باعتبارها وسيطاً غير محايد، 
وربــــمــــا مــــن الأفــــضــــل إدمـــاجـــهـــا ضــمــن 
شراكة دولية، ما يعنى إحياء الرباعية 
الدولية مرة جديدة، بحيث لا تستأثر 
واشــنــطــن بالنفوذ الكلي والإجــمــالــي، 
وهناك رؤية يتم الحديث عنها تتصل 
بتفعيل دور بقية الأعضاء الدائمين في 
مجلس الأمن، ما يدمج الصين أيضاً في 
المستقبل المنظور، وبكل تأكيد يمكن 
الرهان على الموقف الأدبــي والأخلاقي 
للكرسي البابوي في الفاتيكان الرافض 
لتهويد القدس، حتى وإن لم يكن البابا 
يمتلك فــرقــاً عسكرية كــمــا تــنــدر عليه 
جــوزيــف ســتــالــين، إبـــان مــؤتــمــر يالطا 

.١٩٤٥
وفى كل الأحوال، يمكن القطع بأن 
الــلــحــظــة تــاريــخــيــة بــالــنــســبــة لأوروبــــا 
وخياراتها، لا سيما إذا كانت إيجابية 
الـــدولـــة الفلسطينية  تــجــاه  ومـــوحـــدة 
المستقلة؛ لأنها ستجسر المعابر شرق 
أوســطــيــاً وبــحــر أبــيــض مــتــوســطــاً مع 

العالمين العربي والإسلامي.

هــــل بــــاتــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فــــي حــــاجــــة إلـــــى وســــاطــــة فــرنــســيــة 
لإقناع السلطة الفلسطينية بإعطاء 
«خطة السلام الأميركية»  الفرصة لـ
الــتــي ســيــعــرضــهــا الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب عليهم، وعـــدم رفضها سلفاً 
قبل قراءة تفاصيلها، التي تتضمن 
كما أشيع أموراً إيجابية تستجيب 

لشروط التسوية العادلة؟
أولــم يكن في وســع ترمب الذي 
قال في دافوس إن الفلسطينيين قللوا 
من احترام أميركا لأنهم لم يستقبلوا 
نــائــبــه مــايــك بــنــس ولـــهـــذا ســيــوقــف 
المساعدات لهم، إطلاع الفلسطينيين 
عــــلــــى الــــخــــطــــوط الــــعــــريــــضــــة لـــهـــذه 
الخطة، قبل إعلانه قرار نقل السفارة 
الأميركية إلى القدس، وهو ما وضع 
رصــاصــة الرحمة فــي رأس مساعي 
التسوية الأميركية وأثار العالم كله 

ضد القرار؟
يبحث الرئيس محمود عباس 
عن بديل للوساطة الأميركية، بعدما 
أعلن أن أميركا لم تعد وسيطاً مقبولاً 
نتيجة قــرار ترمب؛ لكن الأوروبيين 
حــرصــوا على إبــلاغــه قبل أن يذهب 
إلى بروكسل، بداية الأسبوع، ثلاثة 

أمور: 
يـــعـــارضـــون بــحــزم  أنـــهـــم  أولاً، 
قرار ترمب نقل السفارة، وقد وقفوا 
ضده في مجلس الأمن. ثانياً، أنهم 
بــالــدولــة الفلسطينية  ســيــعــتــرفــون 
فــــي الـــنـــهـــايـــة؛ لأنـــهـــم يـــعـــتـــبـــرون أن 
الـــحـــل يـــجـــب أن يـــقـــوم عـــلـــى «رؤيـــــة 
الدولتين». ثالثاً، أنهم في النتيجة 
حلفاء وشركاء أميركا، ولن يكونوا 
بدلاء لها في الوساطة بين إسرائيل 

والفلسطينيين!
وعــــلــــى هــــــذا لـــــم يـــكـــن مــفــاجــئــاً 
أن يـــتـــولـــى أورلـــــيـــــان لــوشــوفــالــيــيــه 
المــــســــتــــشــــار الــــســــيــــاســــي لـــلـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي، نـــقـــل رســــالــــة أمــيــركــيــة 
هادئة إلى الفلسطينيين، عبر صائب 
عريقات أمــين ســرّ منظمة التحرير، 
تـــدعـــوهـــم إلــــى قـــبـــول تــســلــم الــخــطــة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي ســيــقــتــرحــهــا تــرمــب 
إطاراً للتسوية، وقراءتها قبل اتخاذ 

موقف منها.
وفــي هــذا الــســيــاق كــان لافــتــاً أن 
البيت الأبيض حرص على أن ينفي 
كـــل مـــا نــشــر عــمــا قــيــل إنــــه «صــفــقــة 

الــقــرن»، وأوضـــح بعد 
زيارة مبعوث الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــخــــاص 
بــعــمــلــيــة الــــســــلام فــي 
الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــط، 
جـــيـــســـون غــريــنــبــلات 
الأخــــيــــرة، ولــقــائــه مع 
الرئيس الفلسطيني، 
مـــــا زالـــــت  الـــخـــطـــة  أن 
قـــيـــد الـــــــدراســـــــة، ولـــم 
تكتمل بنودها بعد، 
وأنها لن تعرض على 

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي 
يـــصـــبـــحـــان مــســتــعــديــن  إلا عـــنـــدمـــا 

لدراستها والتعاطي الجاد معها.
كان واضحاً من خلال تسريبات 
الــبــيــت الأبـــيـــض، أن الــخــطــة جُــمــدت 
ووضـــعـــت جــانــبــاً؛ لــكــن الــتــحــلــيــلات 
ــــشــــرت أخــــيــــراً فــــي الــصــحــف 

ُ
الـــتـــي ن

الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تـــوحـــي بـــــأن ديــفــيــد 
فـــريـــدمـــان، الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى 
إســرائــيــل، هــو الـــذي تــعــمّــد تسريب 
تـــرمـــب  المــــعــــلــــومــــات عــــــن أن خــــطــــة 
إلــــــى أي مــن  تـــســـتـــنـــد  لـــلـــتـــســـويـــة لا 
المــبــادرات الأميركية التي سبقتها، 
وخــصــوصــاً فـــي عــهــد جــــورج بــوش 
الابــــــــن، الـــــــذي أطــــلــــق شــــعــــار «رؤيـــــة 
الدولتين»، ثم في عهد باراك أوباما 
واشتباكه مــع نتنياهو حــول وقف 

الاستيطان والدولة الفلسطينية.
لــــــيــــــس مـــــــــن الـــــــــــواضـــــــــــح لمـــــــــاذا 
تــــوسّــــط واشـــنـــطـــن الــفــرنــســيــين مــع 
الفلسطينيين لإعــطــاء خــطــة ترمب 
فــرصــة، عندما يأتي نائب الرئيس 
إلــى المنطقة،  الأمــيــركــي مــايــك بنس 
ويــزور القاهرة وعمان قبل وصوله 
إلى إسرائيل، بما يعني أنه رغم أن 
الــزيــارة  الجانب الفلسطيني قــاطــع 
ورفـــــض الـــلـــقـــاء مـــعـــه، فــقــد كــــان في 
وســـعـــه مـــثـــلاً الـــطـــلـــب مــــن الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي أو 
مــن الــعــاهــل الأردنــــي المــلــك عــبــد الله 
إبـــــــلاغ مـــحـــمـــود عــــبــــاس، أن هــنــاك 
أفكاراً في الخطة الجديدة لمصلحة 
الفلسطينيين، كما ينقل الفرنسيون 

عن واشنطن.
في أي حال كان السيسي قد أبلغ 
بنس رسالة من الرئيس الفلسطيني، 
مـــفـــادهـــا أنـــــه يــمــكــن لـــواشـــنـــطـــن أن 
تستأنف دورهــــا كــوســيــط مــحــوري 

إمـــا عــبــر الــتــراجــع عن 
قـــــــرار نـــقـــل الــــســــفــــارة، 
ــل 

ّ
وفــــــي ذلــــــك مـــــا يــمــث

اســـتـــجـــابـــة لـــلإجـــمـــاع 
الـــــــــدولـــــــــي وقـــــــــــــــرارات 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وإمـــا 
تــــوافــــق واشـــنـــطـــن  أن 
على أن تــكــون شريكاً 
أساسياً؛ لكن في إطار 
مجموعة دولية تعلن 
أن قــرار نقل السفارة 
ليس ملزماً ولا يشكّل 
مــســتــنــداً قــائــمــاً فـــي أي مــفــاوضــات 

لتحقيق التسوية السلمية.
مــــا ســمــعــه بـــنـــس فــــي الـــقـــاهـــرة 
وعــمــان كـــان واحــــداً، أن الــقــدس هي 
مفتاح السلام، ولا يمكن الحديث عن 
تسوية سلمية عادلة ودائمة خارج 
الــقــرارات الدولية ذات الصلة، التي 
تــنــص عــلــى إقــامــة دولـــة فلسطينية 
على حدود ١٩٦٧ عاصمتها القدس 
الـــشـــرقـــيـــة. صــحــيــح أن بــنــس غـــادر 
عـــمـــان وهــــو يـــقـــول بــعــد مــحــادثــاتــه 
الــلــه: «اتفقنا على ألا  المــلــك عبد  مــع 
نــتــفــق»، ولــكــن ذلــــك يــعــمّــق المشكلة 
ويعطّل الحل ويسقط نهائياً صدقية 
واشنطن كوسيط يسعى منذ ثلاثة 
عقود إلى تحقيق التسوية السلمية 

في الشرق الأوسط.
كـــان فــي وســـع بــنــس، وهـــو من 
أشــــد المـــؤيـــديـــن لــنــقــل الـــســـفـــارة، أن 
يتصرّف على الأقل أمام العالم وكأنه 
نائب رئيس أكبر وأهــم ديمقراطية 
في العالم ترفع لواء حقوق الإنسان؛ 
لــــكــــنــــه وقـــــــــف صـــــامـــــتـــــاً ومــــتــــفــــرجــــاً 
عــلــى رجـــــال الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
يـــــدفـــــعـــــون بــــعــــنــــف مــــجــــمــــوعــــة مــن 
النواب الفلسطينيين في الكنيست 
الإســـرائـــيـــلـــي، عــنــدمــا حـــاولـــوا رفــع 
لافتات تعارض قــرار نقل السفارة، 
وتحمل مجرد عبارة تقول: «القدس 
خرجوا 

ُ
أ عاصمة فلسطين»؛ لكنهم 

القاعة وسط التصفيق،  بالقوة من 
الـــذي أعـــرب فيه عن  ليكمل خطابه 
أمـــل الإدارة الأمــيــركــيــة فيما ســمّــاه 
«بزوغ فجر حقبة جديدة من جهود 
السلام الفلسطينية الإسرائيلية»… 

غريب!
بــنــس وصـــف فـــي خــطــابــه قـــرار 
تــرمــب نقل الــســفــارة بــأنــه تاريخي؛ 

معلناً أن السفارة ستفتح أبوابها 
في نهاية عام ٢٠١٩، وقال إن الرئيس 
الأميركي يعتقد جاداً أنه يمكن خلق 
فرصة للتقدم في المفاوضات بحسن 
نــيــة، ولــكــن مـــن أيــــن؟ وكــيــف يمكن 
التقاط هــذه الفرصة الآن بعد قرار 
نــقــل الـــســـفـــارة؟ وخــصــوصــاً بعدما 
كـــان تــرمــب قــد اســتــقــبــل فــي الــثــالــث 
مــن مــايــو (أيــــار) مــن الــعــام المــاضــي، 
محمود عباس الذي قال له يومها، 
إن الــفــلــســطــيــنــيــين يـــراهـــنـــون عــلــى 
أنـــه ســيــكــون وســيــطــاً عـــــادلاً يحقق 
أخيراً التسوية السلمية في الشرق 
الأوســـــط، ولــكــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
فاجأ العالم بالموافقة على قرار نقل 
الــذي كــان الكونغرس أقره  السفارة 
عام ١٩٩٥، ولكن الرؤساء الأميركيين 

امتنعوا عن الموافقة عليه وإقراره.
يـــعـــرف الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
أفــق التسوية بــات مقفلاً تماماً،  أن 
فــلــيــس مــــن بــــدائــــل تـــتـــولـــى تــحــريــك 
الــوســاطــة وتــديــر عملية التسوية، 
لــيــس لأنــــه ســمــع ذلــــك مــــرة جــديــدة 
مــــن مــنــســقــة الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فــيــديــريــكــا 
موغيريني، التي قالت له إن أوروبا 
مع قيام الدولتين وستعترف بالدولة 
الفلسطينية، ولكن «هذا ليس الوقت 
المناسب لوقف المفاوضات»؛ بل لأن 
أميركا وإسرائيل تقفلان الباب في 
وجـــه أي بـــدائـــل. وفـــي هـــذا الــســيــاق 
عــمــد نــتــنــيــاهــو إلـــى تــوجــيــه رســالــة 
إلــى عباس وهــو فــي بــروكــســل، قال 
فيها: «لديّ رسالة إلى أبو مازن، لا 
يوجد بديل من الزعامة الأميركية 
فـــي قـــيـــادة عــمــلــيــة الـــســـلام… مـــن لا 
يــرغــب فــي الأمــيــركــيــين لا يــرغــب في 

السلام».
الأفق مقفل تماماً؛ لكن الرئيس 
الفلسطيني يــحــرص مــنــذ اللحظة 
الأولى على منع الانزلاق إلى مواقف 
وتــصــرفــات تتيح لنتنياهو إهــراق 
الدم الفلسطيني، ولهذا كرر الالتزام 
إبــلاغ  الــســلــمــيــة، وتــعــمّــد  بالعملية 
وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي 
أن «مــا يشجع الشعب الفلسطيني 
للمحافظة على الأمــل، هو أن هناك 
سلاماً قــادمــاً، وأن الطريق ستكون 
مفتوحة لــهــذا الــســلام»… ولــكــن من 

أين يا أبو مازن؟
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نقترب اليوم من نهاية العالم كما كنا تماماً خلال الحرب الباردة
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تـــفـــجـــيـــرات بـــنـــغـــازي والـــلـــيـــلـــة الــــدامــــيــــة وبــصــمــة 
الإرهـــــاب، الــتــي ظــهــرت واضــحــة فــي تــفــجــيــرات مسجد 
بــيــعــة الـــــرضـــــوان، حــــدث الانـــفـــجـــار الأول بــيــنــمــا كــان 
المــصــلــون يــغــادرون المسجد عقب صــلاة الــعــشــاء، تلاه 
الانفجار الثاني بعد تجمع المصلين والمسعفين حول 
جثث الضحايا لتنفجر السيارة الثانية بينهم وتوقِع 
عشرات الضحايا والجرحى بينهم أطفال دون العاشرة، 
جــاءوا للصلاة في المسجد صحبة ذويهم، دون أدنى 
الله آمنة لمصليها، ولم  حرمة للمساجد التي جعلها 
يسلم منها حتى الباعة في الشارع، حيث سقط بائع 

الخضار والخبز.
إلــى المكان والــزمــان والهدف والمستهدف،  بالنظر 
فـــــإن بــصــمــة الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة واضــــحــــة، وهـــي 
تــســعــى لإحـــــداث أكــبــر ضــــرر، إذ عــمــد الإرهـــابـــيـــون في 
الــذيــن  إلـــى ضـــرب المسعفين والــنــاس  الــثــانــي  التفجير 
جــاءوا يستطلعون مكان التفجير، وهــذا يؤكد منهج 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــضــالــة وأنــصــارهــم فــي تكفير 
عموم المسلمين، وجعلهم مرتدين «مــبــاحــة» دماؤهم 
حتى ولو كانوا أطفالاً، فالتفجير المزدوج سبق أن قامت 
به هذه الجماعات الضالة في مدينة القبة شرق ليبيا 
بــالأســلــوب نفسه، فــالــهــدف والــرســالــة واضــحــة، فبعد 
خسارة التنظيمات الإرهابية المعركة في بنغازي لجأت 
إلــى إيقاظ الــذئــاب النائمة، وإحـــداث أكبر ضــرر ممكن 
بتفجير جبان يمكن أن يحدث في أي مكان من ليبيا، 

وليس هناك مكان آمن إذا توفر لها المناخ المناسب.
هـــذا الــبــلــد الآمـــن الـــذي كـــان أهــلــه لا يــعــرفــون هــذه 
التفجيرات الجبانة، جاءت إليه ذئاب الإسلام السياسي 
 لأجــنــدة 

ً
فــأفــســدتــه، وحــوّلــتــه إلـــى ســاحــة حـــرب، خــدمــة

شيطانية عــالــقــة فــي رؤوســـهـــم الــفــاســدة الــتــي تــنــادي 
بالخلافة الخرافة.

وأدانـــــــت بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا، 
التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة بنغازي، 
والــلــذيــن أســـفـــرا عـــن ســقــوط عـــدد كــبــيــر مـــن الــضــحــايــا 
بــين المــدنــيــين، وذكـــرت البعثة أن الاعـــتـــداءات المباشرة 
أو العشوائية ضــد المدنيين محرّمة بموجب القانون 
الإنساني الدولي، وأن مثل هذه الاعتداءات تعد بمثابة 

جرائم حرب في ليبيا.
الــتــفــجــيــرات الــجــبــانــة وســـط المــدنــيــين هــي صناعة 
تفتخر بها الجماعات الإرهابية الضالة، التي تؤمن 
بــالــعــنــف ســبــيــلاً لــلــحــكــم والــســلــطــة، ولـــيـــس «داعـــــش» 
وحــــده، بــل أخــواتــه وأنـــصـــاره مــن حــولــه مــن جماعات 
المــال القطري خزينة  الإســلام السياسي التي تجد في 
مفتوحة، وبيت مال لا يتوقف عن ضخ الأموال لإحياء 
هــذه الــذئــاب المتعطشة للدماء، مما يجعل الــحــوار مع 
الجماعات الإرهابية نوعاً من العبث والحرث في البحر، 
كُلَه 

ُ
وإضاعة للوقت، فقد أثبت الحوار فشله، ولم يؤتِ أ

مطلقاً، بل كان مجرد منح هدنة مجانية لهذه الجماعات 
الضالة لالتقاط أنفاسها، فهي لا تؤمن إلا بالقتل والغدر 
لــدى أعضائها أي قــدر مــن الشجاعة  والخسة، وليس 
للمواجهة، فهم من جبنهم يختبئون وراء اللثم وإخفاء 
وجوههم ولا يجرؤون على المواجهة المكشوفة، خشية 
افتضاح أمرهم، وأعمال الخسة والنذالة والغدر يقومون 

بها تحت جنح الظلام مع الخفافيش وذئاب الليل.
في ظل استمرار التشظي والانقسام السياسي كما 
هو حاصل في ليبيا اليوم، ستكون هناك ليالٍ دامية، 
ليست فــي بنغازي وحــســب، بــل فــي أغلب مــدن ليبيا، 
مــا لــم نــســارع جميعاً إلــى البحث عــن مــخــارج للنجاة 
من الفوضى والانقسام، وإيجاد وسيلة فعالة لإيقاف 
المال التركي والقطري من التدفق عبر قاعدة معيتيقة 
وميناءي طرابلس ومصراتة، ولعل الانتخابات أحد 
 الجميع على الجراح 

ّ
هذه المخارج، وبالتالي فليعض

والمسارعة في لملمة شتات الوطن، لأنه لن يكون هناك 
أحد آمن حتى في بيته من هذه التنظيمات الإرهابية، 
التي ترى الجميع مرتدّين مباحة دماؤهم، بمن فيهم 
الداعمون لها سياسياً أو حتى عسكرياً بسفن المتفجرات 

كالسفينة أندرميدا.
ولهذا يصبح الاستمرار في حوار هذه الجماعات 
الـــضـــالـــة مــضــيــعــة لـــلـــوقـــت مــــع مَـــــن لا يـــؤمـــن بـــالـــدولـــة 
الوطنية المدنية، ولا يؤمن بالتعايش السلمي ولا الأمن 

المجتمعي.

ليبيا وإيطاليا... خرائط الجغرافيا وعواصف التاريخ
لـــلـــجـــغـــرافـــيـــا والــــــزمــــــان قـــوانـــين 
تـــــصـــــوغ صــــــيــــــرورة الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
الـــــشـــــعـــــوب. الـــــتـــــاريـــــخ لــــــه مـــســـاربـــه 
ـــدة بــالــبــنــاء  المــعــجــونــة بـــالـــدم والمـــشـــيَّ

والحضارة.
الــــعــــلاقــــات الـــلـــيـــبـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
تــشــكــل حــالــة مــلــونــة مــنــذ الـــقـــدم إلــى 
الــــيــــوم، مــــن الإمــــبــــراطــــور الـــرومـــانـــي 
الليبي سبتيموس سيفيروس، إلى 
عاصفة الهجرة غير القانونية التي 
تهز ضفتي البحر الأبيض المتوسط، 
مــروراً بمرحلة الاستعمار الإيطالي 
لليبيا. الإمــبــراطــور سيفيروس كان 
حالة ليبية إيطالية بامتياز، تتكرر 
عبر التاريخ فــي شخوص سياسية 
وعسكرية. هذا الليبي الذي وُلد عام 
الــكــبــرى بمنطقة  لــبــدة  ١٤٥ بــمــديــنــة 
الـــخـــمـــس شــــمــــال لـــيـــبـــيـــا مـــــن عــائــلــة 
عريقة، كان يتحدث اللغة البونيقية، 
أبـــداً.  الــلاتــيــنــيــة ولـــم يتقنها  وتــعــلّــم 
صـــــار عـــضـــواً فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الـــرومـــانـــي، وتــولــى قــيــادة الــجــيــوش 
الــرومــانــيــة فــي مقاطعات عـــدة. قاتل 
قرابة العقدين من الزمن ضد أعدائه 
وأعداء الإمبراطورية الرومانية. درس 
الــفــن والأدب والفلسفة، لكن ذلــك لم 
يصبّ سائل الرحمة أو التسامح في 
قــلــبــه، ظــل عنيفاً دمــويــاً مــع أعــدائــه. 
لــم يــخــفِ انــحــيــازه إلــى مسقط رأســه 
لـــبـــدة. بــنــى فــيــهــا صـــروحـــاً ضــخــمــة، 
وقـــــــــاوم المــــــد المـــســـيـــحـــي، واســـتـــعـــان 
بالكثير من أبنائها. تــزوج من فتاة 
ســـوريـــة وأنـــجـــب مــنــهــا كـــراكـــلا الـــذي 
صار إمبراطوراً ولم يتزوج من روما. 
يعده المؤرخون الإيطاليون إمبراطوراً 

أفريقياً. كــان تمثاله منتصباً وسط 
مـــيـــدان الـــشـــهـــداء بــطــرابــلــس إلــــى أن 
ــقــل إلــى متحف صــبــراتــة بعد ثــورة 

ُ
ن

الــدعــاة  (أيـــلـــول).  الأول مــن سبتمبر 
الإيـــطـــالـــيـــون إلــــى احـــتـــلال لــيــبــيــا في 
مطلع الــقــرن الــعــشــريــن، جــعــلــوا منه 
وثـــيـــقـــة تـــاريـــخـــيـــة تــــشــــرع الاحــــتــــلال 

الإيطالي لليبيا. 
استدعاء الماضي السحيق سيف 
يــحــمــل حــبــر الــتــبــريــر فــي الــكــثــيــر من 
مــحــطــات عــواصــف الــتــاريــخ. الأدبـــاء 
والــــــشــــــعــــــراء هــــــم الــــجــــيــــش الـــخـــلـــفـــي 
لــحــمــلات اســتــدعــاء المــاضــي وصبّها 
الــبــســطــاء، وفــتــح دروب  فـــي رؤوس 
الآتي لدفع الناس نحو هدف ترسمه 
طــمــوحــات السياسيين. كــانــت ليبيا 
آخر إيالة تركية في شمال أفريقيا لم 
تسقط في يد الاستعمار الأوروبـــي. 
بــريــطــانــيــا فـــرضـــت وصــايــتــهــا على 
مــصــر، وفرنسا على تــونــس وقبلها 
الــجــزائــر. بــــدأت إيــطــالــيــا تــعــد الــعــدة 
لاحتلال ليبيا، وأسست في طرابلس 
«بانكو دي روما» الذي شرع في شراء 
الأراضي وإقامة المشروعات في مدن 
لــيــبــيــة مــخــتــلــفــة، ومــــــارس ضــغــوطــاً 
مختلفة على الــولاة الأتـــراك من أجل 
تهيئة الظروف للاحتلال. في إيطاليا 
لم يكن هناك إجماع شعبي لاحتلال 
ليبيا، فقام عدد من المثقفين والشعراء 
بحملة تعبئة تمجّد غزو ليبيا كان في 
مقدمتهم دانوزيو الذي كتب عشرات 
القصائد الحماسية التي يسترجع 
فــيــهــا الـــتـــاريـــخ الــــرومــــانــــي ويــهــتــف 
بــاســم الــشــاطــئ الـــرابـــع (طـــرابـــلـــس)، 
ويـــدعـــو إلــــى تــعــبــئــة الـــقـــوة لــلإبــحــار 

الــعــســكــري الــعــاجــل نــحــوهــا. لــم تكن 
الجمهورية الإيطالية قوة عسكرية، 
ولم تكن لها مستعمرات مثل فرنسا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا. لـــقـــد حــقــقــت إيــطــالــيــا 
وحدتها في زمن متأخر. كانت دولة 
مصدّرة للمهاجرين إلى الأميركتين، 
ومستوى الحياة كان متدنياً. رُفعت 
شعارات شعبوية تقول: «لدينا أرض 
رومــانــيــة مــجــاورة لــنــا، نستطيع أن 
نــأخــذهــا ونـــرحـــل لــهــا بــقــوة الــســلاح 
والـــكـــرامـــة، فــلــمــاذا نــذهــب إلـــى أرض 
بعيدة لا نجد بها الثروة والكرامة». 
المــفــارقــة أن بينيتو موسوليني  مــن 
الذي قاد الحزب الفاشي بعد ذلك لم 
يكن من المتحمسين لغزو ليبيا، وكان 
ذلك هو التوجه العام للاشتراكيين. 
الــوضــع العسكري قد  فــي ليبيا كــان 
وصـــل إلـــى الانــهــيــار الــكــامــل، فــي ظل 
سلطة تــركــيــة مــمــزقــة فــي إسطنبول 
وولاة ضــعــفــاء فــي طــرابــلــس. حــاول 
بعض الشخصيات الليبية تشكيل 
فرق مقاومة استعداداً لمواجهة الغزو 
الإيــطــالــي الــذي صــار مــؤكــداً، الموقف 
قلت 

ُ
التركي التهمه التردد والوهن ون

أعـــداد كبيرة مــن الــقــوات التركية من 
لــيــبــيــا إلــــى الـــيـــمـــن. نـــشـــرت إيــطــالــيــا 
عـــنـــاصـــر مـــخـــابـــراتـــهـــا فــــي طــرابــلــس 
وبنغازي والخمس ومصراتة ودرنة، 
في روما كان التقييم أن الغزو سيكون 
مجرد نزهة، ولن تكون هناك مقاومة 
الــســادس  فــي  حقيقية عــلــى الأرض. 
والعشرين من سبتمبر ١٩١١ قدمت 
إنــذاراً إلى تركيا  الحكومة الإيطالية 
جـــاء فــيــه «لـــم نــتــوقــف لــعــدة ســنــوات 
عـــن تــذكــيــر الـــبـــاب الــعــالــي بــضــرورة 

وضـــع حـــدّ لتلك الــفــوضــى والإهــمــال 
اللذين تُركت فيهما طرابلس وبرقة 
مــــن جـــانـــب الـــحـــكـــم الـــتـــركـــي. ولا بــد 
مـــن الــقــيــام بــتــعــديــلات حــتــى تــتــذوق 
الـــذي تــم في  المنطقتان نفس التقدم 
أقــطــار أخـــرى مــن الــشــمــال الأفــريــقــي. 
وهذه التعديلات تقتضيها ضرورات 
المــدنــيــة، وتــعــد مصلحة حــيــويــة من 
الدرجة الأولــى بالنسبة إلى إيطاليا 
نـــتـــيـــجـــة لـــــقـــــرب تــــلــــك الأراضــــــــــــي مــن 
الــشــواطــئ الإيــطــالــيــة». هــكــذا، يُستلّ 
المــاضــي شعبوياً  الــتــاريــخ مــن أقبية 
وشـــعـــريـــاً، ويُـــبـــســـط فـــــوق صــفــحــات 
الــجــغــرافــيــا ســيــاســيــاً، لــتــبــريــر حملة 
الغزو الاستعماري، وتُصاغ منهما 
أنــاشــيــد الــحــمــاســة المـــرافـــقـــة لــلــقــوات 
الــعــســكــريــة الــتــي تــعــبــر الــبــحــر نحو 
الــشــواطــئ الــلــيــبــيــة. فــفــي الـــرابـــع من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ســنــة ١٩١١ 
وجه الأسطول الإيطالي نيران مدافعه 
إلى طرابلس وطبرق واتسعت لتشمل 

مدن الساحل الليبي.
 قــــاومــــت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة مــع 
الــحــرب  الليبيين ولـــم تــكــن  المــقــاتــلــين 
نـــزهـــة كــمــا ظــنــهــا جــولــيــيــتــي رئــيــس 
الوزراء الإيطالي. لم تتوقف الحرب، 
ودفعت إيطاليا بمزيد من القوات. مع 
اشتعال الحرب العالمية الأولى تغيرت 
الــحــســابــات السياسية والعسكرية، 
وارتــفــعــت وتـــيـــرة المــقــاومــة الــلــيــبــيــة. 
كانت معركة القرضابية سنة ١٩١٥ 
التي خاضتها قــوات المجاهدين من 
كـــل أنـــحـــاء لــيــبــيــا مــوقــعــة الانــكــســار 
الـــكـــبـــرى لـــلـــطـــلـــيـــان. تــــهــــاوى فــحــيــح 
الــــتــــاريــــخ، وقـــاتـــلـــت الـــجـــغـــرافـــيـــا مــع 

صـــلابـــة الــوطــنــيــين وقـــــوة الــعــقــيــدة. 
اضطرت إيطاليا إلــى سحب قواتها 
إلــى الــشــواطــئ، وتعالت أصـــوات في 
روما تدعو إلى إيجاد بدائل سياسية 

للتفاهم مع المقاومة الليبية.
بــــعــــد وصـــــــــول الــــفــــاشــــيــــين إلــــى 
الــحــكــم، تغيرت السياسة الإيطالية 
إلــــى الـــحـــرب الــشــامــلــة، ومــعــســكــرات 
الاعتقال، والأرض المحروقة. استمرت 
المـــقـــاومـــة الــلــيــبــيــة بــعــنــف وألــحــقــت 
بقوات الغزو خسائر بالغة. مارست 
الليبية  إيطاليا سياسة نفي الرموز 
إلـــــى الــــجــــزر الإيــــطــــالــــيــــة. فــــي مــطــلــع 
الثلاثينات من القرن الماضي مارس 
غرسياني سياسة الحرب الشاملة، 
الــشــهــداء عمر المختار،  وشنق شيخ 
وقـــــــرر الـــفـــاشـــيـــســـت تـــغـــيـــيـــر الــبــنــيــة 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة لــلــيــبــيــا بــضــخ آلاف 
الإيــطــالــيــين لــلاســتــيــطــان فـــي الــبــلاد 
وعُـــــين بــالــبــو حــاكــمــاً لــلــيــبــيــا، وأقــــام 
مــشــروعــات كــبــيــرة لمصلحتهم. بعد 
انضمام إيطاليا للمحور وهزيمتها 
الــحــرب العالمية تغير كــل شــيء،  فــي 
وانقلبت الــعــواصــف فــي اتــجــاه آخــر، 
وأعيد تلوين الخرائط ونالت ليبيا 
الاستقلال. بقيت الجالية الإيطالية 
الــكــبــيــرة فـــي لــيــبــيــا، وحــافــظــت على 
جميع ممتلكاتها إلى أن طُردت بعد 
ثورة سبتمبر. التاريخ صار عاصفة 
مــــضــــادة لإيـــطـــالـــيـــا، طـــالـــبـــت لــيــبــيــا 
بــالاعــتــذار والــتــعــويــض عــن ســنــوات 
الاســتــعــمــار. بــعــد مــعــارك طــويــلــة تم 
التوقيع على معاهدة الصداقة سنة 
إيــطــالــيــا والــتــزمــت  ٢٠٠٨. واعـــتـــذرت 

بالتعويض عن الاستعمار.

يــــتــــجــــدّد مــــلــــف الـــــتـــــاريـــــخ، لــكــن 
للجغرافيا خرائط عصية. هي خطوط 
الــقــدر، فــي كــل مرحلة تصنع قوتها 
بـــل وانــتــقــامــهــا بتعبير  المـــتـــجـــددة، 
الكاتب روبــرت كــابــلان. الهجرة غير 
القانونية التي تجتاح ليبيا وتصل 
إلـــى إيــطــالــيــا تــعــيــد ألـــــوان صــيــرورة 

التاريخ فوق صفحات البر والبحر.
عــنــدمــا قــــرّر الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السابق رونــالــد ريــغــان قصف ليبيا 
عــام ١٩٨٦ أرســل مبعوثاً خاصاً إلى 
رومــــا لإبــــلاغ إيــطــالــيــا بـــقـــراره. قــابــل 
المــبــعــوث وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــطــالــي 
جوليو أندر يوتي الذي رفض القرار 
آنـــذاك لليبيا  الأمــيــركــي. كنتُ سفيراً 
في إيطاليا، أرسل إليّ رئيس الوزراء 
بــتــيــنــو كـــراكـــســـي صـــديـــقـــاً إيــطــالــيــاً 
مشتركاً قــال لــي: «هــل من الضروري 
أن يكون العقيد معمر القذافي يوم ١٤ 
أبريل (نيسان) بطرابلس؟»، فهمت 
الرسالة وحوّلتها فوراً إلى طرابلس. 
ــذ ريــغــان قــــراره وضــــرب طــرابــلــس 

ّ
نــف

وبـــنـــغـــازي فـــي نــفــس الـــتـــاريـــخ. ردّت 
ليبيا بــإطــلاق صــــاروخ نــحــو قــاعــدة 
أميركية بجزيرة لامبيدوزا الإيطالية. 
الــوزراء كراكسي خطاباً  ألقى رئيس 
الليبي  الـــصـــاروخ  فــيــه: «لـــو أن  قـــال 
مــــسَّ حـــصـــاة مـــن الأرض الإيــطــالــيــة 
ــــيــــوم مـــعـــتـــقـــلاً فــي  لــــكــــان الــــقــــذافــــي ال
التالي  الــيــوم  رومـــا». استدعاني فــي 
وقال لي: «لقد اضطررت إلى قول ذلك 
لامتصاص غضب العسكريين، لكن 

غضبي على الأميركان أكبر».
الــــتــــاريــــخ عــــواصــــف لا تــســكــت، 

والجغرافيا تهز مسارات الحياة.

المجتمع الدولي!
كــــــثــــــيــــــراً مــــــــا يـــــــــــــردد الـــــســـــاســـــة 
والمــــنــــظــــمــــات الـــســـيـــاســـيـــة وبـــعـــض 
القوى الأهلية نــداء لطلب المساعدة 
الــدولــي»، وليس أكثر  من «المجتمع 
مــــرواغــــة والـــتـــبـــاســـاً وغـــمـــوضـــاً فــي 
الــدولــيــة السياسية اليوم  الــعــلاقــات 
مــن هــذا المــفــهــوم، فــأيــن هــو المجتمع 
تــتــحــقــق عندما  الـــدولـــي؟ هـــو إرادة 
تتسق مصالح دول كبيرة بعضها 
مع بعض، وغالباً على حساب دول 
ومــجــتــمــعــات أصـــغـــر، غــيــر ذاك فلا 

يوجد مجتمع دولي.
هــــنــــاك  أن  يـــــفـــــتـــــرض  أن  أمــــــــــا 
«مجتمعاً دولياً» عقلانياً ينحاز إلى 
الــحــق والــعــدل والمــبــادئ الإنسانية، 
فــــذلــــك غــــيــــر مـــحـــقـــق إلا فـــــي عـــقـــول 
الــحــالمــين أو الـــســـذج. ســبــع ســنــوات 
حتى الآن والنظام السوري وحلفاؤه 
الدوليون والإقليميون يعيثون قتلاً 
وترويعاً للآمنين المدنيين في بلدات 
ومدن وقرى سوريا، ولا يوجد شيء 
الــدولــي» يــردع ذلك  اسمه «المجتمع 
المــنــظــم، وتستخدم  القتل الجماعي 
فــــي الإبــــــــادة الـــــغـــــازات الـــســـامـــة، مــن 
دومــــــا إلـــــى الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة إلـــى 
خــان شيخون إلــى غيرها مــن المــدن 
السورية، والمجتمع الدولي على أكثر 
تقدير «متصدع» حول تلك الحقيقة. 
الـــعـــالـــم مـــنـــذ الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الـــــغـــــازات  الأولـــــــــى أدان اســــتــــخــــدام 
السامة في الحروب، مروراً بالغازات 
الـــتـــي اســتــخــدمــهــا الـــنـــظـــام الألمـــانـــي 
النازي ضد مواطنيه، والتي أحدثت 

تــــداعــــيــــات كــــبــــرى فـــــي الــــعــــالــــم، ولا 
تــزال تتفاعل نتائجها حتى اليوم، 
مــع كــل ذلـــك فـــإن اســتــخــدام الــغــازات 
الـــســـامـــة فـــي ســـوريـــا «مـــســـألـــة فيها 
نظر» وموضوع يستحق التأني! أما 
استيلاء ميليشيات ممولة ومسلحة 
مـــــن إيــــــــــران عــــلــــى مــــــقــــــدرات الــــدولــــة 
الــيــمــنــيــة، والـــضـــرب عـــرض الــحــائــط 
بــكــل مــا تــوافــق عــلــيــه الــيــمــنــيــون في 
بــلادهــم، بعد تخلصهم مــن النظام 
الـــدولـــة اليمنية  الــســابــق، ومــقــاتــلــة 
الشرعية، ومــصــادرة حــق اليمنيين 
فــــي دولــــــة حـــديـــثـــة، فـــهـــي أيـــضـــاً مــن 
جانب المجتمع الدولي «مسألة فيها 
نـــظـــر»، ويـــجـــري تــغــيــيــر «الــوســيــط 
الدولي في اليمن» كلما بُليت حجة 
ومجهود الوسيط الذي سبقه، وهذا 
ثالث وسيط دولي «بلا أسنان» يعينّ 
المــســألــة اليمنية،  فــي  أخــيــراً للنظر 
وذلك التنظيم الميليشياوي يفترس 
الــيــمــنــيــين، ويــــصــــادر قــــوت يــومــهــم 
ويــفــقــرهــم ويــتــركــهــم ضــحــايــا الفقر 
والأمراض، بل ويستولي عنوة حتى 
على المساعدات الدولية والإقليمية 
ومــســاعــدات دول الــجــوار التي تقدم 

للشعب اليمني.
 المجتمع الدولي هنا من جديد 
يقدم فقط التمنيات اللفظية لا غير. 
فــــي المـــســـألـــة الــفــلــســطــيــنــيــة نـــجـــد أن 
بعض المجتمع الدولي لا يتخذ قراراً 
في تجاهل الحق الفلسطيني فقط، 
بل ويُمعن في استفزاز الفلسطينيين 
وإذلالــــــهــــــم، لـــيـــس مــــن خـــــلال اتـــخـــاذ 

مـــــواقـــــف عـــمـــلـــيـــة ضـــــد مــصــالــحــهــم 
الوطنية فقط، كما حدث في موضوع 
الــــقــــدس مـــــؤخـــــراً، ولـــكـــن إلـــــى درجــــة 
حرمانهم من المساعدات، كما حدث 
لمــؤســســة غــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 
الفلسطينيين التي كانت تقدم الحد 
الأدنى من المساعدات الإنسانية لمئات 

الآلاف منهم في مناطق اللجوء. 
عــلــى مــقــلــب آخــــر، فـــإن «الــعــدالــة 
الدولية» المفترضة، التي صممت من 
أجــل حفظ السلام والأمــن الدوليين، 
واحــــتــــواء الـــصـــراعـــات، وأعـــنـــي بها 
مجلس الأمـــن، أســاســاً ثــم الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، تــصــادف في 
السنوات الأخيرة عواراً مشهوداً، من 
خلال استخدام آلية الرفض لبعض 
البلدان الكبرى مراراً لتعطيل العدالة 
الإنسانية، سواء باتجاه فلسطين أو 
اتجاه الأعمال المستنكرة واستخدام 
الـــغـــازات الــســامــة فــي ســوريــا أو في 
مــنــاطــق أخـــــرى مـــن الـــعـــالـــم، فليس 
هناك اليوم مسطرة واضحة متفق 
عـــلـــيـــهـــا لــلــصــحــيــح والــــخــــاطــــئ فــي 
تــصــرفــات دول وجــمــاعــات مسلحة 
تعبث بالأمن الوطني والإقليمي في 
أكثر مــن مــكــان، ومــن الــلافــت أنــه في 
الــعــقــد الأخــيــر، أي الــســنــوات العشر 
الأخيرة، أصبحت اجتماعات مجلس 
الأمن أكثر كثافة ودورية، عما كانت 
الــســابــقــة، ولكنها  الــعــقــود  عليه فــي 
أيضاً أصبحت مكاناً مستقراً لقول 
«الحقيقة الناقصة» وتكيفها حسب 
المــصــالــح، على أقــل تــقــديــر، ومنصة 

أيــضــاً للرفض والاعــتــراض لا أكثر، 
حــتــى مــفــهــوم مــحــدد لـــلإرهـــاب غير 
موجود أو متفق عليه بشكل نهائي 
وحـــــاســـــم، فــــي مــــكــــان يـــفـــتـــرض فــيــه 
تــحــديــد مــســطــرة الــقــواعــد الــدولــيــة، 
فــالإرهــاب، عند دولــة هــو لــدى دولــة 

أخرى عمل شرعي واجب القيام به.
الأمــر الواضح في منطقتنا أنه 
بعد جهد جهيد لمحاربة الاستعمار 
بأشكاله الإمبريالية المعروفة، والذي 
تــقــريــبــاً فــي طبعته القديمة  انــتــهــى 
في الثلث الأخير من القرن الماضي، 
نــشــهــد اســـتـــعـــمـــاراً جــــديــــداً يــتــوســع 
ويــتــرســخ، فــمــاذا نسمي التموضع 
الــــروســــي فـــي ســـوريـــا مـــثـــلاً، ومــــاذا 
نسمي التموضع الإيراني في كل من 
سوريا والعراق ولبنان واليمن، إلا 
أنـــه اســتــعــمــار جــديــد، ومــــاذا نسمي 
إلــى ليبيا؟  عــودة الجيش الإيطالي 
وعلى الــرغــم مــن أن الأمــم فــي العالم 
أخذت على نفسها أن تقوم بتصفية 
الاستعمار القديم، وأصدرت في ذلك 
قــــــرارات مــتــزامــنــة مـــع إعـــــلان شــرعــة 
حقوق الإنسان عام ١٩٤٨ وعاد إليها 
مــجــلــس الأمــــن تـــكـــراراً، خــاصــة عند 
انــــدلاع الــصــراع الــطــويــل فــي جنوب 
أفريقيا، فــإن الاستعمار الجديد لم 
يــؤبــه بــه حــتــى الــســاعــة، وهـــو يبرر 
لنا على أنه «اتفاق بين دولتين» من 
أجــل تحقيق مصالحهما، وهــو في 
الحقيقة اســتــعــمــار مــبــاشــر، يحقق 
مصالح الحكام في الدولة المستعمِرة 
الــــجــــديــــدة والمــــســــتــــعــــمَــــرة، ويــخــلــق 

الاستعمار الجديد، كما فعل السابق 
مجموعات مصالح بشرية في الدولة 
المستعمَرة تابعة له ومؤتمرة بأمره! 
وتــقــف تــلــك الــجــمــاعــات حــجــر عثرة 
أمــام طموحات الجماهير الشعبية 
الواسعة للدولة المتسلط عليها، كما 

في لبنان والعراق وسوريا. 
وأمــــام الــعــالــم كــلــه تــتــدخــل دول 
تـــراه مــن قوى  بجيوشها لتقمع مــا 
تـــراب دول أخــرى،  معادية لها على 
وأيـــضـــاً الـــعـــالـــم أجـــمـــع، و«المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي» غـــيـــر آبـــــه أو مـــكـــتـــرث بــمــا 

يحصل. 
من جهة أخــرى، فــإن الكثير من 
المجتمعات المستهدفة بالاستعمار 
الــجــديــد، تفتقد مــا يمكن أن يعرف 
الـــدفـــاعـــي»، أي تبني  «الــتــحــديــث  بـــ
وســائــل وطــرق ومــؤســســات تحصن 
الــذي يدفع إلى  شعوبها مــن الخلل 
الــــصــــراع الــــداخــــلــــي، ويـــفـــتـــح الـــبـــاب 
واسعاً أمام التدخل الخارجي، ومن 
ثــم الاســتــعــمــار الــجــديــد. والتحديث 
الدفاعي يحتاج إلى شجاعة مفتقدة 
حــتــى الآن لــــدى كــثــيــريــن، خـــوفـــاً أو 
تردداً، كما افتقد لفترة طويلة سابقة 
فــــي كــثــيــر مــــن بـــلـــدانـــنـــا، مـــمـــا ســهــل 
لأشكال الاستعمار الجديد موضع 
قدم، وبعض هذا الاستعمار الجديد 
لا أكــثــر مــن تقسيم مــصــالــح ونــفــوذ 
للقوى المتسلطة على شعوب المنطقة. 
وفــي الأمــر ذاك لا يمكن التفكير في 
إمكانية مساعدة «المجتمع الدولي» 
لأن بعضه مستفيد، وبعضه الآخر 

يخوض حرباً بالوكالة على أرضنا، 
وآخِــــر هــمــه بــالــطــبــع هــو حــقــن دمــاء 
الــحــفــاظ على مصالحهم،  أهلنا أو 
بل يتعامل معهم، مع شديد الأسف، 

وكأنهم دُمى لا بشر. 
المشهد الدولي اليوم هو مشهد 
غــيــر مــســبــوق مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــــثــــانــــيــــة، فــــقــــد تــــحــــول مـــــن صـــــراع 
آيــديــولــوجــي بــين قــوى مــتــنــافــرة، أو 
ما كان يعرف بالثنائية القطبية إلى 
قطبية أحادية في فترة قصيرة، إلى 
توافق غير معلن بين القوى الكبرى 
أخــــيــــراً، خـــاصـــة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والاتـــحـــاد الـــروســـي، الــهــدف تقسيم 
الغنائم والحصول على الامتيازات 
عـــلـــى حـــســـاب الـــــــدول والمــجــتــمــعــات 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، وقــــد بـــدأت 
الحاجة متزايدة إلى إحياء الطريق 
الثالث، الذي كان يسمى في السابق 
دول عــــدم الانـــحـــيـــاز، وربـــمـــا بــاســم 
جديد، يبتعد على التنميط السابق، 
إلا أن تلك الرغبة تقال وتكتب، أما 
تنفيذها فهو الأصعب، لأن البعض 
لا يــــــزال مـــخـــدوعـــاً بـــمـــا يـــعـــرفـــه أنـــه 
«المــجــتــمــع الـــدولـــي» وهـــو ســــراب آن 

الوقت لأن نتبين حقيقته.
آخـــر الـــكـــلام: ســرعــة الــتــغــيــر في 
الـــدولـــيـــة، مـــن النقيض  الــتــحــالــفــات 
إلــــى الــنــقــيــض، ســمــة المـــرحـــلـــة الــتــي 
نعيش، ولا يجد البعض حتى وقتاً 
لتفسير تلك التغيرات السريعة! كما 
أن مــفــهــوم الــدولــة الــتــقــلــيــدي (أرض 

وسيادة) يتلاشى!
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تدفع بـ١١٥ شاباً في مجالي الطيران ورواد المستقبل

«الخطوط السعودية» تعمل على نقلة نوعية للمنافسة عالمياً
جدة: سعيد الأبيض

أكــــــد الــــدكــــتــــور غــــســــان بــــن عــبــد 
الرحمن الشبل، رئيس مجلس إدارة 
المــؤســســة الــعــامــة لــلــخــطــوط الــجــويــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، أن «الــخــطــوط» 
تعمل على أن تكون هناك نقلة نوعية 
لتتبوأ مكانتها التي تستحقها بين 
شــركــات الــطــيــران الــعــالمــيــة، وإن كــان 
هــنــاك ســنــوات مــرت فيها «الخطوط 
الــــســــعــــوديــــة» بــــتــــراجــــع نـــســـبـــي فــي 
مــســتــواهــا، إلا أن هــنــاك إصـــــراراً في 
الــــوقــــت الـــــراهـــــن لـــتـــكـــون «الـــخـــطـــوط 
السعودية» في أفضل حالاتها على 
المــســتــويــين المــحــلــي والــــدولــــي؛ وهـــذا 
يـــأتـــي ضـــمـــن بـــرنـــامـــج الـــتـــحـــول فــي 

الخطوط السعودية.
وشــــــــدد الــــدكــــتــــور الــــشــــبــــل، فــي 
«الشرق الأوســـط» على أن  لـ تصريح 
النقل الجوي يلعب دوراً كبيراً ومهماً 
فــي أي نهضة اقتصادية، وبالتالي 
الــســعــوديــة» عليها حمل  «الــخــطــوط 
كبير يتمثل فــي تحقيق دورهــــا في 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» من خلال تحسين 
مستوى خدماتها، والتنافسية، مع 
الــعــمــل على  تــكــالــيــفــهــا، كــذلــك  تقليل 
الــنــمــو مــحــلــيــاً ودولـــيـــاً فـــي قــطــاعــات 
مــخــتــلــفــة، إضـــافـــة إلـــى إيـــجـــاد فــرص 

كبيرة لشباب الوطن.
وحـــــــــول مـــــواجـــــهـــــة «الــــخــــطــــوط 
الــســعــوديــة» للتحديات المستقبلية، 
قــــال الـــدكـــتـــور الـــشـــبـــل: إن الــخــطــوط 
تعمل باستمرار على مسألة تطوير 
خدماتها التي تقدمها للركاب لتكون 
مــتــمــيــزة وجـــاذبـــة، وهــنــاك دور مهم 
يتمثل فــي البنية التحتية المتوفرة 
منها، افتتاح مطار الملك عبد العزيز 

الـــدولـــي، الــــذي ســيــكــون نــقــلــة نوعية 
في عمل «الخطوط السعودية»؛ لأن 
المـــؤســـســـة تــطــمــح لأن يـــكـــون المـــطـــار 
«الحرية السادسة» بحيث إن يكون 
هناك عدد كبير من المواصلين الذين 
يمرون عن طــرق السعودية لمحطات 
أخــــــــــــرى، فــــنــــوصــــل مــــــن خــــــــلال هــــذه 

الرحلات الغرب بالشرق.
وعـــــــن حــــجــــم الإنـــــــفـــــــاق الـــكـــبـــيـــر 
«الــــخــــطــــوط» فــــي الـــفـــتـــرة المــاضــيــة  لـــــ
وتأثيره على المؤسسة، قال الدكتور 
إنــه ومن  «الشرق الأوســـط»،  لـ الشبل 
دون أدنــــى شـــك أن الــنــواحــي المــالــيــة 
تــشــكــل تــحــديــاً كــبــيــراً، لــكــن كمنظور 
«الخطوط السعودية»،  استراتيجي لـ
نـــنـــظـــر لـــهـــا بــصــفــتــهــا اســـتـــثـــمـــارات 
اســتــراتــيــجــيــة، فــعــنــدمــا نــســتــمــر في 
شـــــراء طــــائــــرات جــــديــــدة، أو تــدريــب 
الــــكــــوادر الــبــشــريــة عــلــى المــســتــويــات 
المختلفة، فهو استثمار، ومن دونه لن 
تستطيع «الخطوط» أن تصل إلى ما 
تطمح إليه أو أن تحقق ما هو مأمول 
منها من خلال مشاركتها بشكل فاعل 
البرامج التنموية المختلفة في المملكة، 
وبــــالــــتــــالــــي الاســــتــــثــــمــــار ضــــــــروري، 
فالناحية الأســاســيــة فــي الاستثمار 
أن يــنــظــر إلـــى جـــدواهـــا الاقــتــصــاديــة 

وعوائده على المدى الطويل.
وجـــــاء حـــديـــث الـــدكـــتـــور غــســان 
الشبل، على هامش حفل تخريج ١١٥ 
شاباً سعودياً، دفعت بهم «الخطوط 
السعودية» أول من أمس، في قطاعات 
المــؤســســة، مــنــهــم ٩٣  مختلفة داخــــل 
خريجاً مــن الدفعة الثالثة لبرنامج 
الابتعاث لدراسة علوم الطيران، و٢٢ 
خريجاً من الدفعة التاسعة لبرنامج 
«السعودية» لرواد المستقبل. وأشاد 

الــبــرامــج  الــشــبــل، بمستوى  الــدكــتــور 
 إن 

ً
الـــتـــدريـــبـــيـــة بــــالمــــؤســــســــة، قـــــائـــــلا

النتيجة المباشرة ليس فقط تحقيق 
الأهـــــداف الــتــشــغــيــلــيــة والــتــســويــقــيــة، 
وإنما حسم سباق المنافسة لصالح 
«الـــخـــطـــوط الـــســـعـــوديـــة» الـــتـــي تعتز 
بــرصــيــدهــا المتميز مــن هـــذه الــكــوادر 

الوطنية.
إلــــى ذلـــــك، اســتــعــرض المــهــنــدس 
صالح الجاسر، مدير عــام الخطوط 
الــجــويــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، جانباً 

مـــــن إنــــــجــــــازات المــــؤســــســــة فـــــي إطـــــار 
 (SV٢٠٢٠) خــطــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة
تـــســـلـــم ٣٣ طــــائــــرة  تـــضـــمـــنـــت  الـــــتـــــي 
جــديــدة خــلال عــام ٢٠١٧، مــع جدولة 
١٩ طـــائـــرة أخــــرى فـــي الـــعـــام الــحــالــي 
الــــطــــائــــرات  بـــــخـــــلاف  ٢٠١٨، وذلـــــــــك 
الجديدة لطيران «أديل»، و«البيرق»، 
وطــــيــــران الـــســـعـــوديـــة الــــخــــاص، كما 
جرى استكمال وصول كامل أسطول 
 (٣٠٠ - A٣٣٠) الإيـــربـــاص مــن طــــراز
الإقليمية بإجمالي ٢٠ طائرة وخلال 

فـــتـــرة قــيــاســيــة لــــم تـــتـــجـــاوز خــمــســة 
عشر شــهــراً، حيث تعتبر «الخطوط 
السعودية» أول المشغلين لهذا النوع 
من الطائرات التي تمثل إضافة كبيرة 
«السعودية»  لـ للإمكانات التشغيلية 
على القطاعين الداخلي والدولي، كما 
الناقل الوطني أفضل المعدلات  حقق 
العالمية في عمر الأسطول نزولاً لأقل 
مــن أربـــع ســنــوات مــع تــتــابــع وصــول 

المزيد من الطائرات الجديدة.
وأضـــــــــاف المــــهــــنــــدس الـــجـــاســـر، 

إنــــه جــــرى نــقــل قـــرابـــة المـــلـــيـــون حــاج 
الــقــدوم والمـــغـــادرة بكل  فــي مرحلتي 
يسر وسهولة مع باقة من الخدمات 
المــتــكــامــلــة فـــي إطـــــار جـــهـــود الـــدولـــة، 
في تقديم أفضل مستويات الرعاية 
لــضــيــوف الـــرحـــمـــن، إلــــى جـــانـــب نقل 
مــا يزيد على ٣٢ مليون ضيف على 
أكـــثـــر مـــن ٢٠٧ آلاف رحـــلـــة، مع  مـــتن 
الاستمرار في زيــادة السعة المقعدية 
عــلــى الــقــطــاعــين الـــداخـــلـــي والـــدولـــي، 
والتوسع في التشغيل الدولي، حيث 

تـــم الــتــشــغــيــل الـــعـــام المـــاضـــي إلـــى كل 
مــن بــورتــســودان، ملتان بباكستان، 
تـــرافـــنـــدروم بــالــهــنــد، مــوريــشــيــوس، 

وبغداد.
وأردف الجاسر: إن «السعودية» 
تـــــواصـــــل اســـتـــكـــمـــال الاســـــتـــــعـــــدادات 
للانتقال إلى مطار الملك عبد العزيز 
الــــدولــــي الـــجـــديـــد، ومـــــن ثــــم الــتــطــلــع 
- بــمــشــيــئــة الــلــه - إلــــى تــحــقــيــق نقلة 
كـــبـــرى وغـــيـــر مــســبــوقــة فـــي مــســتــوى 
الـــكـــرام، يضاف  الــخــدمــات للضيوف 
إلـــى ذلـــك مــواصــلــة التطبيق العملي 
لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــؤســـســـة لــتــطــويــر 
مــنــظــومــة الــخــدمــات بــصــورة شاملة 
بـــافـــتـــتـــاح صــــالــــة مـــتـــكـــامـــلـــة لإنـــهـــاء 
 (City Terminal) الــســفــر  إجــــــــراءات 
بمدينة جدة إلى جانب صالة مماثلة 
تم افتتاحها سابقاً بمدينة الرياض 
إلــى حد كبير في توفير  بما يساهم 
الـــوقـــت، وســرعــة وســهــولــة إجــــراءات 

السفر.
واستطرد الجاسر بــأن كــل تلك 
الــجــهــود تــوجــت بــمــزيــد مــن التقدير 
الــــدولــــي عــبــر الــكــثــيــر مـــن الـــجـــوائـــز، 
ومنها جائزة شركة الطيران الأكثر 
تـــحـــســـنـــاً فــــــي الـــــعـــــالـــــم مــــــن «ســــكــــاي 
تــــــراكــــــس»، وجــــــائــــــزة أفــــضــــل شـــركـــة 
لــــعــــام ٢٠١٧ مــــن «أفــيــيــشــن  طــــيــــران 
بــــيــــزنــــس» فـــــي دبــــــــي، وغــــيــــرهــــا مــن 
الـــجـــوائـــز الـــدولـــيـــة تـــقـــديـــراً لــبــرامــج 
الــتــطــويــر المــســتــمــرة لــلــخــدمــات على 
الطائرة من حيث المقاعد والوجبات 
والبرامج الترفيهية وغيرها، مؤكداً 
أن هـــذه الإنـــجـــازات والــنــمــو الــشــامــل 
فــي مــنــظــومــة المــؤســســة تــعــزز مكانة 
الـــنـــاقـــل الـــوطـــنـــي وتــــرفــــع إمـــكـــانـــاتـــه 
لــيــواكــب خطط  تــه التشغيلية  وكــفــاء

وبرامج التنمية الشاملة والمشروعات 
الاستراتيجية التي تشهدها المملكة 
فـــي الــعــهــد الـــزاهـــر لـــخـــادم الــحــرمــين 

الشريفين، وولي عهده.
من جهته، قال كبير مستشاري 
المــــديــــر الــــعــــام والمــــشــــرف الــــعــــام عــلــى 
الــدكــتــور عمر بن  برنامج الابــتــعــاث، 
عبد الله جفري: «إن خريجي الدفعة 
الثالثة استكملوا دراساتهم النظرية 
وتدريباتهم العملية ضمن برنامج 
الابــــتــــعــــاث لـــــدراســـــة عـــلـــوم الـــطـــيـــران 
فـــي أفــضــل الــجــامــعــات وأكــاديــمــيــات 
الـــتـــدريـــب عــلــى الـــطـــيـــران بـــالـــولايـــات 
المتحدة الأميركية، وحصلوا بجدارة 
على رخصة الطيران التجاري، بينما 
يواصلون تدريبهم بأكاديمية الأمير 
ســـلـــطـــان لـــعـــلـــوم الــــطــــيــــران، ومـــــن ثــم 
مباشرة عملهم مساعدي طيارين على 
(الــســعــوديــة)، وتمثل الدفعة  رحــلات 
الــثــالــثــة المــكــونــة مـــن ٩٣ خــريــجــاً مع 
الدفعتين السابقتين التي ضمت ١٦٠ 
مساعد طــيــار دعــمــاً مــبــاشــراً وكبيراً 
(الــخــطــوط  لــلــعــمــلــيــات الــتــشــغــيــلــيــة لـــ
السعودية) على القطاعات الداخلية 
والدولية بالتزامن مع وصول المزيد 

من طائرات الأسطول الجديد».
وأشــــــــار الــــدكــــتــــور جــــفــــري، إلـــى 
المـــســـتـــقـــبـــل يــعــد  بــــرنــــامــــج رواد  أن 
مـــــن الــــبــــرامــــج الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــــرائـــــدة 
والــتــنــافــســيــة عــلــى مــســتــوى المملكة، 
بــإقــبــال كبير مــن المتفوقين  ويحظى 
من حملة الماجستير والبكالوريوس 
في مختلف التخصصات، وهو اليوم 
يــحــتــفــى بــتــخــريــج الــدفــعــة الــتــاســعــة 
بعدد ٢٢ خريجاً، إضافة إلى الدفعات 
السابقة من الأولى إلى الثامنة بعدد 

١٤٠ خريجاً.

غسان بن عبد الرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمهندس صالح الجاسر 
مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية يسلمان أحد الخريجين شهادته («الشرق الأوسط»)

نمو الأرباح الصناعية بأسرع وتيرة منذ ٢٠١٢

بطالة الحضر في الصين 
تسجل أقل معدلاتها منذ ٢٠٠٢

لندن: «الشرق الأوسط»

المــــوارد البشرية  قــالــت وزارة 
والــضــمــان الاجــتــمــاعــي الصينية، 
ل في  أمس، إن معدل البطالة المسجَّ
بــالــبــلاد سجل  المــنــاطــق الحضرية 
٩. ٣ في المائة بنهاية العام الماضي، 

وهو المعدل الأقل منذ عام ٢٠٠٢.
وكــانــت الـــقـــراءة أقـــل مــن ٩٥. ٣ 
في المائة بنهاية الربع الثالث من 
المــســتــوى  المـــاضـــي، لتسجل  الــعــام 
الأقل منذ عام ٢٠٠٨، بحسب وكالة 

أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
ويــتــم حــســاب مــعــدل البطالة 
المــســجــل بــنــاء عــلــى عـــدد العاطلين 
عن العمل المسجلين لــدى سلطات 
الـــبـــشـــريـــة أو مـــؤســـســـات  المــــــــــوارد 

خدمات التوظيف.
وقـــال لــو آي هــونــج، المتحدث 
باسم الوزارة في مؤتمر صحافي: 
«لا تزال سوق التوظيف في الصين 
مستقرة، كما حققت تقدماً في عام 
٢٠١٧، إذ تشير المؤشرات الرئيسة 
إلـــــى قــــــــراءات تـــفـــوق الـــتـــوقـــعـــات»، 
مضيفاً أن العام الماضي سجل رقماً 
قياسياً في الصين بتوفير ٥١. ١٣ 
مليون وظيفة جديدة في المناطق 
الحضرية السنة الماضية، بزيادة 
٣٧٠ ألف وظيفة عن العام الأسبق 
٢٠١٦. وحددت الصين هدفاً بزيادة 
١١ مــلــيــون وظــيــفــة بالنسبة لعام 
٢٠١٧، حيث تم تحقيق هذا الهدف 
بشكل أســاســي فــي شهر سبتمبر 

(أيلول) من العام الماضي.
فــي حــين استمر نمو الأربـــاح 
الــــصــــنــــاعــــيــــة فـــــــي الــــــصــــــين خـــــلال 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــاضــي، 
أبــطــأ مقارنة بشهر  ولــكــن بوتيرة 
نوفمبر (تشرين الثاني)، حسبما 

كشفت بيانات رسمية أمس.
وذكـــــــــــــــر المــــــكــــــتــــــب الـــــوطـــــنـــــي 
لــلإحــصــاء فـــي الــصــين أن الأربــــاح 
فـــي ديسمبر  ارتــفــعــت  الــصــنــاعــيــة 
الماضي بنسبة سنوية تبلغ ٨. ١٠ 
فـــي المـــائـــة مــقــابــل ٩. ١٤ فـــي المــائــة 
فــي نــوفــمــبــر الــســابــق. وخـــلال عــام 
٢٠١٧ بأسره، ارتفع إجمالي أرباح 
الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة فـــي الــصــين 
المــائــة مقابل زيــادة  بنسبة ٢١ فــي 
نسبتها ٥. ٨ في المائة في عام ٢٠١٦، 

وهي أسرع وتيرة منذ ٢٠١٢.
وارتــــفــــعــــت أربــــــــاح الـــشـــركـــات 
الحكومية بنسبة ١. ٤٥ في المائة، 
الــــشــــركــــات  بـــيـــنـــمـــا زادت أربــــــــــاح 
الـــخـــاصـــة بــنــســبــة ٧. ١١ فـــي المــائــة 
في ٢٠١٧. ونقلت صحيفة «شاينا 
دايلي» عن خبير في مركز بحوث 
حــكــومــي بــالــصــين قـــولـــه إن بــلــوغ 
مستهدفات البلاد بمضاعفة حجم 
الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 
قـــبـــل ١٠  بــحــجــمــه  ٢٠٢٠ مـــقـــارنـــة 
سنوات، يحتاج لأن ينمو الاقتصاد 

بنسبة ٦٫٣ في المائة سنوياً.
وقال ليو شيجين، نائب رئيس 
مؤسسة أبحاث التنمية الصينية، 
إن الاقتصاد دخل مساراً من النمو 
المــعــتــدل، مــشــيــراً إلـــى أن الــتــعــافــي 
الأخــيــر فــي الأربـــاح الصناعية من 
المرجح أن يدعم اقتصاد البلاد على 
النمو خلال الأشهر المقبلة، ولكنه 

لن يسرع من وتيرة النمو بقوة.
اقـــتـــصـــاد  نــــمــــا  وفـــــــي ٢٠١٧، 
الصين بنسبة ٦٫٩ في المائة، ليفوق 
مستهدفات الحكومة بنمو نسبته 

٦٫٥ في المائة فقط.
هــذا النمو الفائق للتوقعات 
كـــــان مـــدعـــومـــاً بـــنـــمـــو الاســـتـــهـــلاك 
المــــحــــلــــي والـــــتـــــجـــــارة والـــتـــقـــنـــيـــات 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي عـــــــــززت الـــطـــلـــب 
الــــــخــــــارجــــــي، كــــمــــا ذكـــــــــرت وكــــالــــة 
«شينخوا». وقال ليو إن الحكومة 
فــــي حـــاجـــة لأن تـــطـــور المــــزيــــد مــن 
قــنــوات التمويل المستدامة لجذب 
رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار 
فــي الــســلــع الــعــامــة وحـــل مشكلات 

الديون المحلية المتراكمة.
ونقلت «شينخوا» عــن بيرت 
هــوفــمــان، مــديــر البنك الــدولــي في 
الصين، أن الحكومات المحلية يجب 
أن تتوقف عن مساندة الشركات أو 
أن توفر الضمانات لسداد الديون، 
ولــكــن عليها أن تــتــرك المقترضين 

يتحملون المسؤولية.
وقــــــــــال ريــــــــن زبـــــيـــــنـــــج، كــبــيــر 
المــطــور الصيني  الاقتصاديين فــي 
 لبذل 

ً
إيــفــرجــرانــد، إن هــنــاك حــاجــة

الجهود للتعامل مع المخاطر المالية 
لمــدة ثــلاث سنوات على الأقــل، وإلا 
فــــــإن المــــشــــكــــلات الـــقـــائـــمـــة ســتــجــر 

مخاطر جديدة تؤثر على النمو.

{المركزي} الأوروبي يرفع توقعاته للتضخم خلال السنوات القادمة
لندن: «الشرق الأوسط»

نــشــر الــبــنــك المــركــزي الأوروبــــي 
دراســـــة اقــتــصــاديــة تــوقــعــت ارتــفــاع 
معدلات التضخم على المدى القريب 

بشكل يفوق التوقعات السابقة.
وجـــــــــاء فـــــي دراســــــــــة المـــحـــلـــلـــين 
الاقـــتـــصـــاديـــين المـــحـــتـــرفـــين أنـــــه مــن 
المــتــوقــع أن يــرتــفــع مــعــدل التضخم 
بالنسبة لعام ٢٠١٨ من ٤. ١ في المائة 
إلى ٥. ١ في المائة، كما يُتوقع ارتفاع 
التضخم بالنسبة لعام ٢٠١٩ من ٦. ١ 
في المائة إلى٧. ١ في المائة، وأن تصل 
نسبة التضخم في ٢٠٢٠ إلى ٨. ١ في 
المائة. ومن المرجح أن تظل معدلات 
المـــدى الأطـــول ثابتة  التضخم على 

عند نسبة ٩. ١ في المائة.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين 
فــي بــلــدان الاتــحــاد الأوروبــــي ارتفع 
بــنــســبــة ١٫٧ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
سنوي فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المـــاضـــي، مــقــابــل ١٫٨ فـــي المـــائـــة في 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي)، لــكــن 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم فـــي آخــــر أشــهــر 
العام كان أعلى من تضخم ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٦ وقــت أن بلغت 

١٫٢ في المائة.
وعلى مستوى البلدان الـ٢٨ في 
التكتل الأوروبــي كانت أقل معدلات 
الــــــزيــــــادة الـــســـنـــويـــة فـــــي الــتــضــخــم 
فـــي فــنــلــنــدا وآيـــرلـــنـــدا، والأعـــلـــى في 

إستونيا وليتوانيا.

وعــلــى مـــدار الــســنــوات العشرة 
الماضية كان أعلى تضخما سنويا 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي فـــي يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠٠٨ بنسبة ٤٫٤ فــي المائة 
بينما كان الأدنى في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٥ بنسبة – ٠٫٥ في المائة.

وتترقب أوروبا تحسن معدلات 
التضخم والتي تؤشر على تعافي 
اقتصاد التكتل من آثار الأزمة المالية 
العالمية التي كانت تدفع الاقتصاد 

للتباطؤ.
وقــــــال مــــاريــــو دراغــــــــي، رئــيــس 
الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي الأوروبـــــــــــــــــي، فــي 
تــصــريــحــات أخـــيـــرة إن ضـــخ أمـــوال 
فــي اقــتــصــاد منطقة الــيــورو مــا زال 

ضروريا من أجل رفع التضخم.

وأوضح دراجي أن هناك حاجة 
إلــى بــقــاء بــرنــامــج التحفيز فــي ظل 
ركـــــــود الـــتـــضـــخـــم وتــــوقــــعــــات بـــأنـــه 

سيرتفع ببطء في الأجل المتوسط.
وأبلغ مؤتمرا صحافيا: «وجود 
الــنــقــدي  درجــــة وفــيــرة مــن التحفيز 
يبقى ضــروريــا لكي يستمر ارتفاع 

ضغوط التضخم الأساسي».
أمـــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــعـــدلات 
الــبــطــالــة فــقــد تــوقــعــت دراســــة البنك 
المركزي الأوروبي أن تشهد انخفاضا 
بحيث تصل إلــى ٤. ٨ فــي المــائــة في 
٢٠١٧ وإلــى ٩. ٧ فــي المــائــة فــي ٢٠١٨ 

ثم إلى ٦. ٧ في المائة في عام ٢٠١٩.
وعــــــلــــــى الــــصــــعــــيــــد الآســــــيــــــوي 
أظهرت بيانات الحكومة اليابانية 

أمـــــس اســـتـــمـــرار تــحــســن مـــؤشـــرات 
الــتــضــخــم لــكــن لا تـــــزال بــعــيــدة عن 

مستهدفات الحكومة.
وارتــــــــــــفــــــــــــع مـــــــــؤشـــــــــر أســـــــعـــــــار 
المــســتــهــلــكــين بــنــســبــة ٩. ٠ فـــي المــائــة 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٦. 
الثاني عشر على  في زيــادة للشهر 
التوالي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة 

العالمية.
وزادت تكلفة الكيروسين بنسبة 
المــائــة، بينما بلغت تكلفة  ٥. ١٦ في 
البنزين ٣. ١٠ في المائة، وفقا لوزارة 

الشؤون الداخلية والاتصالات.
وقالت الوزارة إن مؤشر أسعار 
المستهلكين الأساسي، الذي يستثني 

المواد الغذائية الطازجة، استقر عند 
٧. ١٠٠ نقطة مقابل أساس قدره ١٠٠ 

نقطة لعام ٢٠١٥.
وارتـــفـــع المــؤشــر فــي عـــام ٢٠١٧ 
بــنــســبــة ٥. ٠ فــــي المــــائــــة عــــن الـــعـــام 
السابق عليه، وهو أول ارتفاع منذ 
عــامــين، ولكن الــقــراءة كانت لا تــزال 
البالغ ٢  بعيدة عن هــدف الحكومة 

في المائة.
كـــــــان الــــبــــنــــك أطــــلــــق ســيــاســتــه 
الــنــقــديــة فــائــقــة المــــرونــــة فـــي أبــريــل 
الـــوصـــول  بـــهـــدف  (نــــيــــســــان) ٢٠١٣ 
بــمــعــدل الــتــضــخــم إلــــى ٢ فـــي المــائــة 
سنويا خــلال عــامــين وإخـــراج ثالث 
أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم مــن دائـــرة 
الكساد الذي يعاني منه منذ سنوات.

١١ شركة أعلنت نتائجها المالية حتى الآن وسط تحسن تبلغ نسبته ١٧٫٥ ٪

الشركات السعودية تبدأ إعلان نتائج الربع الأخير من ٢٠١٧... والأرباح تتحسن
الرياض: شجاع البقمي

بــــدأت الــشــركــات الــســعــوديــة 
الإعــــــــلان عــــن نــتــائــجــهــا المـــالـــيـــة 
لـــلـــربـــع الأخــــيــــر مــــن عـــــام ٢٠١٧، 
حــيــث كشفت ١١ شــركــة مــدرجــة 
فــــي تـــعـــامـــلات الــــســــوق المــحــلــيــة 
الربع  عن نتائجها المالية خلال 
الأخير، فيما تشير هذه النتائج 
إلــــــى تـــحـــســـن أربـــــــــاح الـــشـــركـــات 
المــعــلــنــة حــتــى الآن بنسبة ١٧٫٥ 

في المائة.
ومن المنتظر أن تعلن شركة 
«ســـابـــك» (إحـــــدى أكــبــر شــركــات 
صــنــاعــة الــبــتــروكــيــمــاويــات في 
العالم)، عن نتائجها المالية غدا 
الأحـــــــد، وســـــط مــــؤشــــرات أولـــيـــة 
تؤكد تحسن أرباح الشركة خلال 
العام المنصرم مقارنة بما كانت 
عليه الأربــاح المحققة خــلال عام 

.٢٠١٦
وفــــي ظـــل هــــذه الـــتـــطـــورات، 
أنـــــهـــــى مـــــؤشـــــر ســـــــوق الأســــهــــم 
الــســعــوديــة تــعــامــلات الأســبــوع 
الأخــــــيــــــر عــــلــــى تــــــراجــــــع طــفــيــف 
المــائــة، أي  بلغت نسبته ٠٫٢ في 
ما يعادل ١٧ نقطة فقط، مغلقاً 
بذلك عند مستويات ٧٥٢٢ نقطة، 
مــقــارنــة بــإغــلاق الأســـبـــوع الــذي 

سبقه عند ٧٥٣٩ نقطة.
وســـجـــلـــت قـــيـــم الــــــتــــــداولات 
خلال تعاملات الأسبوع الأخير 
تــراجــعــا مــلــحــوظــا، حــيــث بلغت 
الـــقـــيـــمـــة الإجــــمــــالــــيــــة لــلــســيــولــة 
الــنــقــديــة المـــتـــداولـــة نــحــو ١٤٫٦٨ 
مليار ريـــال (٣٫٩ مليار دولار)، 
بـــنـــحـــو ١٧٫٨٧ مــلــيــار  مــــقــــارنــــة 
ريـــال (٤٫٧٦ مليار دولار) خلال 

الأسبوع الذي سبقه.
تـــرتـــفـــع  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
وتـــــــيـــــــرة الإعــــــــــــــلان عـــــــن نـــتـــائـــج 
الــشــركــات المــدرجــة فــي تعاملات 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة خــلال 
الأســابــيــع المــقــبــلــة، فــيــمــا تعتبر 
الــســوق السعودية خــلال الوقت 
الــراهــن واحــــدة مــن أكــثــر أســـواق 
الــعــالــم حـــراكـــا، وتــطــويــرا، وهــو 
ـــــــذي ســـيـــدفـــع بـــهـــا إلـــى  الأمـــــــر ال
اقـــــتـــــحـــــام مـــــــؤشـــــــرات الأســــــــــواق 

العالمية خلال هذا العام.
وعلى صعيد تداولات أسهم 
الــشــركــات المــدرجــة، أنــهــت أسهم 
١١١ شركة تداولاتها الأسبوعية 
على تراجع، فيما ارتفعت أسعار 
أســهــم ٦٨ شــركــة أخـــــرى، مقابل 
اســـتـــقـــرار أســـهـــم شـــركـــة واحــــدة 
عند مستواها نفسه في الأسبوع 

الذي سبقه.

وتــأتــي هـــذه المــعــلــومــات في 
الـــوقـــت الـــــذي بــــات فــيــه بــرنــامــج 
تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع المـــــالـــــي، الــــذي 
أعـــلـــنـــت عـــنـــه الـــســـعـــوديـــة ضــمــن 
«رؤية المملكة  لـ البرامج المحققة 
٢٠٣٠»، خطوة مهمة نحو تطوير 
ســـوق المــــال المــحــلــيــة، ووضــعــهــا 
ضـــمـــن قـــائـــمـــة أكـــبـــر ١٠ أســـــواق 
مالية فــي الــعــالــم. يأتي ذلــك في 

وقــــت تــعــمــل فــيــه المــمــلــكــة بشكل 
حيوي على كثير من الإصلاحات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي أســهــمــت في 
تجنيب اقتصاد البلاد من الآثار 
الــســلــبــيــة الـــتـــي كـــانـــت ســتــلــحــق 
بـــه نــتــيــجــة لــلانــخــفــاضــات الــتــي 

شهدتها أسعار النفط.
ويــــعــــمــــل بــــرنــــامــــج تـــطـــويـــر 
الـــقـــطـــاع المـــالـــي عــلــى رفــــع حجم 

وعمق وتطور أسواق رأس المال 
الـــســـعـــوديـــة، وتـــحـــســـين تــجــربــة 
المشغلين والمستخدمين، ومكانة 
أسواق رأس المال السعودية على 
الصعيد الإقليمي «بــأن تصبح 
ســــوق المـــــال الــســعــوديــة الــســوق 
الرئيسية في الشرق الأوســط»، 
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي «بــــأن 
تــصــبــح الـــســـوق الــســعــوديــة من 

أهـــــم ١٠ أســــــــواق عــــالمــــيــــة»، وأن 
تـــكـــون ســـوقـــاً مــتــقــدمــة وجـــاذبـــة 
لــلاســتــثــمــار المــحــلــي والأجــنــبــي، 
بـــمـــا يــمــكــنــهــا مــــن الـــقـــيـــام بــــدور 
مـــحـــوري فـــي تــنــمــيــة الاقــتــصــاد 
الوطني، وتنويع مصادر دخله، 
ويشمل كذلك تطوير المؤسسات 
المالية (صناديق التمويل العامة 
والـــخـــاصـــة، والــبــنــوك وشــركــات 
التأمين)، لتعزيز دورها في دعم 

نمو القطاع الخاص.
كما تأتي هذه التطورات في 
الـــذي حققت فيه المملكة  الــوقــت 
تقدماً غير مسبوق في مؤشرات 
سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 
الدولية لعام ٢٠١٨. جاء ذلك إثر 
تطبيقها كثيراً من الإصلاحات 
والإجـــــــــراءات الـــتـــي أســهــمــت في 
تحسين بيئة الأعــمــال التجارية 
والاســتــثــمــاريــة، وعـــززت مــن ثقة 

المستثمرين. 
وصنف تقرير حديث صادر 
عـــن «مــجــمــوعــة الــبــنــك الـــدولـــي» 
المــمــلــكــة مـــن بـــين أفــضــل ٢٠ بــلــداً 
الــعــالــم، والثانية  إصــلاحــيــا فــي 
من بين أفضل البلدان ذات الدخل 
المرتفع ودول مجموعة العشرين 
مــــــن حــــيــــث تـــنـــفـــيـــذ إصـــــلاحـــــات 

تحسين مناخ الأعمال.
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لرفع التبادل التجاري إلى ١٠ مليارات دولار

السودان وتركيا يوقعان
 سبع اتفاقيات تجارية واستثمارية

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

وقـــع الـــســـودان وتــركــيــا أمـــس فــي الــخــرطــوم، ٧ 
اتفاقيات تجارية واستثمارية بين القطاع الخاص 
في البلدين، في مجالات المسالخ والصوامع والفنادق 
والــســيــاحــة والإنـــشـــاءات والــبــنــى التحتية والــثــروة 
الــحــيــوانــيــة والــبــرمــجــيــات والــتــعــديــن والــصــنــاعــات 

الغذائية والتمثيل التجاري.
ويــســتــهــدف الــبــلــديــن مــن هـــذه الاتــفــاقــيــات رفــع 
حجم التبادل التجاري إلى ١٠ مليارات دولار بدلا 
من ٥٠٠ مليون دولار حاليا، وهي المستهدفات التي 
أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال 

زيارة للسودان نهاية العام الماضي.
ويزور السودان منذ الاثنين الماضي وفد يضم ٣٢ 
شركة تركية تعمل في كثير من المجالات الاقتصادية، 
مثل الصناعة والزراعة والتجارة والتعدين والنفط 
والـــخـــدمـــات والــتــعــلــيــم الــتــقــنــي والـــتـــدريـــب وبــنــاء 
القدرات، وذلك للمشاركة في معرض الخرطوم، الذي 
يشهد حضورا دوليا غير مسبوق للشركات الغربية 
والأوروبية منذ رفع الحصار الأميركي عن البلاد في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وشاركت في المعرض، الذي يستمر حتى نهاية 
الشهر الحالي، ٧٠٠ شركة منها مائتا شركة عالمية 
من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا 
الــقــارة الأفريقية  الـــدول فــي  والسعودية وكثير مــن 

والاتحاد الأوروبي.
وأشــــار رئــيــس وفـــد رجـــال الأعــمــال والصناعة 
الأتـــراك، سلمان أشقر، إلــى أن الوفد أجــرى لقاءات 
الــخــاص لإقامة  الــدولــة والقطاع  مــع المسؤولين فــي 
مــشــروعــات اســتــثــمــاريــة فــي مــجــالات مــثــل الــزراعــة 

والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية.
بــالــســودان، عــرفــان نذير  وقــال السفير التركي 
الـــســـودان استقبل ٣٠ خــبــيــرا مــن تركيا  أوغــلــو، إن 
لترميم وتأهيل مدينة سواكن وتحويلها إلى مركز 

سياحي.
وقدم وزير الصناعة السوداني، موسى محمد 
كرامة، شرحا للوفد التركي عن الفرص الاستثمارية 
المتاحة في القطاع الصناعي، مثل صناعة السكر 
مــن قــصــب الــســكــر والــبــنــجــر والــصــنــاعــات الغذائية 
والـــنـــســـيـــج والــــجــــلــــود والإســــمــــنــــت والـــســـيـــرامـــيـــك 
والــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة وتــصــنــيــع المـــعـــدات وقطع 

الغيار. وعــدد المــوارد الطبيعية الهائلة التي يزخر 
بها السودان من الأراضي الخصبة والمياه والثروة 
الــحــيــوانــيــة الــتــعــديــنــيــة خـــاصـــة الـــذهـــب والــحــديــد 
والــــكــــروم والمــنــغــنــيــز، مــشــيــرا إلــــى أن الــصــنــاعــات 
التجميعية التي يزيد المكون المحلي فيها على ٣٥ 
فــي المــائــة تتمتع بكل المــيــزات الــتــي يــوفــرهــا قانون 

الاستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف كرامة أن قانون الاستثمار السوداني 
لا يفرق بــين المستثمر الوطني والأجنبي فــي منح 
المزايا والامتيازات لاستثماراتهم سواء كانت فردية 

أو بالشراكة مع آخرين.
وأشار إلى الفرص التصديرية المتاحة في بلاده، 
الــســودان سوقا للمنتجات الصناعية  حيث يمثل 
لعدد (٦) دول مجاورة تفتقر للموانئ وتعتمد على 

السودان في احتياجاتها.
الــســودان وتركيا وضعا خطة مشتركة،  وكــان 
خــلال ملتقى الأعــمــال بــين البلدين فــي نهاية العام 
الماضي، للاستفادة من الخبرات التركية للنهوض 

بالقطاعين الزراعي والصناعي، لمدة ثلاث سنوات.
وتـــــهـــــدف الـــخـــطـــة لـــــزيـــــادة الإنـــــتـــــاج الـــــزراعـــــي 
والــــصــــنــــاعــــي وزيـــــــــــادة الــــتــــصــــديــــر. ويــــصــــل حــجــم 
الاستثمار المخطط له تحت هذه الخطة نحو عشرة 

مليارات دولار.
وأبدى عدد من رجال الأعمال والاقتصاد الأتراك 
رغبتهم بالاستثمار في السودان، وقالوا إنهم بصدد 
الدخول في شراكات سودانية لإنشاء مطاحن للذرة 
لاســتــخــدامــات الــخــبــز، وإنـــشـــاء تــوربــيــنــات لتوليد 
الكهرباء بمدينة بورتسوان بطاقة إنتاجية تبلغ 
٣٠٠ ميغاواط، بجانب محطة الكهرباء التي شارف 
قـــري بــطــاقــة ٤٥٠  الــعــمــل عــلــى نهايتها فــي منطقة 

ميغاواط.
ويبلغ حجم الاستثمارات التركية بالسودان 
الــقــطــاعــات نحو مــلــيــاري دولار، تتمثل في  فــي كــل 
٢٨٨ مــشــروعــاً، تــشــمــل مـــجـــالات الأثـــــاث ومــنــتــجــات 
الألمنيوم والمنتجات الحديدية والإسمنتية والمواد 
الغذائية والخدمات الكهربائية والأدوات الكهربائية 
والتنقيب والتعدين. كما تشمل الاستثمارات التركية 
المرتقبة والحالية في السودان النقل البري والطرق 
والـــجـــســـور والـــحـــفـــريـــات والإنـــــشـــــاءات والمــــقــــاولات 
والخدمات الصحية، فيما يشمل قطاع الاستثمار 

الزراعي الإنتاج الزراعي والحيواني. 

النمو يسجل أضعف معدلاته في خمس سنوات 

وزير المالية البريطاني: نتبنى نهجاً براغماتياً للخروج من الاتحاد الأوروبي 
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير المالية البريطاني 
فيليب هاموند، أمــس الجمعة، 
إن بــلاده يجب أن تتبنى نهجا 
«بـــراغـــمـــاتـــيـــا» فـــي الـــخـــروج من 

عضوية الاتحاد الأوروبي.
وتأتي تصريحات هاموند 
بــعــد يـــوم مــن انــتــقــادات وجهها 
إليه زملاؤه في حزب المحافظين 
لإبلاغه بأن الخروج من الاتحاد 
الأوروبــــــي لــن يــــؤدي ســـوى إلــى 

تغييرات «محدودة جدا».
تــــخــــرج  المــــــــقــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
بريطانيا مــن عضوية الاتــحــاد 
الأوروبي في مارس (آذار) ٢٠١٩. 
لكن هناك انقساما كبيرا داخل 
الــــوزراء تيريزا  حكومة رئيسة 
ماي وحزبها بشأن نوع العلاقة 
التي يجب أن تحل محل عضوية 
بـــريـــطـــانـــيـــا الـــتـــي اســـتـــمـــرت ٤٦ 

عاما.
وقال هاموند للصحافيين، 
فـــي اجــتــمــاع ســـنـــوي ضـــم كــبــار 
رجــــــــــال الأعـــــــمـــــــال فــــــي دافــــــــوس 
بسويسرا «كلما كانت التغييرات 
الـــتـــي ســـتـــحـــدث لـــقـــدرتـــنـــا عــلــى 
الوصول إلى الأسواق وللحركة 

عبر الحدود أقل كان أفضل».
وأضـــــــــاف هــــامــــونــــد أن مــن 
يعارضون نهجه يظهرون عدم 
الاحــــتــــرام لــوجــهــة الــنــظــر الــتــي 
اســـتـــنـــد إلـــيـــهـــا قــــــرار الــنــاخــبــين 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــين فــــــــي يــــونــــيــــو 
(حــزيــران) ٢٠١٦ بالانفصال عن 

الاتحاد الأوروبي.
وقال «هناك أشخاص على كل 
جانب من هذا الجدل لا يؤيدوننا 
فــــي عـــزمـــنـــا تــنــفــيــذ الــــخــــروج مــن 
الـــــذي كلفنا  الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي 
الــبــريــطــانــي بطريقة  الــشــعــب  بـــه 
بــــراغــــمــــاتــــيــــة تـــحـــمـــي الــــشــــركــــات 

والوظائف البريطانية».

فــــيــــمــــا ســـــجـــــل الاقـــــتـــــصـــــاد 
البريطاني خلال العام الماضي 
أضعف نسبة نمو له منذ خمسة 
أعوام. وأعلن مكتب الإحصاءات 
الــجــمــعــة أن  أمــــس  (أو إن إس) 
إجمالي الناتج المحلي للمملكة 
المــتــحــدة حــقــق فـــي ٢٠١٧ نــمــوا 
بــنــســبــة ١٫٨ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بـــعـــام ٢٠١٦. وأضــــــاف أن هــذه 
هي أضعف نسبة نمو منذ عام 
٢٠١٢ عــنــدمــا حــقــق الاقــتــصــاد 
الــبــريــطــانــي نـــمـــوا بــنــســبــة ١٫٥ 
فـــــي المــــــائــــــة. وكــــــــان الاقــــتــــصــــاد 
البريطاني قد حقق نموا بنسبة 

١٫٩ في المائة في عام ٢٠١٦.
وأفاد تقدير أولي بأن نسبة 
الــنــمــو الــتــي حــقــقــهــا الاقــتــصــاد 
البريطاني في الربع الأخير من 

الــعــام المــاضــي وصــلــت إلـــى ٥. ٠ 
الفترة  المــائــة مقارنة بنفس  فــي 
من ٢٠١٦، وقال داريــن مورجان 
الخبير فــي مكتب الإحــصــاءات 
إنــــه «بـــغـــض الــنــظــر عـــن الــتــقــدم 
الطفيف في الربع الأخير، إلا أن 
الــصــورة الإجمالية تظهر نموا 

أضعف وغير متكافئ».
وقـــــــــــد أســــــهــــــمــــــت شــــــركــــــات 
الـــتـــصـــديـــر وقـــــطـــــاع الـــخـــدمـــات 
فــي دعــم الاقــتــصــاد خــلال الربع 

الأخير من ٢٠١٧.
فيما تجدر الإشــارة إلى أن 
الجنيه الإسترليني سجل منذ 
التصويت على خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي في يونيو 
تــراجــعــا واضـــحـــا الأمـــر   ،٢٠١٦
إلــــــى رفــــــع مـــعـــدلات  الـــــــذي أدى 

الــــتــــضــــخــــم وإضـــــــعـــــــاف الــــقــــوة 
الـــشـــرائـــيـــة لـــلإســـتـــرلـــيـــنـــي، كــمــا 
أدت حالة عــدم اليقين الناجمة 
عن خروج بريطانية من الكتلة 
الأوروبية إلى إحجام الشركات 

عن ضخ استثمارات.
الإسترليني  الجنيه  وقــفــز 
لــلــمــرة الأولـــى  فـــوق ١٫٤٣ دولار 
مـــنـــذ الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى خــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
في يونيو ٢٠١٦ مدعوما بأجواء 
الــخــروج  تــفــاؤل تحيط بعملية 
من الاتحاد وتوقعات متنامية 
بــزيــادة فــي أســعــار الــفــائــدة في 
وقــت لاحــق هــذا الــعــام، وهــو ما 
شــجــع المستثمرين عــلــى زيـــادة 
مراكزهم من العملة البريطانية.

ومــــع اســتــفــادتــه أيـــضـــا من 

مـــوجـــة مـــبـــيـــعـــات مــــتــــزايــــدة فــي 
العملة الأميركية صعد مؤشر 
إلــى أعلى مستوى  الإسترليني 

منذ نهاية يونيو ٢٠١٦.
وعند أعلى مستوى له في 
الجلسة قفز الإسترليني بأكثر 
من ٠٫٥ في المائة مقابل العملة 
إلـــى ١٫٤٣٤٦ دولار،  الأمــيــركــيــة 
إلـــــى ١٫٤٢٧٦  يـــتـــراجـــع  قـــبـــل أن 
الـــســـاعـــة ١٦:٢٥  دولار بــحــلــول 
بتوقيت غرينتش أول من أمس 

الخميس.
ويـــتـــجـــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي إلـــى 
تسجيل أفضل أداء شهري مقابل 
الدولار في تسع سنوات تقريبا 
مع قفزة قدرها ٦ في المائة منذ 
بـــدايـــة يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 

الجاري.

الخرطوم توقع مع شركة سويسرية عقداً بـ٢٠٠ مليون دولار

اكتشافات نفطية في السودان ترفع المخزون إلى ١٦٥ مليون برميل
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أعلن عبد الرحمن عثمان، 
وزير النفط والغاز السوداني، 
أمـــــــس، عـــــن ارتـــــفـــــاع مـــخـــزون 
بـــــلاده مـــن الـــبـــتـــرول إلــــى ١٦٥ 

مليون برميل.
وجــــــــــــــــــــاء الإعــــــــــــــــــــــــلان عـــــن 
الاكــــــــتــــــــشــــــــافــــــــات الـــــــجـــــــديـــــــدة 
والـــزيـــادة فـــي مـــخـــزون الــبــلاد 
الاستراتيجي من النفط خلال 
مــراســم تــدشــين واخــتــبــار أول 
بئر في حقل الــراوات، أول من 
السودان  الذي يقع بين  أمس، 

وجنوب السودان.

السياق نفسه، أعلن  وفي 
وزير النفط والغاز عن توقيع 
اتــفــاقــيــات جـــديـــدة مـــع شــركــة 
ســويــســريــة فــي «مــربــع ٢ ب»، 

بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار.
النفط  واستحوذت وزارة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة، فــــــي ديـــســـمـــبـــر 
الــــعــــام  مــــــن  الأول)  (كـــــــانـــــــون 
المـــاضـــي، عــلــى كــامــل حصص 
الـــــــشـــــــركـــــــاء فــــــــي «مــــــــربــــــــع ٢» 
الـــنـــفـــطـــي، المـــــكـــــون الـــرئـــيـــســـي 
البلاد، بعد  النفط في  لإنتاج 
أن عــقــدت شــراكــة مــع الــشــركــة 
الــصــيــنــيــة لــلــبــتــرول والــشــركــة 
الهندية، على أن يتم التوصل 

إلـــى اتــفــاقــيــات جـــديـــدة بــشــأن 
، وتــجــديــد 

ً
الإنـــتـــاج مــســتــقــبــلا

اتــفــاقــيــة قــســمــة الإنـــتـــاج حــول 
المربع.

ويـــنـــتـــج الـــــســـــودان حــالــيــاً 
ألــف برميل نفط يومياً،   ١١٥
السودان  انفصال جنوب  بعد 
فــي ٢٠١١، وانــتــقــال ملكية ٧٥ 
المــائــة مــن الآبــــار النفطية  فــي 

لجوبا.
ودخـــلـــت عــــدة اكــتــشــافــات 
النفطي  جديدة دائرة الإنتاج 
العام الماضي، وأصبح  أواخر 
الــــــــســــــــودان يـــمـــتـــلـــك مـــنـــشـــآت 
نــفــطــيــة ضــخــمــة تــمــثــل ركــيــزة 

الاقتصاد، ما دفع وزارة النفط 
العمليات  والغاز للتوسع في 
الاستكشافية مــن أجــل زيــادة 

الإنتاج.
وأعلن وزير النفط اهتمام 
الـــدولـــة بــتــوفــيــر الـــدعـــم المــالــي 
لإكــمــال مــشــروع حقل الـــراوات 
بــاعــتــبــاره مشروعاً  لــلــبــتــرول، 
اقــتــصــاديــاً وطــنــيــاً يــســهــم في 
تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الـــســـودان 
النفط، مشيداً بالمستوى  مــن 
المتطور الذي وصل إليه العمل 

في الحقل.
عـــــمـــــلـــــيـــــات  إن  وقــــــــــــــــــــال 
الحالية بالحقل  الاستكشاف 

تـــرفـــع مـــقـــدرة الإنـــتـــاج لتصل 
اليوم،  إلى ٤٠ ألف برميل في 
مـــــشـــــيـــــداً بـــــجـــــهـــــود الــــعــــمــــالــــة 

السودانية في حقل الراوات.
وبـــــــدأ الإنـــــتـــــاج فـــــي حــقــل 
الــــــــــراوات قـــبـــل أعــــــــوام بــطــاقــة 
إنــتــاجــيــة تــبــلــغ ٢٥٠٠ بــرمــيــل، 
ويُتوقع أن ترتفع إلى ٧ آلاف 
بــرمــيــل يــومــيــاً خــــلال المــرحــلــة 

المقبلة.
الراوات  وقال مدير شركة 
إن هذا الضخ التجريبي يأتي 
تمهيداً لمرحلة الإنتاج الفعلي، 
الــــــتــــــي تــــســــعــــى مـــــــن خـــلالـــهـــا 
الشركة لتهيئة البيئة اللازمة 

لعمليات الإنتاج، والعمل على 
استكشاف المزيد من الآبار.

وبــعــد أن رفــعــت الــولايــات 
المتحدة عقوباتها عن السودان 
(تـــشـــريـــن الأول)  أكـــتـــوبـــر  فـــي 
أبــدت شركات عالمية  الماضي، 
رغبتها في الاستثمار في ١٥ 
مــربــعــاً نــفــطــيــاً كــــان الـــســـودان 
قــــد طـــرحـــهـــا لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
المــنــاطــق، عــبــر مناقصة  هـــذه 
عالمية منذ مارس (آذار) العام 
المــاضــي، ثــم أعـــاد طرحها في 

أكتوبر من العام نفسه.
وتــشــمــل قــائــمــة الــشــركــات 
الــــتــــي تـــقـــدمـــت بـــالمـــنـــاقـــصـــات 

شــــركــــات نـــفـــط مــــن الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية وبريطانيا 
ومـــــــالـــــــيـــــــزيـــــــا والــــــســــــعــــــوديــــــة 

والإمارات.
وأبـــرز الــحــقــول المــطــروحــة 
لــــلاســــتــــثــــمــــار مــــديــــنــــة لـــلـــغـــاز 
الصناعي للاستفادة منه في 
المرتبطة بالغاز،  الــصــنــاعــات 
الــــذي يقع  «مــربــع ٨»  وذلــــك بـــ
بــــــولايــــــة ســـــنـــــار فــــــي جــــنــــوب 
البلاد. ويقوم مشروع  شرقي 
مــديــنــة الــغــاز الــصــنــاعــي على 
الــزيــت الصخري  تكنولوجيا 
الأميركية في استخراج الغاز 

الطبيعي.

وتتضمن الفرص الأخرى 
النفطي  المطروحة للاستثمار 
فــــي الـــــســـــودان زيـــــــادة الــســعــة 
التخزينية لمصفاة الخرطوم 
الــتــي تــعــمــل حــالــيــاً بــطــاقــة ٩٠ 
ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً، وتــغــطــي 
اســــتــــهــــلاك الــــبــــلاد مــــن المــــــواد 
فــي  بـــنـــســـبـــة ٨٠  الــــبــــتــــرولــــيــــة 
المــائــة، ومــد خــطــوط الأنابيب 
من مناطق الإنتاج والتخزين 
لــلــوصــول إلـــى أطــــراف الــبــلاد، 
إلـــــى جــــانــــب اســــتــــخــــراج نــفــط 
وغاز في عدد من المواقع التي 
تحتاج إلى تكنولوجيا عالية 

واستثمارات ضخمة.

حذر من آثار تعافي الدولار واليورو 

صندوق النقد يخشى على مصر من تحسن الاقتصاد العالمي 

 القاهرة: محمد جاد

وضـــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة المــتــبــعــة مــن 
الـــبـــنـــكـــين المـــــركـــــزيـــــين فـــــي أمـــيـــركـــا 
وأوروبـــــا عــلــى رأس المــخــاطــر التي 
تـــواجـــه الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري خــلال 
الفترة المقبلة، في ظل ما ستسهم 
فـــيـــه تـــلـــك الـــســـيـــاســـات مــــن تــعــافــي 

الدولار واليورو أمام الجنيه.
وحـــــدد الـــصـــنـــدوق فـــي تــقــريــر 
المادة الرابعة الصادر عن مصر هذا 
الأســـبـــوع عــــددا مـــن المــخــاطــر الــتــي 
تواجه برنامج الإصلاح الاقتصادي 
الـــــــذي تـــــرعـــــاه المــــؤســــســــة الـــدولـــيـــة 
فـــــي مـــــصـــــر، لـــكـــنـــه ســــلــــط الــــضــــوء 
الــنــقــديــة العالمية  الــســيــاســات  عــلــى 

باعتبارها الأعلى في المخاطرة.
وكــــــانــــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وأوروبـــــا بــدأتــا بــعــد الأزمــــة المالية 
العالمية في تطبيق سياسات نقدية 
اســتــثــنــائــيــة تــهــدف لإبـــقـــاء أســعــار 
الـــفـــائـــدة عـــنـــد مـــســـتـــوى مــنــخــفــض 
والتدخل بقوة في ســوق السندات 
لإنــقــاذ الاقتصاد مــن الــركــود، ومع 
ظهور علامات التعافي الاقتصادي 
اتجه هــذان الكيانان الاقتصاديان 
إلــــــــى الانـــــســـــحـــــاب تــــدريــــجــــيــــا مــن 

تـــلـــك الـــســـيـــاســـات مـــمـــا وفـــــر دعــمــا 
لعملتيهما فــي مــواجــهــة العملات 
الـــعـــالمـــيـــة. ويــــقــــول الــــصــــنــــدوق فــي 
سياق الحديث عن هذه السياسات 
إنـــه فــي حـــال حـــدوث تــحــولات غير 
متوقعة في الوضع المالي العالمي، 
فإن ذلك قد «يضعف شهية الأسواق 

تجاه سندات اليورو المصرية».
وتــعــتــمــد مــصــر عــلــى ســنــدات 
المـــصـــادر الرئيسية  الـــيـــورو كــأحــد 
لــســد نــقــص مــــوارد الــنــقــد الأجنبي 
فـــي ظـــل هــشــاشــة قـــطـــاع الــســيــاحــة 
أمام الأزمــات الأمنية وعدم وصول 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 
لــــلــــمــــعــــدلات المـــســـتـــهـــدفـــة مـــــن قــبــل 

الحكومة.
وبـــاعـــت مــصــر ســـنـــدات دولــيــة 
بقيمة ١٫٥ مليار دولار في يونيو 
(حزيران) ٢٠١٥ وذلك للمرة الأولى 
مــنــذ ثــــورة يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

.٢٠١١
وأبــــرمــــت مـــصـــر مــــع صـــنـــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي اتــــفــــاق قــــــرض فــي 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) ضمن 
حـــزمـــة مـــن الــتــمــويــلات الــخــارجــيــة 
التي استهدفتها بقيمة ٢١ مليار 

دولار.
وبعد اتــفــاق الــصــنــدوق، وبــدء 
تــطــبــيــق الإجــــــــــــراءات أوصـــــــت بــهــا 
المؤسسة الدولية خلال الربع الأخير 
مــن ٢٠١٦. استعاد الاقتصاد قــدرا 

مــــن ثـــقـــة المــســتــثــمــريــن مـــمـــا شــجــع 
البلاد على طرح سندات جديدة في 
يناير ٢٠١٧ بقيمة أربعة مليارات 
ثــــــلاث شـــــرائـــــح. وفـــي  دولار عـــلـــى 
أبـــريـــل (نــيــســان) وافـــقـــت الــحــكــومــة 
على زيــادة سقف إصــدار السندات 
الدولية ليصل إلى سبعة مليارات 
قــيــمــتــه ثــلاثــة  دولار. وبــــاعــــت مــــا 
مليارات دولار أخرى في مايو (أيار) 
المـــــاضـــــي، وتـــســـتـــهـــدف طــــروحــــات 

أخرى في ٢٠١٨.
ووضــــع الــصــنــدوق قــائــمــة من 
المـــخـــاطـــر الأخــــــرى ولــكــنــه صنفها 
بــأنــهــا مــتــوســطــة المـــســـتـــوى، منها 
التباطؤ في أسواق البلدان المتقدمة 
والصين والأسواق الناشئة الكبرى، 
خـــاصـــة مــــع مـــســـتـــويـــات الــتــضــخــم 

المـــنـــخـــفـــضـــة حــــالــــيــــا فــــــي مــنــطــقــة 
الــيــورو واليابان، وقالت المؤسسة 
الدولية إن «نموا أقل لدى الشركاء 

التجاريين سيقلل من الطلب على 
الصادرات المصرية».

واستفادت صادرات مصر من 

تعويم العملة في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٦ والـــذي أفقد الجنيه 
أكــثــر مـــن نــصــف قــيــمــتــه، فبحسب 
تـــقـــريـــر صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد ارتـــفـــعـــت 
الــصــادرات في ٢٠١٦ - ٢٠١٧ بنحو 
١٦ في المائة مقارنة بالعام السابق، 
الذي انكمشت فيه الصادرات على 
أســاس سنوي بنحو ١٦ فــي المائة 

أيضا.
وحـــذر الــصــنــدوق مــن مخاطر 
ارتفاع أسعار النفط العالمية والذي 
ســـيـــضـــعـــف مـــــن مـــــيـــــزان الـــحـــســـاب 
الـــــجـــــاري ويــــزيــــد مــــن تــكــلــفــة دعـــم 
الـــوقـــود ويـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى الــديــن 

العام.
الــتــجــاري  المــــيــــزان  وزاد عــجــز 
في مصر خلال العام الذي تخللته 

الــــصــــنــــدوق (٢٠١٦ -  إصــــــلاحــــــات 
الــنــاتــج المحلي  ٢٠١٧)، كنسبة مــن 
الإجمالي، بشكل طفيف عن العام 
الــســابــق، مـــن ٦ فـــي المـــائـــة إلـــى ٦٫١ 
فــي المــائــة، لكن الــصــنــدوق يأمل أن 
يتراجع في العامين التاليين إلى ٤٫٥ 

في المائة و٤ في المائة.
وارتــفــع عجز المــيــزان التجاري 
فــــي ٢٠١٦ - ٢٠١٧ مــن  الـــبـــتـــرولـــي 
إلــى ٤٫٦ في المائة  ٣٫٦ مليار دولار 
ويتوقع الصندوق أن يزيد في العام 

الحالي إلى ٤٫٧ مليار دولار.
وكان نشاط السياحة في مصر 
تــأثــر بــقــوة بــالاضــطــرابــات الأمــنــيــة 
خــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، خــاصــة 
حادث سقوط الطائرة الروسية في 
سيناء والذي ساهم في تراجع أعداد 
السياح الروس من ٢٫٣ مليون سائح 
في ٢٠١٥ إلى نحو ٥٤ ألف سائح في 

.٢٠١٦
لــكــن روســيــا أعــلــنــت فــي نهاية 
الـــــــعـــــــام المـــــــاضـــــــي عـــــــن اســــتــــئــــنــــاف 
الــرحــلات المباشرة مــع مصر، وقــال 
«رويــــتــــرز» إن  مـــســـؤول حــكــومــي لـــــ
إيـــرادات الــبــلاد مــن قطاع السياحة 
خــلال ٢٠١٧ قفزت ١٢٣٫٥ فــي المائة 
إلى نحو ٧٫٦ مليار دولار مع زيادة 
إلــى البلاد  أعــداد السياح الوافدين 
بنحو ٥٣٫٧ في المائة إلى نحو ٨٫٣ 

مليون سائح.
وعـــلـــى المـــســـتـــوى المــحــلــي حــذر 

الــــصــــنــــدوق مــــن تـــبـــاطـــؤ أو تــحــول 
مــــســــار الإصــــــلاحــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
سواء بسبب الإرهاق من الإجراءات 
الإصــلاحــيــة أو المــقــاومــة مــن الفئات 
صاحبة المصلحة أو قلق السلطات 

من زيادة التوترات الاجتماعية.
وحـــــــذر الــــصــــنــــدوق أيــــضــــا مــن 
الـــتـــدخـــلات غــيــر المــعــلــنــة فـــي ســوق 
الصرف للسيطرة على سعر العملة 
مما يقوض من مصداقية السياسات 
الاقــتــصــاديــة فـــي الـــبـــلاد واســتــقــرار 

الاقتصاد.
وتــســبــبــت حـــزمـــة الإصـــلاحـــات 
التي أوصى بها صندوق النقد مصر 
في ارتفاع معدلات التضخم في بداية 
العام الماضي إلى مستويات قياسية 
فـــي تـــاريـــخ المـــؤشـــر، والـــتـــي شملت 
بـــجـــانـــب تـــبـــنـــي ســـعـــر صــــــرف مـــرن 
للعملة المحلية التقليص التدريجي 
في دعم الوقود والكهرباء والتوسع 

في ضريبة القيمة المضافة.
ويـــتـــوقـــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد مــن 
مـــصـــر أن تـــخـــفـــض مــــن قـــيـــمـــة دعـــم 
الــطــاقــة مــن نــحــو ١٣٩ مــلــيــار جنيه 
خلال العام الحالي إلى ٦٥٫٦ مليار 
جنيه في العام التالي أي بأكثر من 

٥٠ في المائة.
وقال الصندوق إن الأداء المالي 
للبلاد في ٢٠١٦ - ٢٠١٧ كان متسقا 
الــصــنــدوق لكن الدين  مــع توقعات 
الحكومي كان أعلى من التوقعات.

وزارة الصناعة المصرية: العجز التجاري تراجع ٢٥ ٪ في ٢٠١٧
> قـــال وزيــــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة المــصــري 
طارق قابيل، في بيان، أمس، إن العجز في الميزان 
التجاري للبلاد انخفض ٢٥ في المائة خلال عام 
٢٠١٧ على أساس سنوي، بفضل زيادة الصادرات 

وانكماش الواردات.
الــصــادرات  ونقل البيان عــن قابيل قوله إن 
غير البترولية حققت زيــادة ملحوظة بلغت ١٠ 
في المائة على أساس سنوي، خلال عام ٢٠١٧ إلى 
٢٢ ملياراً و٤١٧ مليون دولار من ٢٠ ملياراً و٤٠٩ 

ملايين دولار في ٢٠١٦.

البيان إلى أن الصناعات الكيماوية  وأشــار 
والـــهـــنـــدســـيـــة والــــغــــذائــــيــــة والمـــــلابـــــس الـــجـــاهـــزة 
والمــفــروشــات والــحــاصــلات الــزراعــيــة كــانــت أبــرز 

القطاعات التي حققت زيادة في الصادرات.
في المقابل، ذكر الوزير أن الواردات انخفضت 
١٤ في المائة خلال الفترة ذاتها إلى ٥٦ ملياراً و٨١٤ 
مليون دولار، مقارنة مع ٦٦ ملياراً و٣٠٩ ملايين 

دولار في العام السابق.
أكــــبــــر ١٠ أســـــــــواق اســتــقــبــلــت  وأضـــــــــاف أن 
الصادرات المصرية خلال عام ٢٠١٧، هي: الإمارات 

والسعودية ولبنان والــولايــات المتحدة وألمانيا 
وفرنسا وإسبانيا وتركيا وإيطاليا وبريطانيا، 
بقيمة إجــمــالــيــة بلغت ١١ مــلــيــاراً و٨٥٥ مليون 
المــائــة على  دولار، تمثل زيـــادة نسبتها ٨٫٥ فــي 

أساس سنوي.
كـــانـــت مــصــر قـــد حـــــررت ســعــر عــمــلــتــهــا في 
الثاني) ٢٠١٦، وفرضت الكثير  نوفمبر (تشرين 
من القيود على الاستيراد، ورفعت الجمارك على 
السلع غير الأساسية أكثر من مرة، وبنسب كبيرة 

خلال العامين الماضيين.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

الإنفاق على «الأجور المتغيرة» تضاعف منذ عام ١٩٩٢

 من زيادة الرواتب
ً
الشركات الأميركية تفضل منح المكافآت بدلا

واشنطن: جينا ماكغريغور*

لحقت شركة «آبــل» الأسبوع 
المــــاضــــي، الـــتـــي تــعــهــدت بــتــقــديــم 
٢٥٠٠ ســهــم مـــن الأســـهـــم المــقــيــدة 
لأغــلــب المــوظــفــين، بــالإضــافــة إلــى 
اســتــثــمــار ٣٥٠ مــلــيــار دولار في 
اقتصاد الولايات المتحدة، بركب 
الـــذيـــن يمنحون  أربـــــاب الأعـــمـــال 
المــكــافــآت لــلــمــوظــفــين، فـــي أعــقــاب 
قــــــانــــــون الــــــضــــــرائــــــب الأمــــيــــركــــي 
الــجــديــد. وهــنــاك شــركــات أخــرى، 
مثل «أمــيــركــان إيــرلايــنــز» و«بنك 
أوف أميركا» و«إيــه تي أند تي»، 
قـــــد صــــرفــــت لـــلـــمـــوظـــفـــين لـــديـــهـــا 
دفــعــات تــســدد لمـــرة واحــــدة فقط، 
إذ قدمت كــل شركة منها مكافأة 
لــكــثــيــر  نــــقــــداً  ألـــــــف دولار  تـــبـــلـــغ 
مـــن المــوظــفــين، كــوســيــلــة لتقاسم 
المــــدخــــرات الــنــاجــمــة عـــن فـــاتـــورة 

الضرائب الجديدة.
غــيــر أن عـــدد أربــــاب الأعــمــال 
الذين يمنحون هذه المكافآت صار 
أكبر من عدد الشركات التي توجه 
مـــدخـــراتـــهـــا نــحــو زيــــــادة الأجــــور 
الأســاســيــة لــلــعــمــال. وهــنــاك عــدد 
من الشركات، بما في ذلك شركة 
«وول مارت» وكثير من المصارف 
الأخــــــرى، قـــد أعــلــنــت عـــن زيــــادات 
في الحد الأدنى لأجور الموظفين، 
أو إجـــــراء تــعــديــلات أخـــــرى على 
الرواتب. ولكن عدد الشركات التي 
تقدم المكافآت، أو التي تقول إنها 
قد تتخذ هذا القرار، هي أعلى من 

ذلك بكثير.
وخـــلـــصـــت شــــركــــة «ويـــلـــيـــس 
تــــــــاورز واتـــــســـــون» لاســـتـــشـــارات 
المــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة، فـــــي تــحــلــيــل 
أجرته على البيانات العلنية التي 
أصدرها أرباب الأعمال، إلى أن ٨٨ 
شركة فقط اعتباراً من ١٢ يناير 
(كانون الثاني) الحالي هي التي 
التزمت بصرف مكافآت تدفع لمرة 
واحدة فقط، وتتراوح بين ١٥٠ إلى 
٣ آلاف دولار، مقارنة بـــ٣٥ شركة 
فقط أجرت التعديلات على الحد 
الأدنـــى لــلأجــور، و١٠ شــركــات أو 
نحوها هي التي أعلنت عن شكل 
آخـــر مــن أشــكــال الــتــعــويــضــات أو 

التغييرات في رواتب الموظفين.
وهناك قائمة أعدتها رابطة 
«أمـــيـــركـــيـــون مــــن أجـــــل الإصـــــلاح 
الــــضــــريــــبــــي» المـــحـــافـــظـــة تــشــجــع 
المــزيــد مــن الــشــركــات الــتــي أعلنت 
عـــــن إجـــــــــراء الــــتــــعــــديــــلات المـــالـــيـــة 
لــلــمــوظــفــين، مـــع مـــا يـــقـــرب مـــن ٣ 
أضــعــاف مــن المكافآت لقاء زيــادة 

الأجـــور. وهــنــاك استطلاع للرأي 
أجرته شركة «آون» في ديسمبر 
المـــاضـــي، خلص  (كـــانـــون الأول) 
إلــــى أن ١٧ فـــي المـــائـــة مـــن أربــــاب 
الأعمال قالوا إنهم سوف يقدمون 
مـــكـــافـــأة لــلــعــمــال لـــديـــهـــم نــتــيــجــة 
للتخفيضات الضريبية الأخيرة، 
مقارنة بـ١١ في المائة منهم أعلنوا 

أنهم يتوقعون زيادة الرواتب.
ويــــــــقــــــــول خــــــــبــــــــراء المـــــــــــــوارد 
الــبــشــريــة والاقــتــصــاد إن قــــرارات 
منح المكافآت لمرة واحدة فقط إثر 
التخفيضات الضريبية الأخيرة 
لــم تفاجئهم لــعــدد مــن الأســبــاب: 
أولاً، أن صرف المكافآت من الأمور 
اليسيرة على أرباب الأعمال، بدلاً 
من ضخ المزيد من الأموال لزيادة 
الأجور الأساسية، بسبب أن هذه 
الــوســيــلــة لا تــزيــد مـــن الــتــكــالــيــف 
الثابتة الملقاة على عاتق الشركة.

ويــــقــــول غـــريـــغ لــيــفــيــنــســون، 
كــبــيــر مــســتــشــاري الــتــقــاعــد لــدى 
شركة «ويليس تاورز واتسون»: 
الـــــواحـــــدة مــن  المــــــرة  «إن مـــكـــافـــأة 
أسهل ما يكون، فهي تولد النيات 
الحسنة، وتضع الأمــوال النقدية 
فـــي جـــيـــوب المـــوظـــفـــين، ولا تــلــزم 
الــشــركــة بــأي شــيء حيالهم على 

المدى البعيد».
وقــــــــال كـــــين أبــــــــــوش، رئـــيـــس 
مــــمــــارســــات الـــتـــعـــويـــض لمــنــطــقــة 
أمـــيـــركـــا الـــشـــمـــالـــيـــة لــــــدى شــركــة 
الـــرواتـــب النسبة  «آون»: «تــمــثــل 
الأكــــــبــــــر مــــــن تــــكــــالــــيــــف الـــعـــمـــالـــة 
المباشرة بالنسبة لأرباب الأعمال. 
وفـــي كــل مـــرة، تــصــرف زيــــادة في 
راتــب المــوظــف، يتحول الأمــر إلى 
دخـــل ســـنـــوي، ولــيــس حــدثــاً يقع 
لمرة واحدة، مثل المكافأة. إنه راتب 

مضاف ومركب».
كــمــا أن الأمـــــر يــعــكــس أيــضــاً 
اتــجــاهــاً طــويــل الأجــــل فــي كيفية 
صــــــــرف تــــعــــويــــضــــات المــــوظــــفــــين 
العاديين، فلقد عمل أرباب الأعمال 
أكــثــر مــن عقدين على زيــادة  منذ 
المــزيــد مــن مــيــزانــيــات  تخصيص 
الرواتب نحو المكافآت التقديرية 
والأقل ثم الأقل من زيادة الرواتب 
الأســاســيــة. وفــي عــام ١٩٩٢، كما 
قـــال الــســيــد أبـــــوش، كـــان الإنــفــاق 
على «الأجــور المتغيرة» يبلغ ٥٫٧ 
فــي المــائــة فحسب مــن مــيــزانــيــات 
رواتــــــب أربــــــاب الأعــــمــــال، وكــانــت 
زيادات الرواتب لا تتجاوز ٤٫٦ في 
المائة فقط. أما اليوم، فتغيرت تلك 
الأرقام لتصبح ١٢٫٧ في المائة، ثم 

٢٫٩ في المائة على التوالي.
وفـــي الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، منحت 
البيانات المتعجلة بصرف مكافآت 
المــرة الــواحــدة فقط، التي خرجت 
إلــــى المـــجـــال الـــعـــام فـــي الأســابــيــع 
الأخيرة، للشركات الفرصة لتأمين 
العلاقات العامة الجيدة، وتعزيز 
النيات الحسنة لدى العمالة، حتى 
في الوقت الذي يتوخى فيه كثير 
منهم الحذر بشأن زيادات الأجور 
أفــاد به  الأساسية، على نحو ما 
أنــــدرو تــشــامــبــرلــين، كبير خــبــراء 
الاقتصاد لدى موقع «غلاسدور» 

المعني بالشؤون المهنية.
الــســيــد تشامبرلين  وأضــــاف 
يـــقـــول: «الــطــريــقــة الـــتـــي يــفــتــرض 
بها العمل هي حصول الشركات 
على التخفيضات الضريبية، ومن 
ثم تعمل على توسيع عملياتها، 
وتزيد الاستثمارات من إنتاجية 
العمال فــي الــســاعــة. وهــذا يــؤدي 
إلى زيــادة الأجــور، غير أن ظهور 

هـــذه المــكــافــآت بــهــذه الــطــريــقــة قد 
أســفــر عــن امــتــزاج الـــدوافـــع، فهي 
الــعــلاقــات العامة  تحقق مكاسب 
جـــزئـــيـــاً، وتــــحــــاول جــزئــيــاً أيــضــاً 
الــلــحــاق بــالــركــب، نــظــراً لاقــتــراب 
ســــداد فـــاتـــورة الـــضـــرائـــب، وتـــدق 
كذلك على وتر (متابعة الرواد) من 
الشركات الأخــرى في الصناعات 

المختلفة».
وفــــــي واقـــــــع الأمـــــــــر، تــشــتــرك 
كــثــيــر مــن الــشــركــات الــتــي أعلنت 
عــــن صــــــرف المــــكــــافــــآت أو زيــــــادة 
الأجـــــور فـــي الــصــنــاعــات نفسها، 
مثل صناعة خطوط الطيران أو 
المـــــصـــــارف، الـــتـــي تــتــنــافــس عــلــى 
العمال. وقــال السيد تشامبرلين 
إن المــــزيــــد مــــن ضــــخ الأمــــــــوال فــي 
الرواتب الأساسية قد يأتي بمرور 
الوقت، ولكن «ذلك لن يحدث بين 

عشية وضحاها».
وحتى إن قام أربــاب الأعمال 
بــالاســتــثــمــارات الــتــي تــــؤدي إلــى 
زيــــــادة الأجـــــــور، بـــــدلاً مـــن إعــــادة 
الأموال إلى المساهمين في صورة 
أرباح أو في صورة إعادة الشراء، 
كما أعلن بعض المدراء التنفيذيين 
عن اعتزامهم فعل ذلك، فقد يلزم 
أربـــــاب الأعـــمـــال خـــط الـــحـــذر رغــم 
ذلــــك. ويـــقـــول غــريــغ لــيــفــيــنــســون: 
«قـــــد نـــــرى انـــكـــمـــاشـــاً ظــــاهــــراً فــي 
الاقـــــتـــــصـــــاد، وقـــــــد نـــشـــهـــد بــيــئــة 
ســيــاســة جــديــدة تــمــامــاً، تعصف 
المــرة  بهذا الأمــر برمته. ومكافأة 
الـــــواحـــــدة، الـــتـــي ذاعــــــت بــشــأنــهــا 
الأنــبــاء أخــيــراً، ويــزيــد الــحــذر من 
أمرها في المستقبل، هي ما سوف 
تفعله أغلب الشركات كما أعتقد».
* خدمة «واشنطن بوست»
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

وظائف العمالة في أوروبا 
مهددة من «الروبوت» 

برلين: اعتدال سلامة

مـــع تـــزايـــد أهــمــيــة الــــروبــــوت في 
الأنشطة الاقتصادية، تملك الخوف 
مــلايــين الــعــامــلــين فـــي كـــل الــقــطــاعــات 
الــرجــل الآلــي  الإنتاجية مــن أن يحتل 

مكان الإنسان في إنجاز عمله.
والـــتـــقـــاريـــر عـــن هــــذه المــشــكــلــة لا 
تنتهي، حيث يفيد خــبــراء اقتصاد 
ألمان أن نحو ٥٠ في المائة من الوظائف 
فــــــي أوروبــــــــــــا قــــــد يــــتــــم اســـتـــبـــدالـــهـــا 
القليلة  بــالــروبــوتــات خـــلال الأعـــــوام 

القادمة.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد يــقــول خــبــراء 
وكالة «ماكينزي» البحثية السوقية 
إن مــا بــين ٤٠٠ و٨٠٠ مليون موظف 
حول العالم قد يجبرون على البحث 
عن وظيفة بديلة نتيجة الاعتماد على 
الروبوتات في القطاعات الإنتاجية 

والصناعية والتجارية.
وهــــو مـــا يــعــيــد الــــذاكــــرة إلــــى ما 
حـــصـــل فـــــي الــــقــــطــــاع الــــــزراعــــــي قــبــل 
مائة عام تقريبا، حين بُشر بتطوير 
وتـــــحـــــديـــــث آلــــــيــــــات الإنـــــــتـــــــاج ولـــكـــن 
تـــم الاســـتـــغـــنـــاء عـــن مـــئـــات آلاف من 
المــزارعــين. لكن ورغــم مخاوف وكالة 
«مــاكــيــنــزي» إلا أن خــبــراء الاقتصاد 
الألمــان لا يتوقعون حــدوث أي كارثة 
اجتماعية من وراء هذا التطور لا على 
الصعيد الألمــانــي ولا عــلــى الصعيد 

الأوروبي.
وهــنــا يــقــول أولـــريـــش شــمــيــدت، 
الــخــبــيــر الألمــــانــــي فــــي مـــيـــونـــيـــخ، إن 
أتمتة المصانع والمكاتب ليس بالأمر 
الجديد والمفاجئ. فالصرافات الآلية 
وخدمات التحقق الآلية «تشيك إن» 
لــلــمــســافــريــن فـــي المــــطــــارات ومــوجــة 
التسوق عبر الإنترنت توغلت بعمق 
في حياة المستهلكين الألمان. مع ذلك 
نجح المصرفيون ومضيفات الخطوط 
الــجــويــة وغــيــرهــم مــمــن تــم اســتــبــدال 
«الإنسان الآلي» في إيجاد  خدماتهم بـ

البديل.
ويــــرى ســيــمــون هــيــهــلــي، المحلل 
للشؤون الدولية، أن اعتماد الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عــلــى بــرمــجــيــات 
الــكــومــبــيــوتــر والـــروبـــوتـــات أدى إلــى 
إلــــغــــاء أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الـــوظـــائـــف 

البشرية في عــدة قطاعات إنتاجية. 
لكن وفي الوقت ذاته تم إحداث وتوفير 
ملايين الوظائف البشرية الأخرى في 

نفس القطاعات الإنتاجية.
أما على صعيد ألمانيا فإن موضة 
الصرافات الآلية بدأت في تسعينات 
المــاضــي، وخــلال عشرين عاماً  القرن 
قفز عددها هناك من ١٠٠ إلى ٤٠٠ ألف 
صراف، ما دفع الجميع إلى الجزم بأن 
شخصية «المصرفي» الألماني البشري 
ماتت نهائيا. لكن، على العكس، نجح 
القطاع المصرفي الألماني في رفع عدد 
الفروع وزيادة عدد الوظائف البشرية 
المـــتـــوافـــرة بـــصـــورة أســـــرع مـــن بقية 

القطاعات، كما يضيف هيهلي.
وعلى مستوى التجارة التقليدية 
بـــأن إجمالي  يــذكّــر ســيــمــون هيهلي 
الموظفين المسرحين بلغ ٢٨٠ ألفا منذ 
عـــام ٢٠١٢. فــي مــــوازاة ذلـــك، تمكنت 
الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــــن تــوفــيــر 
ألـــف وظــيــفــة ذات دخـــل شــهــري   ٣٢٠
أفضل. ففي حين يصل دخل موظف 
قطاع التجارة التقليدي في المحلات 
التجارية والمولات إلى ١٢٠٠ أو ١٣٠٠ 
يــورو شهريا، يتراوح راتــب الموظف 
فــي قــطــاع الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة بين 
١٤٠٠ و١٥٠٠ يورو في المدن الألمانية 

الكبرى.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــشــروع أتــمــتــة 
المـــــطـــــارات الألمــــانــــيــــة، يـــقـــول مــانــويــل 
كــولــر الخبير بــشــؤون ســـوق العمل، 
الــبــرمــجــيــات والـــروبـــوتـــات  ستتمكن 
مــن إنــجــاز أمـــور مــثــل شـــراء وإصـــدار 
وتــغــيــيــر بــطــاقــات الــســفــر، فــضــلا عن 
فحص حقائب المسافرين وإرسالها 
إلى الشحن، إلا أن وظيفة الإنسان لن 

تختفي.
فشركات الطيران في ألمانيا كانت 
توظف ٦٤٨ ألف شخص في عام ١٩٩٧ 
ألــفــا كــان لديهم عقد  مــن بينهم ٥٢٦ 
عــمــل بــــــدوام كـــامـــل. وفــــي عــــام ٢٠٠٧ 
ألفا. لكن  إلــى ٦١٣  تراجع هــذا العدد 
المفاجأة الكبرى في العام الماضي أنه 
برغم الاعتماد على البرمجيات ارتفع 
ألفا، بينهم ٥٨١  إلــى ٦٩٦  هــذا العدد 
ألفا لديهم عقد عمل بدوام كامل. وهذا 
مستوى أعلى وأفضل بكثير مما كان 

الحال عليه قبل عشرين عاماً.

تجاوزت ٨٠٠ مليون يورو

أوروبا تضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للطاقة النظيفة
بروكسل: عبد الله مصطفى

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــــــــي عـــلـــى اقــــتــــراح لــلــمــفــوضــيــة 
بـــاســـتـــثـــمـــار ٨٧٣ مــلــيــون  الأوروبــــــيــــــة 
البنية التحتية  يـــورو فــي مــشــروعــات 
الرئيسية للطاقة فــي أوروبــــا، وقالت 
المـــفـــوضـــيـــة فــــي بــــروكــــســــل: إن تــحــول 
أوروبا إلى اقتصاد نظيف عصري هو 
هــدف اتحاد الطاقة، وهــو أولــويــة من 
أولــويــات المفوضية الحالية برئاسة 

جان كلود يونكر.
واعتبر بيان المفوضية، أن إحدى 
الـــلـــبـــنـــات المـــهـــمـــة هــــو تــكــيــيــف الــبــنــيــة 
التحتية الأوروبية لاحتياجات الطاقة 

في المستقبل.
الــــبــــيــــان إلــــــى أن تــمــويــل  وأشـــــــــار 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــهــذه المــشــروعــات 
يأتي مــن صناديق أوروبــيــة عــدة ذات 
الــصــدد، ومنها صندوق  الصلة بهذا 
برنامج الدعم الأوروبي للبنية التحتية 

عبر أوروبا وصندوق ربط أوروبا.
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة 
الــطــاقــة مـــاروس  اتــحــاد  المكلفة بملف 
سيكوفيتش: «نبرهن مرة أخرى على 
الــتــعــاون يــؤتــي ثــمــاره، وأن اتحاد  أن 
الطاقة أصبح واقعاً ملموساً على أرض 
الـــواقـــع، وهـــذه مــشــروعــات مهمة ذات 
فوائد كبيرة عبر الحدود؛ وبتنفيذها 
فإننا نــعــزز قـــدرة الـــدول الأعــضــاء في 
الاتــحــاد الأوروبـــــي عــلــى الــصــمــود في 
مجال الــطــاقــة». وقــال المــفــوض المكلف 
بملف المناخ والطاقة، ميغيل اريــاس 

كانيتي: إن الربط بين فرنسا وإسبانيا 
من خلال هذه المشروعات يمثل خطوة 
مهمة نحو إنهاء عزلة شبه الجزيرة 
الآيـــــبـــــريـــــة عــــــن بـــقـــيـــة ســـــــوق الـــطـــاقـــة 
الــداخــلــيــة، كــمــا ستساهم المــشــروعــات 
الــــجــــديــــدة فـــــي تـــعـــزيـــز وجـــــــود ســـوق 
مترابطة تماماً وآمنة من حيث الإمداد 

وإنهاء الاعتماد على الموردين بشكل 
المــزيــد من  فـــردي وإعــطــاء المستهلكين 

الخيارات. 
عـــــلاوة عــلــى أن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
للطاقة التي تناسب العرض ضرورية 
أيضاً من أجل أن تزدهر مصادر الطاقة 
المــــتــــجــــددة، ولــتــنــفــيــذ اتــــفــــاق بـــاريـــس 

للتغير المناخي، كما أضاف كانيتي.
الــنــصــف الأول مــن الشهر  وخـــلال 
الحالي استضافت المفوضية الأوروبية 
ببروكسل أول اجتماع رفيع المستوى 
للمنتدى الأوروبــــي للطاقة النظيفة، 
تحت عنوان منتدى الطاقة التنافسية 
والابـــتـــكـــار، وتـــرأســـه مـــفـــوض الــطــاقــة 

والمـــنـــاخ، وكــــان الـــهـــدف مـــن الاجــتــمــاع 
تـــعـــزيـــز الأســـــــاس الـــصـــنـــاعـــي لــلــطــاقــة 
المــــتــــجــــددة فـــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
والاستفادة من الصناعة وفرص النمو 

في الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وشـــــــــــارك فــــــي المـــــنـــــتـــــدى قـــــيـــــادات 
صناعية و٢٠ من المديرين التنفيذيين 
وقــيــادات شركات متوسطة وصغيرة 
ومـــمـــثـــلـــي مـــنـــظـــمـــات دولـــــيـــــة، وقـــالـــت 
المفوضية الأوروبية: «إن الاجتماع ركز 
على تعزيز القدرة التنافسية والقيمة 
في صناعة الطاقة المتجددة بالاتحاد 
الأوروبــــــي، ودور الــبــحــوث والابــتــكــار 

والسياسات التجارية أيضاً».
ومن المنتظر أن يتم تنظيم حدث 
آخــر مماثل على هامش انعقاد أيام 
الاتــحــاد الأوروبــــي للصناعة فــي ٢٢ 
و٢٣ فبراير (شباط) المقبل، وتوجيه 
رسالة حول توجه الاتحاد الأوروبي 
فــي هـــذا المــلــف. وكـــان مجلس وزراء 
الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي قد 
وافق، قبل نهاية العام الماضي، على 
النهج العام بشأن الموقف التفاوضي، 
حول لائحة تحدد نظام إدارة اتحاد 
الــــطــــاقــــة، والــــــــذي يــــدمــــج الــتــخــطــيــط 
لــلــمــنــاخ والـــطـــاقـــة فــــي إطــــــار واحـــــد. 
وتــنــص الــلائــحــة عــلــى آلــيــة للتعاون 
والرقابة، للإشراف على تنفيذ أهداف 
سياسة الطاقة والمــنــاخ فــي الاتحاد 
لـــعـــام ٢٠٣٠، ولا ســيــمــا  الأوروبــــــــــي 
الأهــداف المتعلقة بالطاقة المتجددة، 
وكفاءة استخدام الطاقة، والانبعاث 

الحراري.

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ({الشرق الأوسط})

ارتفاع مؤشر التصنيع الفرنسي بالتزامن مع انخفاض ثقة المستهلك
باريس: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات مسحية من مكتب 
الإحــــصــــاء الــفــرنــســي «إنــــســــي»، أمــس 
الجمعة، أن مؤشر ثقة التصنيع في 
البلاد ارتفع على نحو غير متوقع في 

يناير (كانون الثاني).
إلــــى ١١٣ نقطة  المـــؤشـــر  وارتــــفــــع 
فــي يناير مــن ١١٢ نقطة فــي ديسمبر 

(كـــانـــون الأول). وكـــان مــن المــتــوقــع أن 
يــظــل المـــؤشـــر ثــابــتــا عــنــد ١١٢ نــقــطــة، 
وبذلك يكون المؤشر عاد إلى مستوى 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الــــذي كــان 

الأقوى منذ يناير ٢٠٠١.
وكانت شركات التصنيع في آخر 
مسح أكثر تفاؤلا مما كانت في نهاية 
٢٠١٧ بــشــأن تــوقــعــات الإنـــتـــاج الــعــام 
للقطاع، وحقق المؤشر الذي يرصد ذلك 

٣٤ نقطة مقابل ٣٠ نقطة في ديسمبر 
(كانون الأول).

وانـــخـــفـــض مـــؤشـــر ثـــقـــة الأعـــمـــال 
الـــــكـــــلـــــي، الــــــــــذي يــــغــــطــــي الــــقــــطــــاعــــات 
الــرئــيــســيــة، إلـــى ١١٠ نــقــاط فــي يناير 
من ارتفاع استمر ١٠ سنوات بلغ ١١٢ 

نقطة في ديسمبر (كانون الأول).
بينما كشفت بيانات اقتصادية 
أمـــس الــجــمــعــة تـــراجـــع ثــقــة المستهلك 

الفرنسي بشكل غير متوقع في مطلع 
العام الجاري، وإن كان الانخفاض قد 

جاء بنسبة طفيفة.
وذكـــر مكتب الإحــصــاء الفرنسي 
(إنسي) اليوم أن مؤشر ثقة المستهلك 
تـــراجـــع مـــن ١٠٥ نـــقـــاط فـــي ديــســمــبــر 
يــنــايــر  فــــي  إلـــــى ١٠٤  (كــــانــــون الأول) 

الجاري.
وكــــــان المـــحـــلـــلـــون الاقـــتـــصـــاديـــون 

يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى ١٠٦ نقطة. 
وتــراجــعــت توقعات المستهلكين فيما 
يــتــعــلــق بــأوضــاعــهــم المــالــيــة الــخــاصــة 
الــــ١٢ المقبلة مــن سالب  خــلال الشهور 
١١ الشهر المــاضــي إلــى ســالــب ١٣ في 

يناير الجاري.
وتــــراجــــعــــت مـــــخـــــاوف الـــعـــائـــلات 
الفرنسية من البطالة في يناير، حيث 

انخفض المؤشر من ٣ إلى ٨ نقاط.



 في جدة
ً
 حافلا

ً
النجم التونسي الجديد لقي استقبالا

بن عمر والجاسم يقودان الأهلي أمام الشباب
جدة: محمد باسنيد

شارك الدولي التونسي محمد 
بن عمر في تدريبات فريقه الجديد 
الأهــــلــــي بـــفـــاعـــلـــيـــة كـــبـــيـــرة مــســاء 
أمــــس، مـــؤكـــداً جــاهــزيــتــه الــبــدنــيــة 
بـــدءاً مــن لقاء  والــفــنــيــة للمشاركة 
الشباب الثلاثاء المقبل على ملعب 
الـــجـــوهـــرة المــشــعــة بــمــديــنــة المــلــك 
عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة بــجــدة ضمن 
مــواجــهــات الــجــولــة الـــــ١٩ لــلــدوري 

السعودي للمحترفين.
ولقي اللاعب ترحيباً حاراً من 
قبل زملائه اللاعبين قبل انطلاقة 
الحصة التدريبية بجانب سيرغي 
ريــــــبــــــروف الــــــــذي اجـــتـــمـــع بـــــه فــي 
مكتبه قبل التوجه لأرضية ملعب 
التدريب، وتقرر أن يرتدي بن عمر 
الرقم ٢٠ مع فريقه الجديد الأهلي.

وكان بن عمر، الذي تعاقد معه 
الأهلي مؤخراً، قد وصل إلى جدة 
فجر أمس (الجمعة) بصحبة مدير 
الاحتراف واللوائح بالنادي أحمد 
بــامــعــوضــه، وكــــان فـــي اســتــقــبــالــه 
إيــــاد الــقــحــطــانــي، عــضــو المجلس 
التنفيذي، ومحمد بارباع، عضو 
جهاز كــرة قــدم مــســؤول العلاقات 
الــعــامــة فـــي الـــفـــريـــق، وعــــدد كبير 
مــن جماهير الــنــادي الأهــلــي التي 
حرصت على استقباله بالأهازيج.

وأكــــــــــد بــــــن عــــمــــر جـــاهـــزيـــتـــه 
لـــلـــمـــشـــاركـــة مــــع فـــريـــقـــه بـــــــدءاً مــن 
اللقاء المقبل، وقال: مشاركتي مع 
فــريــقــي الــســابــق لــم تــتــوقــف طــوال 
المــاضــيــة بجانب المشاركة  الــفــتــرة 

مع المنتخب الوطني.
وأضــــاف بــن عــمــر بــعــد إتــمــام 
انـــتـــقـــالـــه إلــــــى الأهــــــلــــــي: حـــضـــرت 
إلــــى نـــــادٍ كــبــيــر تــســبــقــه ســمــعــتــه، 
خصوصاً بعد أن مثله أفضل من 
أنجبت الملاعب التونسية والذين 
نصحوني بعدم التردد في الانتقال 
إليه، ولم أفاجأ بالاستقبال الكبير 

في المطار.
وأبـــــــــــدى بــــــن عــــمــــر ســـعـــادتـــه 
بـــالانـــتـــقـــال إلــــى صـــفـــوف الأهـــلـــي، 

وقال: إن شاء الله أكون عند حسن 
ظـــن جــمــيــع الأهـــــلاويـــــين، وأحــقــق 
الإضافة المطلوبة بتعاون زملائي 

اللاعبين.
من جهة أخرى، نجح تيسير 
الــــجــــاســــم، قــــائــــد فــــريــــق الأهــــلــــي، 
فـــي تـــجـــاوز الاخــــتــــبــــارات الــطــبــيــة 
التي وُضعت له من قبل الأجهزة 
الــطــبــيــة فــــي الـــفـــريـــق قـــبـــل مــنــحــه 

الـــــضـــــوء الأخـــــضـــــر لــــلــــعــــودة إلــــى 
الــــتــــدريــــبــــات بـــــصـــــورة طــبــيــعــيــة، 
الــتــامــة  الــبــدنــيــة  معلناً جــاهــزيــتــه 
بــعــد إكــمــالــه الــبــرنــامــج الــعــلاجــي 
المـــــــوضـــــــوع لــــــه مــــــن قــــبــــل طــبــيــب 
الفريق بعد الإصــابــة التي لحقت 
بــه وشــخــصــت عــلــى أنــهــا ارتــخــاء 
في الرباط الجانبي للركبة أثناء 
مشاركته مــع المنتخب السعودي 

الأول في إحدى المناورات الكروية.
ومن المنتظر أن يكون الجاسم 
الـــتـــي قــد  الــفــنــيــة  إحــــــدى الأوراق 
يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــشـــبـــاب الـــثـــلاثـــاء 

المقبل.
من جهة ثانية، عقد المجلس 
الــشــرف  الــتــنــفــيــذي لهيئة أعــضــاء 
بــــالــــنــــادي الأهـــــلـــــي، مــــســــاء أمــــس، 

اجتماعه بقاعة الاجتماعات بمركز 
الأمـــيـــر عــبــد الــلــه الــفــيــصــل لقطاع 
الـــنـــاشـــئـــين والــــشــــبــــاب والأولمــــبــــي 
بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور أيـــمـــن فـــاضـــل، 
وحــضــور أعــضــاء المجلس كــلٍ من 
طـــارق كــيــال، نــائــب رئــيــس الــنــادي 
نيابة عن الأمير تركي محمد العبد 
الله الفيصل رئيس النادي، وخالد 
أبــــو راشــــــد، المــســتــشــار الــقــانــونــي 

والأمين العام للمجلس التنفيذي، 
النادي،  ومحمد القنب، أمــين عــام 
والدكتور محمد مليباري، وإيــاد 
الــــقــــحــــطــــانــــي، ومــــحــــمــــد المــــــقــــــداد، 
ســكــرتــيــر المــجــلــس الــتــنــفــيــذي، في 
حــين اعــتــذر الأمــيــر خــالــد بــن عبد 
الــلــه بــن فيصل بــن تــركــي، بسبب 

عارض صحي.
واســــتــــهــــل المــــجــــلــــس أعـــمـــالـــه 
بمناقشة اللائحة الجديدة لهيئة 
أعضاء الشرف التي صدرت مؤخراً 

من قبل الهيئة العامة للرياضة.
واســــتــــعــــرض المـــجـــلـــس مــلــف 
الاســـتـــثـــمـــار بــــالــــنــــادي ومــــصــــادر 
الـــدخـــل الـــجـــديـــدة؛ ســعــيــاً لــتــوفــيــر 
فـــرص اســتــثــمــاريــة بــحــضــور عبد 
الــلــه عــجــاج عضو مجلس الإدارة 
مـــــســـــؤول الاســــتــــثــــمــــار بــــالــــنــــادي، 
كــمــا هــنــأ المــجــلــس الــدكــتــور ياسر 
مـــحـــروس، عــضــو مــجــلــس الإدارة 
المشرف العام على الألعاب المختلفة 
حصول فرق ألعاب النادي المختلفة 
على ٢٣ بطولة منذ بداية الموسم 
وحتى اليوم، مشيداً بما تحقق من 

إنجازات.
كـــــمـــــا أطــــــلــــــع المـــــجـــــلـــــس عـــلـــى 
وضـــــــــع الـــــــفـــــــرق واحــــتــــيــــاجــــاتــــهــــا 
مــــــن أجــــــــل مـــــواصـــــلـــــة حــــضــــورهــــا 
وتــمــيــزهــا المــعــتــاد فـــي المــنــافــســات 

والاستحقاقات كافة.
عـــقـــب ذلـــــــك، نــــاقــــش المــجــلــس 
الــنــادي للمرحلة  متطلبات إدارة 
المقبلة، واحتياجات الفريق الأول 
الــقــدم لضمان المنافسة على  لكرة 
جميع البطولات التي يشارك فيها.

من جانب آخر، وبرعاية الأمير 
تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة 
الــنــادي الأهــلــي، تحتفل أكاديمية 
الـــنـــادي الأهـــلـــي بــحــصــولــهــا على 
شهادة الأيزو ٩٠٠١، وذلك بحضور 
مسؤولي الشركة المانحة للشهادة 
الـــنـــادي  وأعــــضــــاء مــجــلــس إدارة 
الأهــــلــــي بـــقـــاعـــة الأمــــيــــر عـــبـــد الــلــه 
الفيصل للمؤتمرات بالأكاديمية 
الــســاعــة الــثــامــنــة مــن مــســاء الــيــوم 

(السبت).

بن عمر مع مؤمن زكريا قبل انطلاق تدريبات الأهلي أمس (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

باخشوين: بيتزي يعمل بشكل احترافي

الأخضر ينهي معسكر الرياض بمناورة مع الشباب
الرياض: «الشرق الأوسط»

أنهى المنتخب السعودي الأول، 
قيم 

ُ
أمس، معسكره الإعدادي الذي أ

في الرياض، ضمن المرحلة الأولى، 
اســتــعــداداً للمشاركة فــي نهائيات 

كأس العالم في روسيا.
وعــــقــــد المـــــديـــــر الــــفــــنــــي خـــــوان 
أنطونيو بيتزي، اجتماعاً بلاعبي 
قــدّم فيه شكره وتقديره  المنتخب، 
لهم على الانــضــبــاط العالي خلال 
المــعــســكــر، مـــؤكـــداً أن القيمة  فــتــرة 
الــتــي تــم حــصــدهــا أسهمت  الفنية 
فــي تحقيق الــهــدف الـــذي مــن أجله 

قيم هذا المعسكر.
ُ
أ

واكـــتـــفـــى بــيــتــزي فـــي الــحــصــة 
الــتــدريــبــيــة الــتــي حــضــرهــا رئــيــس 
الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل 
عـــزت، وأقــيــمــت عــصــراً عــلــى ملعب 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد فـــي المــلــز، 
بمناورة قصيرة من شوطين ضد 
فــريــق نـــادي الــشــبــاب عــمــد خلالها 
إلــى اللعب بتشكيلتين مختلفتين 
 مـــنـــه فـــــي إعـــــطـــــاء الـــفـــرصـــة 

ً
رغـــــبـــــة

للجميع والوقوف على مستويات 
اللاعبين.

وقــــــــدم مــــديــــر المـــنـــتـــخـــب عــمــر 
باخشوين شكره وتقديره لرئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 
تركي آل الشيخ، على ثقته بتعيينه 
الــوطــنــي. وقـــال:  مـــديـــراً للمنتخب 
«الــشــكــر مــوصــول لــرئــيــس مجلس 

إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم 
عادل عزت على هذه الثقة، وأدعو 
الله أن يعيننا عليها أنا وزملائي 
الإداريين وجميع أفراد المنتخب وأن 
نكون وفق تطلعاتهما». وأضاف: 
«أود أن أشـــكـــر زمــيــلــي وصــديــقــي 
ماجد عبد الله على الفترة الجميلة 
التي قضيناه معاً، وأتمنى أن تزول 
ظروفه الخاصة وعودته للرياضة 
مـــجـــدداً لأنـــه عَـــلَـــم مـــن أعــــلام الــكــرة 

السعودية».
وعـــن المــعــســكــر الإعــــــدادي، أكــد 
بــاخــشــويــن أن هــــذا المــعــســكــر يُــعــد 
اســتــثــنــائــيــاً ولا يــدخــل ضــمــن أيــام 
«فــيــفــا» بــحــكــم أن المـــــدرب جــديــد  الـــ
يــتــعــرف عــلــى مجموعة  فــطــلــب أن 
ــــــــــــذي شـــــــــاركـــــــــوا فـــي  الــــــلاعــــــبــــــين ال
لــكــأس العالم،  المــؤهــلــة  التصفيات 
ويقف على بعض التفاصيل الفنية، 
وفي المعسكر المقبل الذي سيقام في 
شهر فبراير (شباط) ستكون هناك 
إضــافــات حــســب رغــبــة المــــدرب، أمــا 
في معسكر مارس (آذار) فسيكون 
المـــــــدرب قــــد وقـــــف عـــلـــى الــتــشــكــيــلــة 
المناسبة التي سيعتمد عليها في 

كأس العالم.
وامتدح مدير المنتخب الوطني 
العلاقة بين المدير الفني للمنتخب 
والــلاعــبــين، مــشــيــراً إلـــى أن بيتزي 
يعد من المدربين المميزين ويمتلك 
طــــاقــــمــــاً مـــــســـــاعـــــداً يـــعـــمـــل بـــشـــكـــلٍ 

احترافي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

من تدريبات المنتخب السعودي في معسكره بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)

 سفير خادم الحرمين يزور البعثة السعودية في سوان

أخضر اليد يخسر أمام البحرين ويلاقي كوريا على البرونزية الآسيوية
سوان: «الشرق الأوسط»

خــســر المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لــكــرة الــيــد من 
منافسه منتخب البحرين بنتيجة (٢٢ - ٢٤)، 
فـــي لـــقـــاء الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي مـــن الــبــطــولــة 
المــقــامــة منافساتها فــي مدينة  الـــــ١٨  الآســيــويــة 
ســوان بجمهورية كوريا الجنوبية، وذلــك بعد 
أن ضمن المنتخبان التأهل لمونديال كأس العالم 

٢٠١٩ بألمانيا والدنمارك.
الــســعــودي  المــنــتــخــب  فــقــد  وبــهــذه النتيجة 
تأهله للمباراة النهائية من البطولة، وسيقابل 
مــنــتــخــب كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة يــــوم غـــد الأحــــد في 

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وعبر مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة 
اليد فرناندو بربيتو عــن سعادته بالعمل مع 
الأخــضــر والتأهل معهم لمونديال كــأس العالم 
عام ٢٠١٩م بألمانيا والدنمارك، وذلك من خلال 
وصــولــه مــع المــنــتــخــب الــســعــودي لــلــدور نصف 

النهائي من البطولة.
وعن توليه المهمة قيادة الدفة الفنية لأخضر 

اليد في وقت قصير سبق البطولة بشهر واحد، 
فقال فرناندو: «في اللحظة الأولى كنت مندهشاً 
جداً وفي الوقت ذاته ممتناً جداً لعرض الاتحاد 
السعودي لكرة اليد لتدريب المنتخب الوطني 
الأول مع المهمة الآسيوية نحو التأهل للعالمية».
وأضــــاف فــرنــانــدو: «لـــم يــكــن لــديــنــا الكثير 
من الوقت للإعداد البطولة جيداً، وكانت فكرتي 
الــلاعــبــين، وبالتحديد اللاعبين  اختيار أفــضــل 
الذين يملكون المزيد من الخبرة على المستوى 
الدولي، وكنت أبحث دائماً عن اللاعبين الذين 
يــمــكــن أن أعـــتـــمـــد عــلــيــهــم فــــي مــــركــــزي الـــدفـــاع 
والهجوم بالإضافة لمركز الحراسة، وبالفعل تم 
ذلك وكنت على معرفة مسبقة بمعظم اللاعبين 
بحكم وجودي في السعودية لمدة موسمين في 

تدريب نادي مضر».
وعن التحضير الذي سبق البطولة بشهر 
فـــي جــمــهــوريــة صـــربـــيـــا، قــــال فـــرنـــانـــدو: «كـــان 
الــخــارجــي بشكل جيد  التحضير فــي المعسكر 
جداً، واللاعبون وجميع العاملين من أجهزة فنية 

وإدارية وطبية قاموا بعمل عظيم».

وزاد قــــائــــلاً: «كـــنـــا نــعــلــم أنــــه فـــي المــرحــلــة 
الأولـــــى مـــن الــبــطــولــة الآســـيـــويـــة لـــم يــكــن لــديــنــا 
ســوى مــبــاراة صعبة واحـــدة، ولكن فــي المرحلة 
الرئيسية ستكون جميع المباريات الثلاث صعبة 
للغاية، وخصوصاً مبارياتنا ضد إيران والبلد 
المستضيف كــوريــا الجنوبية إضــافــة لمنتخب 
عـــمـــان، ولــحــســن الـــحـــظ لــعــبــنــا ثــــلاث مــبــاريــات 
جيدة، وحققنا بالفعل الهدف بالتأهل لمونديال 

كأس العامل ٢٠١٩م».
وخــتــم فــرنــانــدو حديثه بقوله: «أعتقد أن 
الــســعــوديــة لديها مستقبل جيد فــي كــرة اليد، 
وهــنــاك لاعــبــون يمكن لهم بسهولة الانضمام 
للمنتخب الوطني، وهناك كذلك لاعبون جيدون 
من فئة الشباب سيكون المستقبل في انتظارهم.
مــن جــانــب آخــر قــام سفير خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
الدكتور رياض المباركي بزيارة لبعثة المنتخب 

السعودي في مدينة سوان الكورية.
وكـــان المــبــاركــي قــد حضر مــبــاراة المنتخب 

من مباراة المنتخب السعودي والبحرين أمس («الشرق الأوسط»)السعودي مع شقيقه منتخب البحرين.

الفيحاء يوقع مع حارس الأخضر 
في خليجي ٢٣

الرياض: مهند المحرج

نــادي الفيحاء  وقعت إدارة 
عــــقــــدا مــــع حـــــــارس المــــرمــــى عــبــد 
الــقــدوس عطية لمــدة ستة أشهر 
مــع أفضلية التجديد لمــدة سنة 

إضافية.
وكان الحارس عبد القدوس 
شـــــارك مـــع المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأول المشارك في بطولة خليجي 
٢٣، والـــتـــي أقــيــمــت فـــي الــكــويــت 
إلــى المعسكر  مؤخراً، كما انضم 
الــــذي نــظــمــتــه الهيئة  الإعـــــــدادي 
الــعــامــة للرياضة بألمانيا خلال 
الفترة من ٣ إلى ١٩ يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) تـــحـــت إشــــــــراف مــــدرب 

الحراس أوليفر كان.
من جانب آخر كشف مصدر 
فـــي نـــــادي الــفــيــحــاء عـــن اقـــتـــراب 
رحيل لاعب الفيحاء حسن معاذ 
إلـــى نــــادي الــشــبــاب عــلــى سبيل 

الإعارة حتى نهاية الموسم.
وكــان حسن معاذ قد انضم 
لصفوف الفيحاء مطلع الموسم 
قــــادمــــاً مــــن نــــــادي الـــشـــبـــاب بــعــد 

انتهاء عقده.
وعـــلـــى الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي، 
واصــــل الــفــريــق تــدريــبــاتــه عصر 
أمـــــس الــجــمــعــة وذلــــــك فــــي إطــــار 
تـــحـــضـــيـــراتـــه لمــــواجــــهــــة نــظــيــره 
الــفــيــصــلــي الاثــنــين المــقــبــل ضمن 
مواجهات الجولة ١٩ من الدوري 

السعودي للمحترفين.
الــفــنــي للفريق  المـــديـــر  وبــــدأ 
الأرجنتيني غوستافو كوستاس 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة بــتــمــاريــن 
لــيــاقــيــة فـــي الـــصـــالـــة الــريــاضــيــة 
أتــبــعــهــا بـــعـــدد مــــن الـــتـــدريـــبـــات 
الـــفـــنـــيـــة تــــحــــت إشــــــــــراف مـــــدرب 
اللياقة، فيما أجرى حراس المرمى 
تمارينهم الخاصة تحت إشراف 
مدرب الحراس كلاوديو ميدينا.
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الرئيس الجديد باشر مهمته باجتماع رباعي

الأسترالي كيتشنغ ينظر القضايا 
العالقة في لجنة الانضباط

الرياض: عبد العزيز العضاضي

دشن الأسترالي جيمس 
كـــيـــتـــشـــنـــغ، رئـــــيـــــس لــجــنــة 

الانــــــضــــــبــــــاط والأخـــــــــــلاق 
باتحاد الكرة السعودي، 
مـــهـــمـــتـــه بــــاجــــتــــمــــاع مــع 
بندر الحميداني رئيس 
لجنة الانضباط السابق، 

ومـــــــحـــــــمـــــــد الــــــعــــــوهــــــلــــــي 
الــقــانــونــيــة  مـــديـــر الإدارة 

بــــاتــــحــــاد الـــــكـــــرة الــــســــابــــق، 
وفهد الشهراني مدير الإدارة 

الــكــرة الحالي  القانونية بــاتــحــاد 
وسكرتير لجنة الانضباط السابق، 
كما سينظر كيتشنغ في العديد من 

القضايا العالقة.
وتــضــمــن الاجـــتـــمـــاع محضر 
الاســتــلام والتسليم بين اللجنتين 
السابقة والحالية، بالإضافة إلى 
الــحــديــث حــــول طــريــقــة الــعــمــل في 
الــلــجــنــة، وكـــذلـــك طــريــقــة مخاطبة 
أطـــــراف الـــنـــزاع والاســـتـــمـــاع إليهم 
قــبــيــل إصـــــــدار الـــــقـــــرارات بــحــقــهــم، 
بالإضافة إلى الحديث حول تطبيق 
المــادة ٨٥ حيال الــقــرارات الصادرة 
مــن غــرفــة فــض المــنــازعــات باتحاد 

الكرة.
وأشـــــــــــــارت مــــــصــــــادر إلــــــــى أن 
أعـــمـــال لــجــنــة الانـــضـــبـــاط بــاتــحــاد 
الــكــرة تــوقــفــت فــي الــفــتــرة الماضية 
بــعــد اســتــقــالــة بـــنـــدر الــحــمــيــدانــي 
رئيس اللجنة السابق، في حين أن 
آخر القرارات الصادرة عبر اللجنة 
كانت بتاريخ ٢٤ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، قبيل بدء الرئيس 
الــجــديــد مــهــامــه المــوكــلــة إلــيــه بــدءاً 
من الأول من يناير (كانون الثاني) 
الجاري وحتى صدور أول القرارات 
الــجــديــدة فــي عــهــده يــوم الخميس 

الماضي.
كـــــان اتــــحــــاد الــــكــــرة قــــد أقــــال 
عدداً من أعضاء لجنة الانضباط 

والأخــلاق بعد استقالة رئيسها، 
حــيــث أبــعــد مــجــلــس إدارة اتــحــاد 
الكرة كلاً من عبد العزيز الرشود، 
وعــبــد الــعــزيــز الــفــضــلــي، فــي حين 
بـــقـــي نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة بـــدر 
المــعــجــل فــي منصبه. كــمــا أضــاف 
اتــحــاد الــكــرة ٣ أعــضــاء جـــدد في 
اللجنة هم: أيمن الرفاعي، وعبد 
الــعــزيــز الــســويــلــم، وعـــبـــد المــجــيــد 
الــــبــــطــــي، لـــيـــصـــبـــح عــــــدد أعـــضـــاء 
الـــلـــجـــنـــة ٥ أعـــــضـــــاء بـــالـــرئـــيـــس، 
ويكتمل النصاب القانوني للجنة. 
وجــاء قــرار تغيير أعضاء اللجنة 
من قبل اتحاد الكرة متاحاً حسب 
الــتــعــديــلات الــجــديــدة الــــواردة في 
الــنــظــام الأســـاســـي لاتـــحـــاد الــكــرة 
بــالــصــلاحــيــة على  والــتــي تقضي 
تعيين رؤســاء اللجان القضائية، 
وغـــرفـــة فـــض المـــنـــازعـــات، ونــــواب 
رؤســــائــــهــــا وأعــــضــــائــــهــــا، لمــــــدة ٤ 
ســنــوات، وإعــــادة تشكيلها وفقاً 
لمقتضيات المصلحة العامة، ولم 
العمومية  تعد موافقة الجمعية 
بــــاتــــحــــاد الــــكــــرة شــــرطــــاً لــتــغــيــيــر 
رؤســــــاء الـــلـــجـــان الــقــضــائــيــة كما 

كانت عليه اللائحة السابقة.

بن شرقي: أمنيتي تحقيق «الآسيوية»

الهلال يستعيد الخيبري

الرياض: فارس السبيعي

شـــهـــدت تـــدريـــبـــات الـــهـــلال يــوم 
أمـــــس، مـــشـــاركـــة الـــلاعـــب عــبــد المــلــك 
الـــخـــيـــبـــري بـــعـــد نـــهـــايـــة بـــرنـــامـــجـــه 

العلاجي والتأهيلي.
ويــــواصــــل الـــهـــلال تــحــضــيــراتــه 
تــأهــبــاً لمـــبـــاراة الـــرائـــد يـــوم الــثــلاثــاء 
الـــجـــولـــة ١٨ مــــن دوري  فــــي  المـــقـــبـــل 
المحترفين السعودي، فيما سيعود 
الــدولــيــون للمشاركة بعد  اللاعبون 
نهاية معسكر المنتخب السعودي، 
وســـيـــفـــتـــقـــد الــــفــــريــــق لــــلاعــــب ســـالـــم 
الــــدوســــري الـــــذي انــتــقــل لــلاحــتــراف 
بنادي فياريال الإسباني بعقد إعارة 

حتى نهاية الموسم الحالي.
وفـــي شـــأن آخـــر أطــلــق محترف 
الــهــلال الــجــديــد المــغــربــي  أشرف بن 
شرقي تصريحات صحافية وعد من 
خلالها الجماهير الهلالية بتقديم 
كل ما يملك لأجل إسعادهم، وطالبهم 
بمواصلة دعمهم ومساندتهم له في 
الـــهـــلال، حــيــث اعتبرهم  مهمته مــع 
الـــوقـــود الــحــقــيــقــي لأي لاعــــب داخـــل 
الملعب وكشف أن طموحه هو تحقيق 

البطولة الآسيوية مع الهلال.
وقـــــــــــال: الـــجـــمـــيـــع يـــعـــلـــم أن 
الــهــلال نـــادٍ كبير ويــنــافــس على 
الــبــطــولات المحلية وعلى  جميع 
مستوى قارة آسيا وأنا أرغب في 

تحقيقها مع الهلال.
مــــن جــــانــــب آخــــــر قــــــام وفــــــد مــن 
الاتـــــــحـــــــاد الآســـــــيـــــــوي لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
بــتــفــقــد مــلــعــب جــامــعــة المــلــك ســعــود 
لـــــقـــــاءات  الهلال  الــــــذي ســيــحــتــضــن 
فـــي الــبــطــولــة الآســيــويــة لــلــتــأكــد من 
توفر جميع الاشــتــراطــات والمعايير 
المــحــددة مــن قبل الاتــحــاد الآســيــوي 
حيث سيلعب الفريق أولى مبارياته 
في البطولة يوم ١٣ من شهر فبراير 

(شباط) المقبل.
نـــادي  بــالــذكــر أن إدارة  جـــديـــر 
الــــهــــلال اخـــــتـــــارت مـــلـــعـــب الــجــامــعــة 
ليكون مقرا رسميا لمباريات الهلال 

في دوري أبطال آسيا ٢٠١٨.

من تدريبات الهلال أمس (المركز الإعلامي بنادي الهلال)
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جيمس كيتشنغ
 («الشرق الأوسط»)



الحافظ أشاد بمصداقيتها... الجديع أكد أنها ستزيد الانتماء... والرشيد يطالب إدارات الأندية بالتفاعل

«ادعم ناديك» تسحب بساط «النفوذ» من تحت أقدام «الشرفيين»
الرياض: مهند المحرج

شــكــلــت مـــبـــادرة «ادعــــم نــاديــك» 
التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة 
الــشــيــخ، منعطفاً  بــرئــاســة تــركــي آل 
تــاريــخــيــاً لــلــريــاضــة الــســعــوديــة، إذ 
بات بإمكان المشجع البسيط الإسهام 
فــي دعــم نــاديــه المفضل وإنــقــاذه من 
الــــديــــون، بـــل والمـــســـاهـــمـــة فـــي جلب 

الــنــجــوم الــعــالمــيــين لــيــرتــدوا قميص 
فريقه.

وقــــــال الـــدكـــتـــور حـــافـــظ المـــدلـــج 
رئــيــس لجنة التسويق فــي الاتــحــاد 
الآســيــوي إن مــبــادرة «ادعـــم نــاديــك» 
مــــبــــادرة مـــمـــتـــازة «وهـــــي قـــنـــاة دعــم 
مــالــي مـــوثـــوق، ســابــقــاً كــانــت هــنــاك 
أندية غير قادرة على تطبيق الفكرة 
لعدم وجود مظلة واضحة لهذا المال، 

بينما الآن تجري العملية عن طريق 
هيئة الرياضة، وهي جهة حكومية، 
مما أوجد مصداقية أقوى للمبادرة 
وتــم خلق تنافس كبير، ففي الأيــام 
الأخيرة تقاربت الأرقــام بين الأندية 
وبات بالإمكان الوصول لأرقام كبيرة 

جداً.
وقال المدلج: «نحن في البدايات 
واستطاع النادي الأول في المبادرة 

الهلال الوصول إلى ١٠ ملايين ريال 
سنوياً، وهذا ليس بالرقم البسيط، 
ومع الوقت ربما نصل إلى رقم أكبر 
أن استمر المشروع، شريطة أن ترى 
الــجــمــاهــيــر أن أمـــوالـــهـــا تـــذهـــب في 

مكانها الصحيح».
وعــــن تــطــويــر المـــــبـــــادرة، تمنى 
المدلج أن يكون هناك جهات رقابية 
واضحة كالشركات الأربع الكبرى في 

عالم التدقيق، ويتم الاستعانة بها 
كجهة توثيق وضبط مالي كي تزداد 
فــي عملية تفعيل هــذه  الــنــاس  ثــقــة 
الــحــســابــات وكــيــفــيــة صــرفــهــا، ويتم 
الــنــادي بنهاية السنة ومن  مطالبة 
خــلال هــذه الــجــهــات المــالــيــة العالمية 
بــإصــدار ميزانية الصرف الخاصة، 
الـــتـــي تُـــظـــهِـــر المـــبـــالـــغ الـــتـــي دفــعــتــهــا 
ــت مما يريح 

َ
الجماهير وأيـــن صُــرِف

الجماهير بشكل أكبر.
ويـــــشـــــدد المـــــدلـــــج عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
إشــعــار الجماهير بدعمها، ضارباً 
المثل في حــال إقامة أي نــادٍ لمعسكر 
خـــــارجـــــي يــــتــــم الإعــــــــــلان عـــــن تــكــفــل 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــداعــــمــــة عـــبـــر مـــبـــادرة 
ناديك بالمعسكر أو في حال التعاقد 
مــع لاعـــب تــكــون الــجــمــاهــيــر هــي من 
تكفلت بــالــصــفــقــة مــن خـــلال المــبــالــغ 

التي دفعتها الجماهير في المبادرة، 
الــجــمــاهــيــر ستشعر  إلـــى أن  مــشــيــراً 
الــذي قدمته للنادي،  فعلياً بالدعم 
وقـــــال المـــدلـــج: «فــــي المــســتــقــبــل ربــمــا 
نــرى المــبــادرة تتحول من الجماهير 
للجماهير»، وأضاف قائلاً: «في حال 
مشاركة فريق في مباراة آسيوية قد 
تُسهِم الجماهير المشاركة في مبادرة 
(ادعم ناديك) بشراء التذاكر وتقدمها 

لبقية جماهير النادي».
ورفــض رئيس لجنة التسويق 
في الاتحاد الآسيوي سابقاً أن يتم 
ربط الحضور في الملعب بجماهيرية 
النادي لعدة أسباب، منها أن تكون 
جــمــاهــيــر الــــنــــادي فـــي حـــالـــة غضب 
مما يؤثر على الحضور، بالإضافة 
إلـــى تــداخــل المــســابــقــات المــحــلــيــة مع 
المــســابــقــات الــعــالمــيــة، وهـــنـــاك كثير 
من الأعذار التي تقدر من الجماهير 
بــحــســب قـــولـــه، مــســتــشــهــداً بــوجــود 
مــــبــــاريــــات فــــي وســـــط الأســـــبـــــوع أو 
فترة الاختبارات، أو إقامة مباريات 
بـــمـــلاعـــب مـــخـــتـــلـــفـــة، فـــمـــن الــصــعــب 
مقارنة ملعب الجوهرة المشعة بجدة 
ببقية الملاعب لوجود بيئة ممتازة 

هناك.
وعن الحضور الجماهيري في 
السابق، وهل هو أفضل من السنوات 
الأخــيــرة، يــرى المدلج أن العرض في 
الملعب هــو الأســـاس، ويــقــول المدلج: 
«أنـــــا بــنــفــســي كـــنـــتُ أذهـــــب للملعب 
لــوجــود لاعـــب مــثــل يــوســف الثنيان 
يستحق أن أذهـــب للملعب وأنتظر 
لمشاهدته بعكس الفترة الحالية»، 
المــــــدلــــــج: «فـــــــي حـــــــال مـــقـــارنـــة  وزاد 
الــفــتــرة الحالية بالفترات  مــبــاريــات 
المـــــاضـــــيـــــة فــــهــــنــــاك فـــــــرق كـــبـــيـــر فــي 
الحماس والإثارة»، ولم يغفل المدلج 
انــفــتــاح الــجــمــاهــيــر عــلــى الــبــطــولات 
الأخــــــــرى، مـــثـــل الــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
والإنــجــلــيــزي، مما جعل الجماهير 
تشاهد منتجاً ممتازاً جداً، مما رفع 
«رِتْــــم» المـــبـــاراة في  مـــن تــوقــعــاتــه، فـــــ
الدوريات الأوروبية أسرع بكثير من 

الدوري المحلي.
فيما قال الدكتور مقبل الجديع 
فـــي الإدارة والــتــســويــق  المــســتــشــار 
عــن مــبــادرة «ادعـــم نــاديــك» إنــهــا من 
أفـــضـــل المـــــبـــــادرات الـــتـــي تـــمـــت عــلــى 
الــصــعــيــد الـــجـــمـــاهـــيـــري، مــبــيــنــاً أن 
الــوضــع الــحــالــي لــلــمــبــادرة سيجعل 
الــتــزايــد لــفــتــرة بــســيــطــة مـــن أســبــوع 
إلى شهر، وبعد ذلك ستقل المنافسة، 
ولفت النظر أن الإعــلان اليومي هو 
مــا يجعل التنافس بــين الجماهير، 
س قصير في 

َ
ف

َ
إلا أن الخدمة لديها ن

عملية جذب الجماهير والتعلق بها.
وأكـــد الــجــديــع ضـــرورة تحويل 
المــــــبــــــادرة إلــــــى عــــلاقــــة بــــين المــشــجــع 
ونــاديــه، مــشــدداً على أهمية شعور 
المــــشــــجــــع بـــقـــيـــمـــه لــــلاســــتــــمــــرار فــي 
الاشـــــتـــــراك، ويـــضـــيـــف قــــائــــلاً: «هــــذا 
المنتج مفترض أنه يطلق من الأندية، 
إلا أن الهيئة مشكورة هي من قامت 
يــجــب أن  بــــذلــــك»، وزاد: «كــمــشــجــع 
أحــــسّ بــقــيــمــة الــخــدمــة لــكــي أحــافــظ 
عــلــيــهــا، الــقــيــمــة لــيــســت فـــي الــســعــر، 
بل في الإضافة لي كمشجع من هذا 

المنتج».
وأشار إلى أن الحماس والعامل 
الــعــاطــفــي قــد يــســهــمــان فــي اشــتــراك 
الناس فترة معينة مستدلاً بجماهير 
النصر خلال اليومين الماضية، لافتاً 
النظر إلى أنه بعد شهرين أو ثلاثة 
ستتوقف الجماهير لأنه في النهاية 
لا يــوجــد عــائــد لــلــمــشــجــع، ويــقــتــرح 
الجديع على الهيئة العامة للرياضة 
تـــفـــاعـــلـــيـــة مــع  الــــخــــدمــــة  تـــــكـــــون  أن 
الجماهير بحيث يكون هناك جوائز 
لــلــجــمــهــور، والــشــخــص المــشــتــرك له 
حوافز معينة يستفيد منها، مبيناً 
الــطــريــقــة ستسهم فــي بناء  أن هـــذه 

العلاقة بين المشجع وناديه.
فـــتـــرة  الـــــجـــــديـــــع أن  وأوضــــــــــــح 
الانتقالات الشتوية بدأت، والمفترض 
أن يـــحـــصـــل المــــشــــتــــرك عـــلـــى أخـــبـــار 
حــصــريــة مـــن خـــلال الــرســائــل نظير 
اشتراكه في هذه الخدمة وإعلامه من 
خلالها قبل أي وسيلة تواصل أخرى، 
وتابع الجديع قائلاً: «المفترض في 
نهاية الموسم، الشخص الذي اشترك 
لــفــتــرة طــويــلــة يــكــون لـــه رصــيــد من 
النقاط يتم الاستفادة منها في حال 
كان هناك رعــاة للنادي، مما يجعل 
المـــشـــتـــرك يــحــصــل عــلــى خــصــومــات 
قــائــلاً: «أو تتم دعوته  منهم»، وزاد 
لزيارة النادي والسلام على رئيس 
الــــنــــادي والــــلاعــــبــــين، أو الـــســـفـــر مــع 
النادي إلى المعسكر الصيفي وقضاء 

أيام مع الفريق».
وشــــــدد الـــجـــديـــع عـــلـــى أن هـــذه 
الـــــوســـــائـــــل ســــتــــزيــــد الانـــــتـــــمـــــاء بــين 
الـــشـــخـــص ونـــــاديـــــه، لأنـــــه أصــبــحــت 
شــراكــة بــين الطرفين وليست مجرد 
دعـــــم الـــــنـــــادي، فـــمـــجـــرد الــــدعــــم دون 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــقـــابـــل قــــد يــــؤدي 
فـــي فـــتـــرة عــــدم رضــــا عــلــى الــنــتــائــج 
إلـــى انــســحــاب المــشــجــع مـــن الــخــدمــة 

وستؤثر سلبياً على المشجع.
وطـــــالـــــب الــــجــــديــــع بـــــــأن يـــكـــون 
فــي كــل نـــادٍ شــخــص متخصص في 
المبادرة، ويقوم ببناء قاعدة بيانات 
للجمهور، مبيناً أهميتها في حال 
زيـــــــــادة الأرقــــــــــام وضــــــــــرورة مــعــرفــة 

بـــيـــانـــاتـــهـــم، مـــثـــل جـــنـــس الــشــخــص 
وعمره، فالبيانات يمكن الاستفادة 
منها في تحفيز الجماهير بناء على 
الأعــمــار أو جــنــس الــشــخــص، وعلى 
ســبــيــل المـــثـــال يــتــم إرســــــال مــعــايــدة 
للجماهير أو تهنئة، مطالباً الأندية 
بتفعيل الموضوع بعد مبادرة الهيئة 

وجعلها نواة لبداية الطريق.
مـــــن جــــانــــبــــه، امـــــتـــــدح يـــوســـف 
فــــــي الإدارة  المــــســــتــــشــــار  الـــــرشـــــيـــــد 
والــتــســويــق مـــبـــادرة «ادعـــــم نــاديــك» 
حيث قــال: «لا شــك أن مــبــادرة هيئة 
الـــريـــاضـــة خـــطـــوة تــســويــقــيــة مهمة 
في تحفيز أكبر للنشاط التسويقي 
في الرياضة، وتشكيل مــوارد مالية 
تُسهم فــي دعــم الأنــديــة التي تعاني 
عـــجـــزاً كــبــيــر فـــي زيــــــادة مــداخــيــلــهــا 
المــالــيــة، وتنفيذ خــطــوات تسويقية 

متقدمة».
وأضاف قائلاً: «هيئة الرياضة 
مشكورة أقدمت على تنفيذ خطوات 
تسويقية أخرى متوافقة مع مبادرة 
ادعم ناديك بهدف خلق عوائد مالية 
للأندية»، مستدلاً بإطلاق التميمة 
لكل نادٍ في الدوري، وهو التزام من 
الهيئة لمــا أعلن عنه سابقاً بتنفيذ 
المــشــروع التسويقي المهم جــداً،  هــذا 

بحسب حديثه.
ويرى الرشيد أن الآلية المتبَعة 
فــي تفعيل المــبــادرة أوجـــدت تفاعلاً 
جماهيراً مختلفاً يندر أن نجده في 
كثير من البرامج التسويقية رياضياً 
فــــي الــــســــابــــق، الـــتـــي عــــــادة يــتــوقــف 
أداؤها بعد أيام من إعلان انطلاقتها 
وتوقف كل الأنشطة التفاعلية معها، 
وقـــــال الـــرشـــيـــد: «الــجــمــيــل فـــي هــذه 
المبادرة استمرار التفاعل وعبر أعلى 
المستويات رياضياً نزولاً عند بعض 
الأنــديــة وإدارتـــهـــا، وكــذلــك جماهير 
الأنــديــة وهـــي المــســتــهــدف الرئيسي 

لإنجاح المبادرة».
الــتــفــاعــل شكل  وزاد أن «هـــــذا 
لــزيــادة  حــراكــاً تحفيزياً للجماهير 
أعدادها واشتراكاتها في المبادرة»، 
المـــبـــادرة بشكل أكبر  ولــكــي تستمر 
الــــرشــــيــــد أن ذلـــك  وأطـــــــــول يـــعـــتـــقـــد 
يــتــطــلــب مـــشـــاركـــة إدارات الأنـــديـــة 
بــتــفــعــيــل خــطــط تــســويــقــيــة وبــرامــج 
مـــحـــفـــزة تُــــســــهِــــم فـــــي تـــقـــديـــم قــيــمــة 
ـــزه بــشــكــل 

ِّ
مـــضـــافـــة لــلــمــشــجــع تـــحـــف

أكــبــر لــلــتــجــاوب مـــع هــــذه المـــبـــادرة، 
وهــــذا لا شـــك تــحــدٍّ كــبــيــر يــقــع على 
عاتق إدارات الأندية في التجاوب، 
وتنفيذ الخطط التسويقية المبتكرة 

والمحفزة.
وعن السلبيات التي صاحبت 
المبادرة، أكد أنها تكمن في انعدام 
تــفــاعــل إدارات الأنـــديـــة بــاســتــثــنــاء 
تــفــاعــلــت  الـــتـــي  الإدارة الاتـــحـــاديـــة 
مباشرة مع مبادرة هيئة الرياضة 
وأطلقت برنامجاً تسويقياً يواكبها، 
ل نقطة تحول في زيادة أعداد  وشكَّ
المــشــاركــين فــي الــنــادي، جــازمــاً بأن 
غــيــاب الاحــتــرافــيــة التسويقية في 
إدارات الأندية سيضعف احتمالية 
نـــجـــاح هــــذه المــــبــــادرة لأطـــــول فــتــرة 

ممكنة.
ويـــوضـــح الــرشــيــد أن مــبــادرة 
ادعم ناديك قدمت دروسا تسويقية 
تستطيع إدارات الأندية إن أحسنت 
تــقــديــم بــرامــج  تــهــا  تحليلها وقــراء
وخطط تسويقية ناجحة، فالمتابع 
لتطورات المبادرة سيلحظ مثلاً أن 
هناك أهمية كبرى لاختيار التوقيت 
المناسب في التواصل مع الجماهير 
وتحفيزهم بأسلوب تسويقي وآلية 
مناسبة على المشاركة، مشدداً على 
الــحــال يتأثر  أن المــشــجــع بطبيعة 
عاطفياً بالنتائج والأحداث إيجاباً 
أو سلباً، وانعكاسها على قراراته 
فــــي المــــشــــاركــــة أو الانــــســــحــــاب مــن 
مبادرة «ادعم ناديك»، كما كشفتها 
محصلة مشاركات مشجعي النصر 
والأهلي أخيراً وأيضاً بعد التغيير 

الإداري في نادي النصر.
ع يجب  ويواصل قائلاً: «المشجِّ
أن يرتبط بذهنه أهمية هذا المقياس 
في تحديد حجم جماهيرية فريقه 
ومقارنتها مع بقية الفرق المنافسة، 
وهــــذا الأمــــر ســيــكــون مــحــفــزاً أيضاً 
للجماهير للتوافد على المدرجات 
وإبــــــــقــــــــاء أنـــــديـــــتـــــهـــــم فـــــــي صـــــــــدارة 
الجماهيرية عبر المدرجات»، مشيراً 
ـــز لــلــشــركــات 

ِّ
إلـــــى أنـــــه أيـــضـــاً مـــحـــف

الــتــجــاريــة الــتــي تبحث عــن شــركــاء 
رياضيين يُسهِمون في نشر العلامة 
التجارية. والحضور الجماهيري 

مقياس مهم وملموس للجميع.
ويــعــتــقــد الـــرشـــيـــد أن مـــبـــادرة 
«ادعـــــم نـــاديـــك» تــعــتــبــر ضــمــن هــذه 
المعايير المهمة في قياس الشعبية 
وهـــــيـــــئـــــة الــــــريــــــاضــــــة اســــتــــخــــدمــــت 
الأسلوب التحفيزي للجماهير في 
حثهم على المــشــاركــة عبر متابعة 
حـــجـــم الاشـــــتـــــراكـــــات فــــي المــــبــــادرة 
وخـــلـــق تــنــافــســيــة بـــين الــجــمــاهــيــر، 
وقـــد تــشــهــد الأيــــام المــقــبــلــة تنافساً 
أكبر بين جماهير قطبي العاصمة 
بعد اقتراب النصر من صدارة دوري 
مــبــادرة «ادعـــم نــاديــك»، مما سوف 
يحفز جماهير الهلال على المشاركة 
بشكل أكبر والأكيد أن القائمين على 
هذه المبادرة سيكون تفاعلهم أكبر 

مع هذا التنافس الإيجابي.
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قال إنه «قوي بما يكفي» لتصحيح الوضع الحالي لفريقه المنهار

زيدان يؤمن بقدرة ريال مدريد على الاحتفاظ بلقب دوري الأبطال
مدريد: «الشرق الأوسط»

 على ميلان
ً
اختباران سهلان للمتصدرين نابولي ويوفنتوس... ولاتسيو يحل ضيفاً ثقيلا

برشلونة يسعى لمواصلة انطلاقته... وريال مدريد للخروج من كبوته
مدريد - روما: «الشرق الأوسط»

يخرج فريق ريال مدريد لملعب 
فالنسيا اليوم وســط أزمــات حادة 
فـــي الـــنـــادي المــلــكــي عــقــب الـــخـــروج 
المـــفـــاجـــئ مـــن كــــأس مــلــك إســبــانــيــا 
على يــد ليغانيس. وتــعــرض ريــال 
مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين 
الدين زيدان لهتافات استهجان من 
قبل الجماهير في استاد سانتياغو 
بــرنــابــيــو بــعــد الــهــزيــمــة ١ -٢ أمـــام 
ليغانيس مــســاء الأربــعــاء الماضي 
في إيــاب دور الثمانية لكأس ملك 
إسبانيا، ليصبح زيــدان في وضع 

لا يحسد عليه.
ويــحــتــل الـــريـــال المـــركـــز الــرابــع 
الــــدوري الإسباني  بــجــدول ترتيب 
بـــفـــارق ١٩ نــقــطــة خــلــف بــرشــلــونــة 
المـــتـــصـــدر، وســـيـــكـــون عـــلـــى مــوعــد 
مــع مهمة ثقيلة أمــام بــاريــس سان 
جــيــرمــان فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
مما يــهــدد حملته للدفاع عــن لقب 
الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة. الــهــزيــمــة أمـــام 
فــالــنــســيــا ســـتـــهـــدد وجــــــود الـــريـــال 
فــي المــربــع الــذهــبــي بــجــدول ترتيب 
الـــدوري الإسباني إذا فــاز فياريال 
صاحب المركز الخامس على ريال 

سوسيداد.
ويــــتــــفــــوق فـــالـــنـــســـيـــا صـــاحـــب 
المــركــز الــثــالــث بــفــارق خــمــس نقاط 
على ريال مدريد وقد يمدد الفارق 
بينهما إلى ثماني نقاط عبر الفوز 
عــلــى مــلــعــب مــيــســتــايــا الــــذي تكون 
الأجـــــــواء فــيــه مــخــتــلــفــة تــمــامــا في 
الريال  حضور الملكي. ومــع دخــول 
أمـــام ليغانيس،  فــي محنة جــديــدة 
يــتــطــلــع فــالــنــســيــا لاســتــغــلال حــالــة 
التخبط في الفريق وزيــادة أوجاع 
زيــــــــدان. ولا يـــعـــرف زيـــــــدان كــيــفــيــة 
إيقاف الأزمــة المتشعبة في فريقه، 
لكنه شدد على مواصلة العمل من 
أجل تصحيح المسار. وقال زيدان: 
«أنا المسؤول عما يحدث، أنا المدير، 
عــلــي أن أجــــد حـــلـــولا، لــقــد وجــدنــا 
بعضها ولكنها ليست كافية، علي 
أن أتــحــمــل المــســؤولــيــة وأنــــا دائــمــا 

أقاتل».
وتـــــأهـــــل فـــالـــنـــســـيـــا بــصــعــوبــة 
شــديــدة إلـــى المــربــع الــذهــبــي لكأس 
إســــبــــانــــيــــا بــــعــــد فـــــــــوزه بـــضـــربـــات 
الجزاء الترجيحية على ديبورتيفو 
ألافـــــيـــــس فـــــي مــــجــــمــــوع مــــبــــاراتــــي 
الذهاب والإياب عقب تألق الحارس 
خاومي دومينيك سانشيز بشكل 
لافــت. الــوصــول إلــى المربع الذهبي 
إنجاز جديد للمدرب مارسيلينو، 

الذي حقق نتائج مذهلة مع الفريق 
فــي أول مــوســم لــه وأعـــاد لــه بريقه 
السابق. وقال مارسيلينو: «علينا 
أن نــتــعــافــى، اســتــمــتــعــنــا بــالمــبــاراة 
المـــاضـــيـــة ونــنــتــظــر ريـــــال مـــدريـــد». 
وتعرض المدافع غابريل باوليستا 
لإصــابــة فــي الــركــبــة أمــــام ألافــيــس، 
وسيغيب عن مواجهة الريال ولكن 
المــهــاجــم الإيـــطـــالـــي ســيــمــونــي زازا 
ســـيـــكـــون جــــاهــــزا لـــلـــمـــشـــاركـــة رغـــم 
تعرضه للإصابة بشد عضلي في 

المباراة الماضية.
ويــــتــــصــــدر بـــرشـــلـــونـــة جــــدول 
الـــتـــرتـــيـــب بــــفــــارق ١١ نـــقـــطـــة أمــــام 
أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد قبل 

مــبــاراتــه أمــــام ألافــيــس عــلــى ملعب 
كـــامـــب نـــو غــــدا بــالمــرحــلــة الــحــاديــة 
الـــدوري الإسباني.  والعشرين مــن 
المــتــوقــع أن يسجل البرازيلي  ومــن 
فيليب كوتينيو ظــهــوره الأول مع 
الــنــادي الــكــاتــالــونــي أمـــام ألافــيــس. 
ولكن قلب الدفاع الكولومبي ياري 
الــوافــد حديثا لبرشلونة قد  مينا 
يغيب عن المباراة رغم رحيل المدافع 
الأرجــنــتــيــنــي خافيير ماسكيرانو 
عـــــن الــــفــــريــــق الأربــــــعــــــاء وانـــتـــقـــالـــه 
لهيبي فورتشن الصيني. ويواجه 
منير حدادي مهاجم ألافيس فريقه 
السابق برشلونة بعد تطور أدائه 
بشكل ملحوظ مؤخرا. وفاز ألافيس 

أربـــع مـــرات فــي آخــر سبع مواجهة 
بالدوري الإسباني ويتطلع الفريق 

لتحقيق المزيد.
ويــســتــضــيــف أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
الــوصــيــف فــريــق لاس بــالمــاس يــوم 
الأحـــــد أمــــلا فـــي تــضــيــيــق الــخــنــاق 
عــلــى بـــرشـــلـــونـــة. ويــلــتــقــي الـــيـــوم ا 
ديبورتيفو لاكــورونــا مع ليفانتي 
ومــلــقــة مـــع جــيــرونــا وفـــيـــاريـــال مع 
ريــــــــال ســـــوســـــيـــــداد. ويـــلـــتـــقـــي غـــدا 
ليغانيس مع إسبانيول واشبيلية 
مـــع خــيــتــافــي فــيــمــا يــلــتــقــي سيلتا 
فيغو مع ريال بيتيس يوم الاثنين.

الدوري الإيطالي
تــســتــأنــف مــنــافــســات الـــــدوري 

الإيـــــطـــــالـــــي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم بـــإقـــامـــة 
مباريات المرحلة الثانية والعشرين 
اليوم وغــدا، وربما يتمتع نابولي 
بــأفــضــلــيــة خـــــوض مــــبــــاراتــــه عــلــى 
ملعبه الأحــد أمــام بولونيا بعد أن 
يحل يوفنتوس ضيفا على كييفو 
فـــيـــرونـــا الــــيــــوم. ويـــشـــهـــد الــــــدوري 
الإيـــــطـــــالـــــي صــــــراعــــــا شـــــرســـــا بــين 
نابولي المتصدر برصيد ٥٤ نقطة 
ويوفنتوس صاحب المركز الثاني 
بــرصــيــد ٥٣ نــقــطــة، وقــــد تــجــاوزت 
المـــنـــافـــســـة حــــــدود المــــلاعــــب وبـــاتـــت 
واضـــحـــة فـــي تــصــريــحــات مــدربــي 

الفريقين عقب المباريات.
وكان ماوريسيو ساري المدير 

الفني لنابولي قد أبدى تذمره من 
تــكــرار خـــوض فــريــقــه مــبــاراتــه قبل 
مــبــاراة يوفنتوس في عــدة مراحل 
بـــــــالـــــــدوري، لـــكـــن مــاســيــمــيــلــيــانــو 
الــفــنــي ليوفنتوس  المــديــر  ألــيــغــري 
رفــض الانــخــراط فيما يــبــدو حربا 
معنوية في ظل الصراع الشرس بين 
الفريقين. وقــال ســاري عقب الفوز 
نــابــولــي على  الـــذي حققه  الصعب 
أتلانتا ١ - صفر يوم الأحد الماضي: 
«أود الإشــارة إلــى خطأ في تنظيم 
الدوري، حيث إن جدول المنافسات 
ألـــزمـــنـــا بـــخـــوض مـــبـــاريـــاتـــنـــا قــبــل 
مـــــبـــــاريـــــات يــــوفــــنــــتــــوس فـــــي تــســع 
مـــراحـــل». وأضـــــاف: «أنـــا واثـــق من 

الــــــــــقــــــــــرار  أن 
(الــــــــــــــــخــــــــــــــــاص 

بـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــدول 
المــبــاريــات) اتخذ 
بـــــــحـــــــســـــــن نــــــيــــــة، 
ولكن يجب القول 

بأنه كان من الممكن 
جـــــدولـــــة المــــبــــاريــــات 

بشكل أكثر عدلا».
أمــا ألــيــغــري، الــذي 
قاد يوفنتوس لانتصار 

صـــعـــب عـــلـــى جـــنـــوا يـــوم 
الاثــــــنــــــين المــــــاضــــــي، فــقــد 
اكتفى بتعليق مختصر 
بــــشــــأن ادعــــــــــاءات تــمــتــع 

فــــريــــقــــه بـــأفـــضـــلـــيـــة عــــلــــى حـــســـاب 
نابولي. وقال أليغري: «لقد تسلمت 
جــدول مباريات، وأدرس مباريات 
فــريــقــي قــبــل خــوضــهــا، هـــذا هــو ما 
في الأمر». وقبل مباراة يوفنتوس 
أمــام مضيفه كييفو اليوم، لا يزال 
أليغري يفتقد جهود نجم حراسة 
المـــــرمـــــى المــــخــــضــــرم جــيــانــلــويــجــي 
بــــوفــــون وكــــذلــــك خــــــوان كــــــــوادرادو 
وبــاولــو ديــبــالا بسبب الإصــابــات، 
كما أصيب بلايس ماتويدي مطلع 
هذا الأسبوع ويعاني كل من أليكس 
ســــــانــــــدرو وســـــامـــــي خـــضـــيـــرة مــن 
كدمات. وتفتتح منافسات المرحلة 
اليوم بلقاء ساسولو مع أتلانتا، 
الذي يستضيف يوفنتوس يوم 
الثلاثاء في ذهاب الدور قبل 
النهائي من بطولة كأس 
إيطاليا. أما لاتسيو، 
صــــــــــاحــــــــــب المــــــــركــــــــز 
الثالث والذي تغلب 
على أودينيزي ٣ - 
صفر الأربعاء في 
مــــبــــاراة مــؤجــلــة، 
فــــــــــــيــــــــــــخــــــــــــوض 
مـــــــــــــبـــــــــــــاراتـــــــــــــه 
فـــــــي المــــرحــــلــــة 
الثانية والعشرين، 
مــســاء الــغــد أمــــام مــضــيــفــه مــيــلان. 
ورغـــــم غـــيـــاب تــشــيــرو إيــمــوبــيــلــي، 
مـــتـــصـــدر قـــائـــمـــة هــــدافــــي الــــــدوري 
بــــرصــــيــــد ٢٠ هــــــدفــــــا، اســـتـــعـــرض 
لاتسيو قوته الهجومية في مباراة 
الأربعاء ليرفع رصيده من الأهداف 
خـــلال آخـــر ثـــلاث مــبــاريــات إلـــى ١٣ 
هـــدفـــا. كـــذلـــك تــصــب الــتــرشــيــحــات 
لصالح لاتسيو بشكل كبير، حيث 
سجل الفريق ٥٦ هدفا حتى الآن في 
الدوري، وهو ما يزيد على ضعف 
الأهــداف المسجلة من جانب ميلان 

والتي يبلغ عددها ٢٧ هدفا.
تــــعــــادلا ١ - ١ عــلــى  وبـــعـــد أن 
ملعب «لويجي فيراريس» الأربعاء 
فــي مــبــاراة أخـــرى مــؤجــلــة، تتجدد 
المــواجــهــة بــين رومـــا وســامــبــدوريــا 
مساء الغد، لكن على الملعب الأولمبي 
بـــالـــعـــاصـــمـــة. وتـــشـــهـــد المـــبـــاريـــات 
الأخـــــرى المـــقـــررة مــســاء الـــغـــد، لــقــاء 
سبال مع إنترميلان وتورينو مع 
بينفينتو وجـــنـــوا مـــع أوديــنــيــزي 
وفيورنتينا مــع هــيــلاس فيرونا 

وكروتوني مع كالياري.

أفراح لاعبي ليغانيس وأحزان لاعبي مدريد (رويترز)

هاليب وفوزنياكي تبحثان عن لقب أول كبير في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

فيدرر على بعد خطوة من لقبه العشرين
 ملبورن: «الشرق الأوسط»

صــعــد الــنــجــم الــســويــســري 
إلــى نهائي  روجيه فيدرر أمــس 
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 
دون عناء كبير بعدما انسحب 
الكوري الجنوبي تشونغ هيون 
مــن مــبــاراة الــــدور قــبــل النهائي 
بــســبــب الإصـــابـــة، وذلــــك عندما 
كان فيدرر متقدما ٦ - ١ و٥ – ٢، 
وصــعــد فــيــدرر (٣٦ عــامــا) بذلك 
إلـــى الــنــهــائــي رقـــم ٣٠ فــي سجل 
مـــشـــاركـــاتـــه بـــبـــطـــولات «غـــرانـــد 
سلام» الأربع الكبرى، وبات على 
بعد خطوة واحدة من اللقب رقم 

٢٠ له في البطولات الكبرى.
وقــال فــيــدرر فــي حديثه عن 
انــســحــاب تــشــونــغ، بــعــد ســاعــة 
واحـــــــــــدة ودقــــيــــقــــتــــين فــــقــــط مــن 
بداية المباراة التي أقيمت تحت 
سقف مغلق باستاد «رود لافر» 
بسبب الأمــطــار: «مــا كنت أحب 
التأهل للنهائي بهذه الطريقة». 
وســيــتــنــافــس فــــيــــدرر، المــصــنــف 
الثاني للبطولة، على اللقب غدا 
مــع الــكــرواتــي مــاريــن سيليتش 

المــــصــــنــــف الــــــســــــادس لــلــبــطــولــة 
والــذي حسم صعوده الخميس 
عــلــى حــســاب الــبــريــطــانــي كيلي 

إيدموند.
وكـــــــان فــــيــــدرر وســيــلــيــتــش 
قــــد الـــتـــقـــيـــا فــــي نـــهـــائـــي بــطــولــة 
ويمبلدون فــي المــوســم الماضي، 
وانـــتـــهـــت المــــبــــاراة بـــفـــوز فــيــدرر 
ليحصد اللقب التاسع عشر له 
في بطولات غراند سلام. وتصب 
الترشيحات بشكل كبير لصالح 
فيدرر الذي يتفوق على سيليتش 
٨ - ١ من حيث عدد مرات الفوز 
والــهــزيــمــة فــي ســجــل المــبــاريــات 
الـــتـــي جــمــعــت بــيــنــهــمــا. وأفــلــت 
فـــيـــدرر، الــــذي يــتــطــلــع إلـــى لقبه 
السادس في أستراليا المفتوحة، 
مـــن مــفــاجــآت مــنــافــســه الـــكـــوري 
الــذي يصغره  الجنوبي تشونغ 
بـــ١٥ عاما، والــذي أطــاح بالنجم 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش من 
الــرابــع للبطولة الحالية.  الـــدور 
وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن فــيــدرر 
خاض أمس المباراة رقم ١٠٦ له 
فــي بــطــولــة أســتــرالــيــة المفتوحة 
بينما كانت المباراة هي رقم ١٠٠ 

لتشونغ (٢١ عاما) على مستوى 
البطولات التابعة لرابطة لاعبي 

التنس المحترفين.
نهائي السيدات

يترقب عشاق التنس حول 
العالم المنافسة الشرسة المتوقعة 

بين النجمة الرومانية سيمونا 
هـــالـــيـــب المــصــنــفــة الأولـــــــى عــلــى 
الـــعـــالـــم والـــدنـــمـــاركـــيـــة كـــارولـــين 
فوزنياكي المصنفة الثانية، في 
المــــبــــاراة المـــقـــررة بــيــنــهــمــا الــيــوم 
فــــي نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة أســـتـــرالـــيـــا 

المفتوحة، أولى بطولات «غراند 
سلام» الأربع الكبرى في الموسم.

ـــــــــن تــــقــــتــــصــــر المــــنــــافــــســــة  ول
فــي المـــبـــاراة عــلــى لــقــب البطولة 
وصدارة التصنيف العالمي فقط، 
وإنما تشكل المباراة فرصة أمام 

كل من اللاعبتين لكسر الحاجز 
اللقب الأول  الأخير نحو انتزاع 
فـــــي ســــجــــل مـــشـــاركـــاتـــهـــمـــا فــي 
بــطــولات غــرانــد ســـلام. وتتفوق 
فوزنياكي على هاليب ٤ - ٢ من 
حيث عدد مرات الفوز والهزيمة 

في سجل المباريات بينهما، وقد 
حققت فوزنياكي الفوز في آخر 
ثلاث مواجهات من بينها المباراة 
الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة الــخــتــامــيــة 
للموسم الماضي، في سنغافورة 

في أكتوبر (تشرين الأول).
وســيــكــون الــفــوز فــي مــبــاراة 
اليوم مؤهلا لفوزنياكي لانتزاع 
صـــــدارة الــتــصــنــيــف الــعــالمــي من 
هــالــيــب. وقــالــت فــوزنــيــاكــي: «لا 
تزال أمامي مباراة علي خوضها، 
أعتقد أنني قدمت عروضا هائلة 
فــي البطولة حتى الآن. وأشعر 
بـــالـــســـعـــادة حـــقـــا والـــفـــخـــر إزاء 
الــتــوازن وقلب  كيفية اســتــعــادة 
الأمــــور لــصــالــحــي فــي مــبــاريــات 
ســـــابـــــقـــــة، ثــــــم الـــــصـــــمـــــود حــتــى 
حسم الفوز». وأضافت: «أشعر 
بـــحـــمـــاس شـــــديـــــد. فـــســـأخـــوض 
نــهــائــيــا جـــديـــدا، بــعــد أسبوعين 
رائـــــعـــــين. مـــهـــمـــا كـــــان ســيــحــدث 
الآن، قــد قــدمــت أفــضــل مــا لــدي. 
والحافز كبير للفوز في مباراة 

يوم السبت».
وأشــــــادت فــوزنــيــاكــي بــقــوة 
منافستها هاليب، مشيرة إلى 

أنها استعرضت أيضا قدرتها 
عـــلـــى قـــلـــب مـــــوازيـــــن المـــبـــاريـــات 
لـــــصـــــالـــــحـــــهـــــا فــــــــي الــــلــــحــــظــــات 
الــحــاســمــة. وتــتــوقــع فــوزنــيــاكــي 
مــنــافــســة قــويــة فــي ظــل الــصــراع 
على صـــدارة التصنيف العالمي 

عبر مباراة اليوم.
وصـــعـــدت هــالــيــب للنهائي 
إثر انتصار صعب على الألمانية 
أنجليك كيربر، المتوجة باللقب 
حـــــال  هـــــــو  وكــــــمــــــا   ،٢٠١٦ فـــــــي 
فوزنياكي، تأمل في أن يحالفها 
الــحــظ لاعــتــلاء منصة التتويج 
في النهائي الثالث لها بغراند 
ســــلام. فــقــد خــســرت هــالــيــب في 
نهائي فرنسا المفتوحة (رولان 
غــــــــاروس) مــــرتــــين، أمــــــام مـــاريـــا 
شارابوفا عام ٢٠١٤ وأمام إيلينا 
أوســتــبــنــكــو عــــام ٢٠١٧، وقــالــت 
هاليب: «لدي شعور رائع. أشعر 
بــالــتــفــاؤل بــــأن ذلــــك (الــتــتــويــج) 
سيحدث. سأخوض نهائيا آخر. 
إنه الثالث لي (في غراند سلام)، 
وربما يحالفني الحظ هذه المرة. 
ســنــرى مــا ســيــحــدث فــي مــبــاراة 

السبت».
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شدد المدرب الفرنسي لنادي 
ريال مدريد الإسباني زين الدين 
زيــــــــدان أمــــــس الـــجـــمـــعـــة عـــلـــى أن 
النادي الملكي «يستطيع وسيقوم 
بكل مــا يستطيع مــن أجــل الفوز 
بدوري أبطال أوروبا» لكرة القدم 
للسنة الثالثة تواليا، على رغم 
معاناته فــي الــفــتــرة الأخــيــرة من 

أزمة النتائج المتواضعة.
وحــقــق ريــــال نــتــائــج سلبية 
مــحــلــيــا هــــــذا المـــــوســـــم، إذ خـــرج 
الأربــــعــــاء مـــن ربــــع نــهــائــي كــأس 

إسبانيا على يد جاره الضعيف 
لــيــغــانــيــس (١ - صــفــر ذهــابــا و١ 
إيــابــا)، ويحتل بعد المرحلة   ٢ -
فــــي تــرتــيــب  الـــــرابـــــع  المــــركــــز   ،٢٠
الـــــدوري الإســبــانــي الــــذي يحمل 
لقبه، بفارق ١٩ نقطة عن غريمه 
برشلونة المتصدر. ولم يتبق أمام 
ريــال لإنقاذ موسمه إلا المسابقة 
الأوروبية الأهم التي حمل لقبها 
في الموسمين الماضيين، وسيكون 
على مــوعــد صعب فــي دور الـــ١٦ 
ضــــــد بــــــاريــــــس ســــــــان جــــيــــرمــــان 
الــفــرنــســي (١٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
ذهابا في مدريد و٦ مارس (آذار) 

إيابا (في باريس).
وفي مؤتمر صحافي أمس، 
اعتبر زيدان أنه «قوي بما يكفي» 
لتصحيح الوضع الحالي لريال، 
بـــعـــدمـــا قــــــاده مـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام 
ألــقــاب أبرزها  إلــى سلسلة   ٢٠١٦
الـــدوري المحلي ودوري الأبــطــال 
وكــــأس الــعــالــم لـــلأنـــديـــة. وأشــــار 
النجم الدولي السابق إلى إيمانه 
بتحقيق قفزة جديدة، مشددا على 
أنـــه يــشــعــر بــدعــم كــامــل وصــريــح 
من جانب النادي الذي مدد عقده 
معه مؤخرا حتى ٢٠٢٠، ورفض 
أن يرى الأمور بصورة تشاؤمية.

وقـــــــال عـــشـــيـــة المــــــبــــــاراة ضــد 
فــالــنــســيــا فـــي المـــرحـــلـــة الــحــاديــة 
والعشرين من الدوري الإسباني: 
«لا أقبل، لا نقبل (هــذا) الوضع. 
نــكــافــح وأن نستمر في  نــريــد أن 
العمل. لأننا نريد إصلاح الوضع. 
أؤكد لكم ذلك. نستطيع وسنقوم 
بكل مــا نستطيع مــن أجــل الفوز 

بدوري أبطال أوروبا».
فـــكـــرت بــهــذه  وأوضـــــــح «إذا 
الــطــريــقــة (الــتــشــاؤمــيــة)، عــلــي أن 
أرحل من الغد. هذا جزء من كرة 
القدم حيث يجب أن نمر بأوقات 
جيدة وأخرى سيئة. لكن ينبغي 

الـــــوضـــــع وأن نــقــبــل  نـــتـــقـــبـــل  أن 
التحدي لتجاوزه»، مضيفا: «ثمة 
أشــيــاء سيئة فــي الــحــيــاة، ولــدي 
الـــوضـــع. أشــعــر  لــتــغــيــيــر  الإرادة 
بـــأنـــي قـــــوي بـــمـــا يــكــفــي لــتــغــيــيــر 
فـــســـتـــكـــون هـــنـــاك  الأمـــــــــــور، وإلا 

مشكلة».
وتـــعـــرض زيــــــدان فـــي الآونــــة 
الأخيرة لانتقادات من الصحافة 
الإســـبـــانـــيـــة عـــلـــى رغــــــم الألــــقــــاب 
الـــثـــمـــانـــيـــة الــــتــــي حـــقـــقـــهـــا خـــلال 
عـــامـــين، ورد عــلــى ذلــــك الــجــمــعــة 
بــالــقــول إن مثل هــذه الأمـــور هي 
جــزء مــن حياة المـــدرب. وأضــاف: 

«لــــســــت ســــعــــيــــدا بـــــــأن أكـــــون 
مــــوضــــع انــــتــــقــــاد، لـــكـــن هـــذا 
أمر بديهي فعندما لا تكون 
هناك نتائج، وعند حصول 
بعض الأمور السلبية، يجب 
تقبل هذه الانتقادات، وهذا 
ما قبلت به عندما تسلمت 

مهامي كمدرب».
وأكــد: «لقد قبلت ذلك 
مــــن أجـــــل الــــفــــوز بـــأشـــيـــاء 
أخــــــرى»، مــتــابــعــا أن ذلــك 
«لن يثنيني عن الاستمرار 

بمواصلة ما قمت به وعن التفكير 
(أ.ف.ب)بأننا سنغير الوضع القائم». زيدان

ون 
ذا 
ون 
ول 
ب 
ا
ت

 
 

لتفكير 
ئم»



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٣٠٥ - Saturday ٢٤السبت ٢٠١٨/١/٢٧ sportالـ غارديان الرياضي

المدير الفني الجديد لواتفورد لا يعرف اليأس ولا يدخل في صراعات ويقف بجوار لاعبيه

خافي غارسيا... مدرب صادق في رياضة يتسم فيها كثيرون بالمراوغة
لندن: سيد لوي

تـــــرك المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــحـــالـــي 
لنادي واتفورد الإنجليزي، خافي 
لــه بصفته  غــارســيــا، أول منصب 
مديرا فنيا لأنــه شعر بأنه فشل، 
لـــكـــن الـــجـــمـــيـــع كــــــان يــخــتــلــف مــع 
ذلـــك وكــــان رئــيــس الـــنـــادي نفسه 
يريد منه أن يستمر مــع الفريق، 
لكن غارسيا كــان قــد اتخذ قــراره 
بــالــرحــيــل. فعندما تولى  بالفعل 
غـــارســـيـــا الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة لــنــادي 
الـــذي كان  بونتيفيدرا الإســبــانــي 
الثالثة  الــدرجــة  يلعب فــي دوري 
المــــركــــز الأول فــي  قــــــاده لاحــــتــــلال 
المسابقة خلال الموسم الأول ومركز 
الوصيف في الموسم الثاني، لكن 
المــشــكــلــة كــانــت تــكــمــن فـــي أن هــذا 
ليس كافيا لصعود الفريق لدوري 
الدرجة الأولى، إذ كان يتعين عليه 
أن يخوض مــبــاراة فاصلة، وهي 
المــبــاراة التي خسرها الفريق في 
المـــوســـمـــين وفـــشـــل فـــي الــصــعــود. 
ورأى غارسيا أنه فشل في مهمته 
وقــرر الرحيل، رغــم تمسك رئيس 

النادي بخدماته.
 وفـــــــي الـــــعـــــام الـــــتـــــالـــــي، قــــاد 
غــارســيــا نـــــادي قـــــادش لــلــصــعــود 

لدوري الدرجة الأولى.
وبــــعــــد ثــــــلاث ســــــنــــــوات، قـــاد 
غـــارســـيـــا نــــــادي ألمـــيـــريـــا لــلــتــأهــل 
لــلــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز، لكنه 
رحل عن النادي أيضا. يقول أحد 
لاعــبــي الــفــريــق آنـــــذاك: «لــقــد رحــل 
لأنه شخص مخلص، وهذا شيء 
الــنــادر أن تجده في عالم كرة  من 
الــقــدم. قد تــرى مديرا فنيا يرحل 
من أجل المــال، لكن لن تجد مديرا 
فنيا يرحل من أجل لاعبيه». وكان 

ألميريا قد وضع خطة لإعادة هيكلة 
الفريق، وهو ما كان يعني حرمان 
الــلاعــبــين الــذيــن ســـاعـــدوا الفريق 
عــلــى الــصــعــود مــن فــرصــة اللعب 
فــــي دوري الأضـــــــــواء والـــشـــهـــرة، 
لــكــن غـــارســـيـــا قــــرر الــــوقــــوف إلــى 
جانب لاعبيه وأعرب عن ثقته في 
قــدراتــهــم وحــــرم نــفــســه هــو الآخــر 
من التدريب في الدوري الإسباني 
الممتاز. وعندما حصل على هذه 
الـــفـــرصـــة مـــع نـــــادي أوســـاســـونـــا، 
إلــى دوري الدرجة  هبط بالفريق 
الأولى، لكن من الصعب أن تجد أي 
شخص... إن غارسيا كان المسؤول 

عن ذلك.
وقال غارسيا في وقت لاحق: 
«خرجت من اجتماع مع مسؤولي 
ألمــيــريــا بــقــنــاعــة مــفــادهــا أنــنــي لن 
أتــمــكــن مـــن الاســـتـــمـــرار». وكــانــت 
المشكلة تكمن كالمعتاد في الوصول 
إلى الدوري الممتاز بمجموعة من 
الــلاعــبــين ثـــم الــتــخــلــي عـــن هـــؤلاء 
اللاعبين بمجرد الصعود بحجة 
أنــهــم غــيــر قــادريــن عــلــى المنافسة 
فــي هـــذه الــبــطــولــة الأقـــــوى. يقول 
غارسيا: «ربما يجب على الأندية 
أن تُــقــدر مــا لديها أكــثــر مــن ذلــك، 
وتعطي اللاعبين الفرصة، لكنها 
في بعض الأحيان تعتقد أن هذا 
لــيــس كــافــيــا. فـــي بــعــض الأحــيــان 

تكون هناك أوهام العظمة».
ولـــــــــم يــــــوجــــــه هـــــــــذا الاتــــــهــــــام 
إلــــى غــارســيــا يـــومـــا مــــا، فــعــنــدمــا 
تتحدث معه وتستمع إلى صوته 
الهادئ يكون من الصعب للغاية 
ألا تــعــجــب بــشــخــصــيــتــه. يــصــفــه 
المـــــدرب الإســبــانــي ألــبــرتــو لوبيز 
بــــأنــــه شـــخـــص صــــريــــح وصــــــادق 
وعـــــقـــــلانـــــي، كــــمــــا أنــــــــه «شـــخـــص 

طــبــيــعــي فـــي ريـــاضـــة يــتــســم فيها 
كثيرون بالمراوغة ولا يوجد بها 
شيء طبيعي على الإطلاق». وهذه 
هي تقريبا الكلمات نفسها التي 
يصف بها الجميع غارسيا، والتي 

تشعر بها أيضا عند مقابلته.
وكــــــان ألــــبــــرتــــو، مـــثـــل داركـــــو 
لغارسيا  زمــيــلا  كوفاسيفيتش، 
فــي نــادي ريــال ســوســيــداد. يقول 
ألبرتو: «كنا نتحدث عن كرة القدم 
كثيرا ونحللها، وكان هو دائما ما 

يتحدث ويصحح الأخطاء ويُنظم، 
فلديه خبرة هائلة وذكاء كبير في 
التكتيكية والفنية، كما  الخطط 
أنه قائد بالفطرة. إنه يذكرك في 
بــعــض الأحـــيـــان بــمــدرب أتلتيكو 
مدريد الحالي دييغو سيميوني، 
الـــذي لعبت معه أيــضــا فــي نــادي 
لاتسيو الإيطالي، فكلاهما لديه 
شــــيء مــــا. ولـــــدي ثــقــة كــبــيــرة في 

قدراته».
ويـــــقـــــول ســـــا بـــيـــنـــتـــو، الـــــذي 

لــعــب بـــجـــوار غــارســيــا أيـــضـــا في 
ريــــــال ســــوســــيــــداد: «هــــنــــاك شـــيء 
واحـــد يجعلني أشــعــر بالدهشة، 
فــهــو لــيــس مــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
يشتكون دائما ويسعون للدخول 
فــــــي صــــــــراعــــــــات. هـــــنـــــاك عــنــصــر 
الـــتـــدريـــب، وقــد  فـــي عــلــم  تعليمي 
تـــصـــادف بــعــض الــلاعــبــين الــذيــن 
يعتقدون أنهم يعرفون هذا جيدا، 
والــذيــن تقول لهم الشيء ٣٠ مرة 
ثم تضطر لأن تكون صارما معهم 

في نهاية المطاف، لكنه لم يكن من 
هـــذه الــنــوعــيــة. ولــكــن فــي عــالــم لا 
يعرف المنطق ولا التوازن، فقد كان 
غارسيا شخصا متوازنا، وهو ما 

يمكن أن يكون مفيدا».
ويــــــضــــــحــــــك مــــارســــيــــلــــيــــنــــو 
تـــورونـــتـــيـــغـــوي، الـــــذي يــعــمــل مع 
الطاقم الطبي بنادي ملقة وأحد 
المــقــربــين مـــن غــارســيــا، قــائــلا إنــه 
«يمتلك شخصية قوية لا تتغير 
في السراء والضراء، لكن يمكنني 

أن أؤكـــــد لــكــم أنــــه لا يــتــراجــع عن 
هدفه مطلقا». ويقول سا بينتو: 
«كـــــــان يـــعـــشـــق المـــنـــافـــســـة دائــــمــــا، 
ويــــحــــب الــــتــــدريــــب وكـــــــان يــســعــى 
لمــعــرفــة الــهــدف مــن الأشـــيـــاء التي 
نقوم بها. لقد كان حازما ويهتم 
بــــــأدق الـــتـــفـــاصـــيـــل ويـــعـــشـــق كـــرة 
الـــقـــدم، وهــــذا هـــو أهـــم شـــيء لأنــه 
إذا لـــم يــكــن الأمـــــر كـــذلـــك فـــإنـــه لن 
الــصــبــر للتعامل مع  لــديــك  يــكــون 
كـــل الأشـــيـــاء الــتــي تــفــرضــهــا هــذه 
الرياضة على المديرين الفنيين». 
ويــقــول غــارســيــا: «كـــرة الــقــدم هي 

حياتي وعشقي الأول».
وقــــد وصــــل غـــارســـيـــا لــنــادي 
مــلــقــة فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان يمر 
فيه النادي بمرحلة إعادة هيكلة، 
الـــنـــادي يبيع أصـــولـــه، كما  فــكــان 
رحل عدد كبير من اللاعبين وبدأ 
الـــــنـــــادي يــعــتــمــد عـــلـــى الـــلاعـــبـــين 
الــــشــــبــــاب. وكـــــــان شـــبـــح الـــهـــبـــوط 
يخيم على الفريق، لكن غارسيا 
النادي لتحقيق  كــان هادئا وقــاد 
نــتــائــج إيــجــابــيــة، وخـــاصـــة أمـــام 
الأنـــديـــة الـــكـــبـــرى. ولــــم يــحــقــق أي 
مدير فني نتائج أفضل منه أمام 
نـــــادي بــرشــلــونــة، وهــــو مـــا أشـــار 
إلـــيـــه بـــالـــوضـــوح والـــثـــقـــة الــلــتــين 
قــائــلا: «كلمة  يتميز بهما دائــمــا، 
السر تتمثل فــي العمل ثــم العمل 
الــعــمــل». يقول تورونتيغوي:  ثــم 
«لقد كــان منظما ويعمل بطريقة 

لا تصدق لساعات طويلة».
يقول استيبان عن الفترة التي 
قــضــاهــا مــع ألمــيــريــا: «لــديــه شــيء 
واحــــد قــبــل كـــل شــــيء: خــطــة. لقد 
كــان واضــحــا للغاية مــن الناحية 
التكتيكية. ولديه قدرة فائقة على 
مـــســـاعـــدة الـــلاعـــبـــين عـــلـــى تــقــديــم 

أفــضــل مــا لــديــهــم. إنـــه يــركــز على 
الأخطاء التي نرتكبها بصورة أقل 
من الحلول التي يمكن أن يقدمها. 
لقد شاهد الجمهور ما كان يقوم 
به وكانوا يعتقدون أنه محظوظ، 
لكن الأمــر لم يكن يتعلق بالحظ. 
لم أكن أعرف خافي قبل ذلك على 
الإطــلاق، وكنت معجبا بما يقوم 

به بشكل كبير».
وكــان غارسيا محط إعجاب 
كـــثـــيـــريـــن، وكــــــان هـــنـــاك ســـبـــب مــا 
دفع نادي ملقة للتعاقد معه فورا 
بعد هبوطه مع نادي أوساسونا 
لــــدوري الــدرجــة الأولــــى، كــمــا كــان 
هناك سبب أيضا لدخول إشبيلية 
فـــي مــفــاوضــات مــعــه بــعــد مــوســم 
مــخــيــب لـــلآمـــال مـــع روبـــــن كــــازان 
واحتلاله المركز التاسع في جدول 
الــروســي. وهناك  الـــدوري  ترتيب 
سبب أيضا وراء تعاقد واتفورد 
معه. وعندما سُئل غارسيا سابقا 
عما إذا كان سيدرب يوما ما في 
إنجلترا، رد قائلا: «هناك شعور 
رائــع فيما يتعلق بكرة القدم في 
أنــا أود أن أخــوض تلك  إنجلترا. 

التجربة. إنه أمر جذاب».
يقول غارسيا: «أنــت بحاجة 
إلـــى الــجــمــهــور مــعــك وفـــي حــاجــة 
إلى تضافر الجهود. التواصل مع 
المدرجات أمر مهم للغاية، فيجب 
أن يشعر الجمهور بأنه جــزء من 
اللعبة، وهــذا هو الهدف الأسمى 
لكرة القدم. الفوز بأي طريقة من 
الــجــمــهــور مقتنعا  دون أن يــكــون 
ومــســتــمــتــعــا لــيــس هـــو الــســعــادة 
الــكــامــلــة. نحن مــحــتــرفــون، وفــوق 
كل هــذا فنحن نريد أن ندخل في 
مــنــافــســة، وهـــذا هــو الــشــيء الــذي 
يجعلك تشعر بالرضا الحقيقي».

غارسيا سعيد بخوض تجربة التدريب في إنجلترا («الشرق الأوسط»)

الأداء الذي ظهر به الفريق أمام آرسنال في نصف نهائي كأس الرابطة يؤكد أن مستوى الفريق بدأ يتراجع

تشيلسي يعاني... وحقبة كونتي تبدو في طريقها للنهاية
لندن: جوناثان ويلسون

بـــــــــــــدأت مـــــســـــيـــــرة المـــــديـــــر 
الـــفـــنـــي الإيــــطــــالــــي أنـــطـــونـــيـــو 
كـــونـــتـــي مـــــع تـــشـــيـــلـــســـي - أو 
على الأقـــل المــســيــرة الحقيقية 
- بـــين شـــوطـــي مــــبــــاراة فــريــقــه 
المــوســم المــاضــي أمـــام آرســنــال 
عــلــى ملعب الإمـــــارات، عندما 
قــــــرر تــغــيــيــر طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب، 
لـــيـــلـــعـــب بــــثــــلاثــــة لاعــــبــــين فــي 
الخط الخلفي، ويبدو أن هذه 
المسيرة مع «البلوز» ستنتهي 
أيــضــاً بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، من 
خــــلال تــغــيــيــر طــريــقــة الــلــعــب، 
والاعتماد على ثلاثة مدافعين 
فــي الــخــط الــخــلــفــي، لــكــن هــذه 

المرة من قبل آرسنال.
أبـــطـــال  قــــد يــنــجــح دوري 
أوروبـــا فــي إنــقــاذ هــذا الموسم 
الــســيــئ لتشيلسي - ولا نــزال 
نتذكر تأثير فوز الفريق خارج 
مــلــعــبــه عــلــى أتــلــيــتــكــو مــدريــد 
لــكــن   - الإســــبــــانــــي حـــتـــى الآن 
خسارة تشيلسي أمام آرسنال، 
مــســاء الأربــــعــــاء المـــاضـــي، في 
نـــصـــف نـــهـــائـــي كــــــأس رابـــطـــة 
الأندية الإنجليزية المحترفة، 
ســــيــــكــــون لــــهــــا تــــأثــــيــــر كـــبـــيـــر، 
نظراً لأن الــســؤال الــذي يطرح 
نفسه الآن هو: متى كانت آخر 
مــرة يتفوق فيها فينغر على 
أي مـــديـــر فـــنـــي مــــن الــنــاحــيــة 
التكتيكية؟ ويــجــب أن نتذكر 
أن الــقــرار الــذي اتخذه كونتي 
بين شوطي مباراة فريقه أمام 
آرسنال الموسم الماضي، عندما 
كـــــان مـــتـــأخـــراً بـــثـــلاثـــة أهـــــداف 
نظيفة، بتغيير طريقة اللعب، 
والاعــتــمــاد على ثــلاثــة لاعبين 
فــي الــخــط الــخــلــفــي، هــو الــذي 
قاد الفريق لتحقيق الفوز في 
١٣ مباراة متتالية، والحصول 
الـــدوري الإنجليزي  على لقب 

الممتاز في نهاية المطاف.
ويـــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
كان تشيلسي متفوقاً إلى حد 
كبير على آرسنال في الشوط 
الأول، لكن قرار فينغر بالدفع 
باللاعب المصري محمد النني 
فــــي الـــعـــمـــق، لــيــلــعــب كــمــدافــع 
ثــالــث، ســاعــد فريقه على سد 
المـــســـاحـــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي كـــان 
يــتــحــرك فــيــهــا إديـــــن هــــــازارد، 
لـــم يــجــد تشيلسي  وبــالــتــالــي 
حــلــولاً مناسبة للوصول إلى 
مرمى «المدفعجية». ورغــم أن 
آرسنال كان محظوظاً للغاية 
فــي الهدفين اللذين أحرزهما 
في تلك المباراة، فهناك شعور 
بأن هناك روحــاً جديدة بدأت 
تـــدب فـــي الــفــريــق مـــرة أخـــرى، 
وقـــد يــكــون الــســبــب وراء ذلــك 
هو انتهاء قصة لاعب الفريق 
التشيلي أليكسيس سانشيز، 

ورحــــــيــــــلــــــه إلــــــــــى مـــانـــشـــســـتـــر 
لــقــد جعلنا فينغر  يــونــايــتــد. 
نــشــعــر بـــأنـــه قـــد عــــاد لــشــبــابــه 
مــرة أخــرى، ليس فقط بسبب 
تغييره للاعبين وطريقة اللعب 
فـــي وســــط المــــبــــاراة، كــمــا كــان 
يفعل في السابق، ولكن أيضاً 
الروتينية  الــطــريــقــة  لتغييره 

في تنفيذ الركلات الركنية.
صــحــيــح أن الـــفـــوز بــكــأس 
رابــــطــــة الأنـــــديـــــة الإنــجــلــيــزيــة 
المحترفة أو خسارتها لن يؤثر 
كثيراً على تاريخ وإرث فينغر 
مع المدفعجية، لكن سيكون من 
الجيد بالنسبة له إضافة هذه 
البطولة إلى سجله الحافل مع 
الفريق. بيد أن المشكلة الأكبر 
توجد الآن في تشيلسي الذي 
يــمــر بــأزمــة كــبــيــرة فــي حقيقة 
الأمــر. وقد ظهرت الأزمــة التي 
يعاني منها تشيلسي أخيراً، 
فــقــبــل الــهــزيــمــة أمـــــام آرســـنـــال 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، لـــم يخسر 

الفريق أي مــبــاراة في آخــر ١٢ 
مباراة، كما لم يعرف الخسارة 
ســوى مرتين فقط في آخــر ٢١ 
مــــبــــاراة. عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، لا 
يزال الفريق ينافس في دوري 

أبطال أوروبــا وكــأس الاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي، ويـــحـــتـــل المـــركـــز 
الــــثــــالــــث فـــــي جــــــــدول تـــرتـــيـــب 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
وكـــان كــل هــذا يعد فــي أوقــات 
سابقة بمثابة بــدايــة مبشرة 
للغاية في بداية الموسم، ولكن 

فــــي حــقــبــة  لـــيـــس   - لـــيـــس الآن 
مــا يمكن أن نطلق عليه اسم 
«الأنــــــديــــــة الــــعــــمــــلاقــــة»، وهـــي 
الــحــقــبــة الــتــي تــتــنــافــس فيها 
مـــعـــظـــم الأنـــــديـــــة عـــلـــى مـــراكـــز 

بوسط الجدول، والهروب من 
شبح الهبوط، في حين يقتصر 
النجاح على عدد قليل للغاية 
مـــن أنـــديـــة الــنــخــبــة، ولــــذا فــإن 
أي تراجع في أداء هــذه الفرق 

الكبرى يبدو كارثياً.
لقد ظهر لاعبو تشيلسي 

أقل كثيراً من الناحية البدنية 
خــــلال مــواجــهــة آرســـنـــال على 
مـــلـــعـــب الاتـــــحـــــاد، وقـــــد يــكــون 
السبب وراء عدم ظهور لاعبي 
«الـــــبـــــلـــــوز» بــــالــــقــــوة الـــبـــدنـــيـــة 
نـــفـــســـهـــا الــــتــــي كـــــانـــــوا عــلــيــهــا 
المـــوســـم المـــاضـــي هـــو مــشــاركــة 
الفريق في بطولة دوري أبطال 
أوروبـــا خــلال الموسم الحالي، 
خلافاً للموسم الماضي، عندما 
غــاب الفريق عــن المــشــاركــة في 
الـــبـــطـــولـــة الأقـــــــوى فــــي الـــقـــارة 
الـــعـــجـــوز (وقــــــد يـــكـــون المـــديـــر 
الـــفـــنـــي لمـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
جوزيه مورينيو محقاً، عندما 
أشـــــار إلــــى هــــذه الــنــقــطــة أكــثــر 
من مــرة في السابق). ويشكو 
كــــونــــتــــي مــــــن ضــــعــــف قـــائـــمـــة 
فــريــقــه مــنــذ الــصــيــف المــاضــي، 
وقد زادت حدة تعليقاته خلال 
الأسبوع الحالي، عندما أعلن 
أن تشيلسي لم يعد قادراً على 
مــنــافــســة مــانــشــســتــر يونايتد 

ومــانــشــســتــر ســيــتــي من 
الناحية المالية.

وبـــــــالـــــــتـــــــأكـــــــيـــــــد لــــن 
يــتــعــاطــف كـــثـــيـــرون مع 
تشيلسي في هذا الأمر، 
نظراً لأن مالك تشيلسي 
المــــلــــيــــونــــيــــر الـــــروســـــي 
رومـــان أبراموفيتش، 
الـــــذي اســـتـــحـــوذ على 
النادي في عام ٢٠٠٣، 
هــو الــــذي ســحــب كــرة 
القدم الإنجليزية إلى 
يـــمـــكـــن أن نــطــلــق  مــــا 
عــلــيــه اســــم «الــعــصــر 
المــــــالــــــي الـــــجـــــديـــــد»، 
ودمر رؤية آرسنال 
ـــــتـــــفـــــوق مـــن  فـــــــي ال
خــــــــــــــــــلال إقـــــــــامـــــــــة 
مــــلــــعــــب جـــــديـــــد، 
والاعـــتـــمـــاد على 
كــشــافــة الــنــادي 

في العثور على لاعبين صغار 
فـــي الـــســـن بـــأســـعـــار مــعــقــولــة، 
وتطوير قدراتهم وإمكانياتهم 
حتى يصبحوا نجوماً كباراً. 
لــــكــــن لـــــجـــــوء تـــشـــيـــلـــســـي إلــــى 
تــقــلــيــص الــنــفــقــات فـــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي، جــعــل الـــنـــادي يفكر 
في التعاقد مع لاعبين إنجليز 
كــان يُنظر إليهم قبل عقد من 
الزمان على أنهم مستقبل كرة 
الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة، مثل دانــي 
دريــنــكــووتــر وروس 
بــاركــلــي وأنـــدي 
كــــارول وبيتر 
كــــــــراوتــــــــش، 
وهــــــــــــــو مــــا 
جــــــــــــعــــــــــــل 
البعض 

يقول إن 
تــشــيــلــســي 

أصبح   ٢٠١٨
هو الفريق الذي 

كان يمكن أن يمثل 
الإنجليزي  المنتخب 

في كأس الأمم الأوروبية 
عام ٢٠١٢!

وفــــــــــي وقــــــــــت مـــــــا فـــي 
الـــــســـــابـــــق كــــــــان جــــــــزء مــن 
الإدارة الناجحة لكرة القدم 
يــتــمــثــل فــــي إيــــجــــاد طــريــقــة 
لإعـــــادة الــلاعــبــين المــوهــوبــين 
لــم يثبتوا أنفسهم إلى  الــذيــن 
الطريق الصحيح، خصوصاً 
أنهم يمتلكون بالفعل القدرات 
والإمكانيات التي تجعلهم في 

مصاف النجوم الكبار، وكان 
هذا يعد جزءاً كبيراً من عبقرية 
المــــدرب الــشــهــيــر بــرايــن كلوف 
أو بــــوب بــيــزلــي، الــــذي قضى 
٥٠ عــامــاً مــع لــيــفــربــول كلاعب 
واخــتــصــاصــي عـــلاج طبيعي 
ومــســاعــد مـــدرب ومــديــر فني. 
ومن الممكن أن يصبح عالم كرة 
القدم أفضل مما هو عليه الآن 
لو كان ذلك الأمر موجوداً، لكن 
من الصعب أن نتصور حدوث 
ذلك مع ناد من أندية القمة في 

كرة القدم الحديثة.
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، كـــان 
تشيلسي يــعــانــي مــن مشكلة 
أخــــرى الأربـــعـــاء المــاضــي أمــام 
آرسنال، وهي الإرهاق الذهني. 
صحيح أن الفريق تأثر كثيراً 
بــــإصــــابــــة لاعــــبــــه الــــبــــرازيــــلــــي 
ويــلــيــان وخــروجــه فــي شــوط 
المـــبـــاراة الأول، وصحيح 
أن خيارات كونتي باتت 
مــحــدودة نتيجة إصابة 
ســـــيـــــســـــك فـــــابـــــريـــــغـــــاس 
وألفارو موراتا، وتراجع 
مـــســـتـــوى بــــيــــدرو، لــكــن 
كان من الواضح للغاية 
مــدى تأثر الفريق في 
حـــال نــجــاح الخصم 
فــي إفــشــال خططته 
الأســــاســــيــــة، ومــنــع 
الكرة من الوصول 
إلــــــى هـــــــــــازارد. قــد 
يــــنــــجــــح الــــفــــريــــق 
فــــي الــــعــــودة إلـــى 
المــســار الصحيح 
بـــــــعـــــــد ضـــــــــــم كــــل 
مـــــــــــــــن مـــــــهـــــــاجـــــــم 
رومــــــا الــبــوســنــي 
ديـــــزيـــــكـــــو، الـــــذي 
لــعــب لمــانــشــســتــر 
سيتي في السابق، 
والظهير الأيسر لفريق 
رومـــــا أيـــضـــاً الــبــرازيــلــي 
إيــــمــــيــــرســــون بــــالمــــيــــري، 
الـــــــذي ظــهــر  لـــكـــن الأداء 
بــه الأربــعــاء المــاضــي هو 
بــدأ يتراجع  أداء فــريــق 
مـــــــســـــــتـــــــواه بــــنــــهــــايــــة 
المــــوســــم، وهــــو مـــا قد 
يؤدي بصورة حتمية 
إلـــى رحــيــل مــديــره 

الفني.

تأثر تشيلسي بإصابة وليان (يسار) لكن منع الكرة من الوصول إلى هازارد كان له الأثر الأكبر

يبدو أن
 رحيل كونتي 
عن تشيلسي 
بات وشيكاً 

(رويترز)

خسر المدير الفني لتشيلسي الصراع التكتيكي 
مع آرسين فينغر في مباراة فريقه أمام 

آرسنال... وما كان يبدو في بعض الأوقات 
 لفريقه لم يعد كذلك الآن

ً
موسماً مقبولا
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ظاهرة يعود تاريخها إلى زمن الأبيض والأسود

نجوم التلفزيون يختارون الهواء لتقديم استقالتهم... وأحدثهم بولا يعقوبيان
بيروت: فيفيان حداد

ما زالت ظاهرة تقديم نجوم 
الإعـــلام التلفزيوني استقالتهم 
الــتــي يعملون فيها،  مــن المحطة 
وعــــلــــى هــــوائــــهــــا مــــبــــاشــــرة، لــهــا 
وقعها المؤثر على المشاهد منذ 
أيـــــــام الأبــــيــــض والأســــــــــود حــتــى 

اليوم.
وأحــــــــدث هــــــذه الاســـتـــقـــالات 
تــلــك الــتــي قــدمــتــهــا المــذيــعــة بــولا 
يعقوبيان منذ يومين على الهواء 
مباشرة، إثر انتهائها من تقديم 
الــحــواري الأسبوعي  برنامجها 
«إنـــتـــرفـــيـــوز»، حــيــث ألــقــت كلمة 
مختصرة وصــفــت فيها قــرارهــا 
ــهــا تغادر 

ّ
أن بالصعب، لا سيما 

الثاني،  مكاناً هو بمثابة بيتها 
وناسه كأهلها تماماً. واعترفت 
بــــأنّ هـــذا الـــقـــرار ســبــق أن فــكــرت 
ـــهـــا كانت 

ّ
فــيــه أكــثــر مــن مـــرة، وأن

تــعــود عنه فــي كــل مــرة يطالبها 
فــيــهــا الـــرئـــيـــس ســعــد الــحــريــري 
(صاحب قناة المستقبل) بالعدول 
عنه. وأنهت بــولا كلمتها تشكر 
العاملين معها في هذه المحطة، 
طالبة من المشاهدين الذين كانوا 
أوفياء لها على مدى ١٠ سنوات 
متتالية ألا يحزنوا على قرارها 

هذا، على أمل اللقاء القريب.
اللبنانية حسمت  الإعلامية 
أمــــــــرهــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لمـــــوضـــــوع 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة، 
بحيث ستترشح عن مقعد الأرمن 
فــي بــيــروت ضمن كتلة المجتمع 
المـــدنـــي، وقـــد تــنــتــقــل إلـــى محطة 
«الجديد» لتقديم برنامج حواري 
بعنوان «بولاتيكس»، تستضيف 
فيه شخصيات معروفة مرشحة 
لــخــوض الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، 
فـــــتـــــتـــــحـــــدث عـــــــــن بــــرنــــامــــجــــهــــا 
المــســتــقــبــلــي الـــــــذي تـــبـــنـــي عــلــيــه 

معركتها السياسية.
وســــــــبــــــــق اســــــتــــــقــــــالــــــة بــــــولا 
يــــــعــــــقــــــوبــــــيــــــان مـــــــــن تـــــلـــــفـــــزيـــــون 
«المستقبل» لائحة أسماء طويلة 
مــن نجوم الإعـــلام المــرئــي، الذين 
اخــــــتــــــاروا تـــقـــديـــم اســـتـــقـــالاتـــهـــم 
مـــبـــاشـــرة عـــبـــر هـــــــواء المـــحـــطـــات 
العاملين فيها، منذ أيام الأبيض 
والأسود حتى اليوم. وعلى الرغم 
من اختلاف الأسباب التي دعت 
كــــلاً مـــن هـــــؤلاء لاتـــخـــاذ قـــرارهـــم 
هذا، والإعلان عنه بهذا الأسلوب، 
فإن الأمر كان في النهاية يشكل 
طــريــقــة وداع لائــقــة لمــشــاهــديــهــم 
يــقــومــون بــهــا مـــن بـــاب واجــبــهــم 

المهني.

وحــســب أنـــطـــوان كــســابــيــان، 
أحـــــد أشـــهـــر صـــانـــعـــي المـــذيـــعـــات 
والمـــذيـــعـــين فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي، 
فــــإنّ هـــذه الــظــاهــرة تــعــدّ نتيجة 
العلاقة  لتلك  وحتمية  طبيعية 
الــوثــيــقــة الــتــي تــربــط بــين المــذيــع 
ومشاهديه، وقــد قــال في حديث 
«الشرق الأوســط»: «عندما تتم  لـ
هذه الاستقالة في الإطار المهني 
المــحــتــرف كـــالـــذي قــامــت بـــه بــولا 
يعقوبيان، فإنه لا عيب فيه، كون 

المــــشــــاهــــد لـــــه حـــــق عــــلــــى المــــذيــــع 
الـــذي كـــان يستضيفه يــومــيــاً أو 
أسبوعياً عبر شاشته الصغيرة 
في المنزل، ليطلع منه على قراره 
هـــذا. ولــكــن مــا لا أستسيغه هو 
تلك الاستقالات التي يرمي بها 
بعض المذيعين أمام مرؤوسيهم 
بــشــكــل مــفــاجــئ عــلــى الـــهـــواء من 
دون أن يعطوهم ولا حتى فكرة 
عن الأسباب التي دفعتهم للقيام 
بـــهـــا، وكـــذلـــك فـــــإنّ اتـــبـــاع بعض 

نجوم التلفزيون نشر مشكلاتهم 
مع المحطة التي يعملون بها في 
أثــنــاء تقديمهم استقالتهم لهو 
أمـــر غــيــر مــرغــوب بـــه، ويــتــجــاوز 
أصول التهذيب واللياقة العامة».

وعمّا إذا كانت هذه اللحظات 
بالنسبة للمذيع تشبه بمعانيها 
الـــفـــكـــريـــة والــــروحــــيــــة تـــلـــك الــتــي 
لــه على  الــفــنــان خاتمة  يتمناها 
خشبة المــســرح، يــوضــح أنــطــوان 
كــســابــيــان: «لا أعــتــقــد ذلـــك، فهي 

تـــشـــكـــل فــــعــــلاً وداعـــــيـــــاً طــبــيــعــيــاً 
لــنــجــم تــلــفــزيــونــي مـــحـــبـــوب مــن 
قــبــل مــشــاهــديــه لأنـــه يــكــن المـــودة 
لهم ويحترمهم، خصوصاً أنهم 
شكلوا العمود الفقري لنجاحه 

واستمراريته».
وبالعودة إلى لائحة أسماء 
نجوم التلفزيون الذين اختاروا 
شـــاشـــة أمــــاكــــن عــمــلــهــم لــتــقــديــم 
اســـتـــقـــالـــتـــهـــم مــــن عـــلـــى هـــوائـــهـــا 
مباشرة، نستذكر مذيع الأخبار 

كميل منسي في تلفزيون لبنان 
الـــذي تــقــدم باستقالته مباشرة 
عــلــى الــــهــــواء أواخــــــر الــســتــيــنــات 
لأســبــاب ســيــاســيــة. ومـــن الجيل 
المــخــضــرم، نــذكــر المــذيــعــات يــولا 
سليمان التي تقدمت باستقالتها 
في عام ٢٠٠٣، في نهاية تلاوتها 
لنشرة أخبار ٢٦ يونيو (حزيران) 
مـــن الـــعـــام المـــذكـــور، عــلــى شــاشــة 
بـــي ســـي آي»، وكـــذلـــك الأمـــر  «إل 
بالنسبة لمي شدياق التي فاجأت 
المــذكــورة آنفاً بيار  مدير المحطة 
بــقــرار استقالتها على  الــضــاهــر 
الـــهـــواء مــبــاشــرة فـــي عــــام ٢٠٠٩ 
(بعيد تعرضها لمحاولة اغتيال 
بسيارة مفخخة في عام ٢٠٠٥)، 
وذلــك بسبب محاربتها من قلب 
البيت كما ذكرت يومها. وعندما 
الــضــاهــر مستفسراً  اتــصــل بــهــا 
عــــن أســــمــــاء الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يـــحـــاربـــونـــهـــا، رفــــضــــت إجـــابـــتـــه 

واكتفت بالتمسك بقرارها.
أمّــــا مــذيــعــة نــشــرة الأخــبــار 
دولــلــي غــانــم، فجاء وداعــهــا في 
لمــــشــــاهــــدي شـــاشـــة  عـــــــام ٢٠١١ 
الـــتـــي عــمــلــت  بــــي ســــي آي»  «إل 
فيها لنحو ٢٦ عاماً جزئياً، إذ 
أعــلــنــت يــومــهــا عــبــر الــبــرنــامــج 
الــســيــاســي الــصــبــاحــي «نــهــاركــم 

الــذي كانت تشارك في  سعيد»، 
ها لن تطل عليهم في 

ّ
تقديمه، أن

نشرات الأخبار بعد اليوم، وأنّ 
إطــلالاتــهــا ستقتصر فقط على 

البرنامج المذكور.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــذيــعــة رلـــى 
بقسماتي، فقد انهمرت بالبكاء 
إثــــر إعـــلانـــهـــا اســتــقــالــتــهــا على 
الـــهـــواء مــبــاشــرة، مــتــوجــهــة إلــى 
مشاهديها بأنّ ٤ أغسطس (آب) 
الـــيـــوم  مــــن عـــــام ٢٠١٧ ســـيـــكـــون 
الأخير لها كمذيعة على شاشة 
تلفزيون «المستقبل»، وجاء ذلك 
في أثناء تقديمها برنامج «عالم 

الصباح».
ولا تــقــتــصــر هــــذه الــظــاهــرة 
عــلــى المـــذيـــعـــين الــلــبــنــانــيــين، بل 
تــــطــــال أيــــضــــاً عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
الــعــرب، أمثال المصري  المذيعين 
جــمــال الــشــاعــر، والأردنـــــي نجم 
الـــديـــن الــطــوالــبــة، والــســودانــيــة 
تـــوســـل تــــاي الـــلـــه، والــتــونــســيــة 
زينة الخميري، والعراقية غالية 
الــطــيــبــي، الــذيــن كــانــت الــشــاشــة 
الصغيرة بمثابة منصة رسمية 
لإعــلان قـــرارات مصيرية تتعلق 
ــــــرغــــــم مــن  بـــمـــهـــنـــتـــهـــم، عــــلــــى ال
اختلاف الأسباب التي دفعتهم 

للقيام بها.

بولا يعقوبيان أحدث الإعلاميين
 الذين تقدموا باستقالتهم عبر الشاشة

 التي يعملون فيها

مي شدياق قدمت استقالتها 
عبر شاشة «إل بي سي آي» 

بشكل مفاجئ

رولا بقسماتي انهمرت دموعها
 على الهواء مباشرة أثناء تقديمها استقالتها 

من تلفزيون «المستقبل»

قضوا على شواطئ اليونان في رحلة البحث عن مأوى آمن

 من الريشة والزيت
ً
أرابيلا دورمان ترسم بقطع ملابس اللاجئين السوريين بدلا

لندن: جوسلين إيليا

الــكــثــيــر عــن حـــوادث  سمعنا 
غـــرق قـــــوارب مــحــمــلــة بــالــلاجــئــين 
السوريين الفارين من الحرب التي 
تمزق بلادهم باحثين عن مستقبل 
مــــجــــهــــول فــــــي بــــــلــــــدان أوروبــــــيــــــة 
اخــتــارهــا تجار الإنسانية الذين 
وعــدوهــم بحياة جــديــدة ولكنهم 
لم يحددوا لهم الوجهة النهائية، 
فشاء القدر أن تكون في الأبدية، 
لتنتهي قصة الهروب من مأساة 
وتـــتـــحـــول إلـــــى كــــارثــــة إنــســانــيــة 
الــشــبــاب  أعــــظــــم، راح ضــحــيــتــهــا 
والـــشـــيـــب والـــنـــســـاء والأطــــفــــال... 
ولــم يميز القدر ما بين أعمارهم 
وديــــنــــهــــم ولـــكـــنـــه شــتــتــهــم حــتــى 
فــي مقابر متفرقة فــي ٧٠ موقعاً 
مختلفاً في أرجاء تركيا واليونان 

وإيطاليا.
حــســب الأرقـــــام المــســتــقــاة من 
المنظمة الدولية للهجرة فقد أكثر 
من ٨ آلاف شخص حياتهم منذ 
عــام ٢٠١٤ وهــم فــي طريقهم إلى 
الـــعـــبـــور إلــــى أوروبـــــــا عـــن طــريــق 
البحر الأبيض المتوسط. وهناك 
أكثر من ١٢٥٢ رجلاً وامرأة وطفلاً 
مجهولي الهوية دُفنوا في قبور 
مــن دون شــواهــد، فذهبوا كأنهم 

لم يكونوا.
ولــــكــــن الإنــــســــانــــيــــة لا تـــــزال 
مــوجــودة على الــرغــم مــن قساوة 
الحرب والبغض والضغينة، ولا 
يزال هناك من يؤمن بالإنسانية 
الــفــنــانــة البريطانية  تــمــامــاً مــثــل 
«فنانة  أرابــيــلا دورمــــان الملقبة بـ
الــــــحــــــروب»، ولــــكــــن وبــــعــــد رؤيــــة 
عــمــلــهــا الــفــنــي الـــرائـــع المـــعـــروض 

حـــالـــيـــاً فــــي كــنــيــســة «ســـانـــت 
جــــيــــمــــس» فــــــي مــنــطــقــة 

بــيــكــاديــيــلــلــي بــلــنــدن، 
تـــغـــيـــيـــر  مـــــــن  بـــــــد  لا 
إلـــى «فــنــانــة  لقبها 
الإنسانية»، لأنها 
تقوم بما يقوم به 
الإنسان الحقيقي 
الـــــــذي يــــرفــــض أن 
يتحول اللاجئون 

الــــســــوريــــون الـــذيـــن 
قـــــــــــــــضـــــــــــــــوا عــــــلــــــى 

شواطئ ليزبوس اليونانية إلى 
مجرد أرقــام وإحصائيات، 
وجعلتهم ذكـــرى خالدة 
من خلال عملها الفني 
المـــــــبـــــــدع الــــــــــــذي يـــهـــز 

الضمير.
عـــــمـــــل الــــفــــنــــانــــة 
أرابيلا دورمان يحمل 
اســـــم «ســـاســـبـــيـــنـــدد» 
ويـــعـــنـــي   Suspended
«مـــعـــلـــق»، ومــــن خــلالــه 
قــامــت دورمـــــان برسم 
مـــــــشـــــــاعـــــــرهـــــــا بــــقــــطــــع 
مــــــلابــــــس الــــلاجــــئــــين 
السوريين الذين 

لفظهم البحر وخسروا أرواحهم 
عــلــى الـــشـــاطـــئ بـــــدلاً مـــن الألـــــوان 

الزيتية وريشة الرسم.
وفــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع «الــــشــــرق 
الأوســــط» قــالــت الــفــنــانــة دورمـــان 
الــبــلــدان  الــكــثــيــر مـــن  إنـــهـــا زارت 
التي دمّرتها الحروب مثل العراق 
وأفغانستان، كما زارت فلسطين 
وتـــعـــرفـــت عــلــى أنـــــاس تــنــاســتــهــم 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي عـــالـــم يــمــيــل إلــى 
الضبابية والحقد، ولطالما تأثرت 
بمآسي اللاجئين في البلدان التي 
زارتـــــهـــــا، وأمــــضــــت فــيــهــا أوقـــاتـــاً 
طــويــلــة تـــرصـــد خــلالــهــا مــعــانــاة 
الأبرياء ولكنها تقول إن زيارتها 
(أيــلــول)،  خـــلال شــهــري سبتمبر 
وأكتوبر (تشرين الأول)، من عام 
٢٠١٤، لجزر ليزبوس في اليونان 
زرعت بداخلها شعوراً لم تعهده 
من قبل على الرغم من المآسي التي 

رأتها من ذي قبل.
فــتــقــول: «عــنــدمــا وقــفــتُ على 

الشاطئ التي كسته قطع ملابس 
(فــارغــة)، شــعــرتُ بشيء بداخلي 
يدعوني إلى الانتفاضة على هذا 
الظلم، وكــم تــألمــت لــرؤيــة ملابس 

الأطفال، فأنا أمٌّ لطفلين، وشعرت 
بألم لا يمكن وصفه بكلمات، أنا 
فنانة تترجم مشاعرها من خلال 
عملها ورسمها ولوحاتها، ولكن 

بعد رؤية تلك الملابس المبددة على 
 منهم 

َ
الشاطئ لأشخاص لم يبق

سوى قطع بالية ومبللة كان لا بد 
أن أقوم بعمل قوي، عمل يحبس 

الأنفاس، ومن تلك الشواطئ ومن 
تلك المشاهد المأساوية أتتني فكرة 
تجميع قطع الملابس وتحويلها 
إلى لوحة فنية تعكس الإنسانية 

في العالم أجمع».
الــــعــــمــــل الــــفــــنــــي يـــتـــوســـط 
سقف الكنيسة على شكل دائرة 
عملاقة وضعت أرابيلا داخلها 
مصباحاً يتحول النور فيه من 
قويّ إلى خافت ليختفي بعدها 
تماماً، وعن الفكرة تقول الفنانة 
إنــهــا اخـــتـــارت الــشــكــل الــدائــري 
لتعكس حال «الكرة الأرضية»، 
ومـــن خـــلال الــنــور الـــذي يتبدل 
تــبــين  أن  أرادت  بــــــالــــــداخــــــل، 
ل درجــــة الــنــور  «الأمـــــــل»، وتـــبـــدُّ
يــعــنــي «الــــنــــور الـــــذي بــداخــلــنــا 
كبشر»، وعندما ينطفئ النور 

يتحول العمل إلى عتمة، وهذا 
الـــروح القاتمة والظلم  يعكس 

والمأساة الإنسانية.
وعن مشوارها منذ بدايته 
إلـــــى أن تـــحـــول عــمــلــهــا الــفــنــي 
إلــى حقيقة، تـــروي أرابــيــلا لنا 
زيــارتــهــا إلــى الــشــواطــئ وكيف 
أرادت أن تجمع أكبر عدد ممكن 
من قطع الملابس لتحولها إلى 
عمل فني، فاستعانت بمؤسسة 
خيرية تُعنى بأحوال اللاجئين 
يطلق عليها اسم «ستارفيش»، 
وبمساعدة المؤسسة وعدد كبير 
مــن أصــحــاب الــقــلــوب البيضاء 
مــن المــتــبــرعــين حصلت أرابــيــلا 
على نحو ١٤٠٠ قطعة ملابس 
لنساء ورجال وأطفال واختارت 
مــن بينها ٨٠٠ قــطــعــة، وكــانــت 
عــمــلــيــة تــهــيــئــة الـــقـــطـــع صــعــبــة 
بعض الشيء، حيث تَعينّ على 
الفنانة إرسالها للتنظيف في 
مــصــابــغ كــبــرى ومـــن ثـــم كلفت 
«ميلدلاندز» شمال  شركة في الـ
إنجلترا بوضع مــادة تجعلها 
غــــيــــر قــــابــــلــــة لــــلاشــــتــــعــــال لــكــي 
تتمكن بعدها من عرضها في 
أماكن عامة لتفادي حصول أي 

مكروه للزوار.
العمل الفني «ساسبندد» 
فــنــاء الكنسية بلندن  ــق فــي  عُــلِّ
فــي الــحــادي عشر مــن ديسمبر 
المـــــــاضـــــــي،  الأول)  (كـــــــــانـــــــــون 
وسيبقى هناك حتى الثامن من 
فبراير (شــبــاط) المقبل. وتقول 
أرابيلا إنها تأمل أن يُنقل العمل 
بعدها إلى كاتدرائية كانتربري 
فـــــي إنــــجــــلــــتــــرا، وهـــــــــذا الـــعـــمـــل 
ســيــتــطــلــب الــكــثــيــر مـــن الــجــهــد 
من قبل المتبرعين الذين وصل 
الـــعـــرض الأول في  عـــددهـــم فـــي 
لندن إلى ٢٠ متبرعاً ومتبرعة 
شـــــاركـــــوا الـــفـــنـــانـــة فــــي عــمــيــلــة 
تـــعـــلـــيـــق الـــقـــطـــع بـــشـــكـــل مــعــبــر 
جـــداً، وهـــذا مــا أرادت إيصاله، 
صورة قطعة ملابس خالية من 
صاحبها المجهول، وقــد تكون 
هـــنـــاك قــطــعــة مـــلابـــس مــــن بــين 
الــــ٨٠٠ قطعة ستهز الضمائر، 
وهو قميص لرضيع كُتب عليه 
«عيد الميلاد الأول لي». وتشعر 
بالقشعريرة عندما تــرى هذه 
العبارة خصوصاً أن الطفل لم 
يــكــن يــعــرف أنـــه ســيــكــون «عيد 

الميلاد الأول والأخير له».
وتم اختيار كنيسة «سانت 
لــعــرض العمل الفني  جيمس» 
المــاضــي، لثلاثة  مــنــذ ديسمبر 
أســــبــــاب: الأول، هـــو أن معنى 
عـــيـــد المـــــيـــــلاد تـــغـــيـــر ولــــــم يــعــد 
روحــيــاً وأصــبــح مـــاديـــاً، وهــذه 
الــلــوحــة -حــســب الــقــســيــســة في 
الكنيسة لوسي وينكد- تعكس 
المــيــلاد الحقيقية،  روح أعــيــاد 
والــتــوقــيــت كـــان مــنــاســبــاً جـــداً. 
والــســبــب الــثــانــي، هـــو تسليط 
الــــضــــوء مــــن جـــديـــد عـــلـــى أزمــــة 
الــــلاجــــئــــين الـــــســـــوريـــــين الــــذيــــن 
فقدوا بيوتهم، وبعضهم فقدوا 
أرواحهم في سبيل البحث عن 
حياة أفضل. والسبب الثالث، 
هـــــو مـــســـاهـــمـــة الـــعـــمـــل الــفــنــي 
فــي تــأمــين أكــبــر قـــدر ممكن من 
التبرعات لجمعية «ستارفيش» 

لمساعدة اللاجئين.

العمل الفني «ساسبندد» للفنانة أرابيلا دورمان الذي يحكي مأساة 
اللاجئين السوريين (تصوير: جيمس حنا)

فنانة 
الحروب 
أرابيلا 
دورمان 

م 
ن 

ق 
ن 
ن 
ق 
ين 
م 
ى 
ت 
ي 
اً 
يي

ة 
 
 ،

ركزت الفنانة على النور في الداخل الذي يعكس الإنسانية 

الفنانة أرابيلا دورمان في سطور

حـــالـــيـــاً فــــي كــنــيــســة «ســـانـــت 
جــــيــــمــــس» فــــــي مــنــطــقــة 

بــيــكــاديــيــلــلــي بــلــنــدن، 
تـــغـــيـــيـــر  مـــــــن  بـــــــد  لا 
إلـــى «فــنــانــة  لقبها 
الإنسانية»، لأنها 
تقوم بما يقوم به 
الإنسان الحقيقي 
الـــــــذي يــــرفــــض أن 
لالااللاجئون  يتحول 

الــــســــوريــــون الـــذيـــن 
قـــــــــــــــضـــــــــــــــوا عــــــلــــــى 

شواطئ ليزبوس اليونانية إلى 
مجرد أرقــام وإحصائيات، 
وجعلتهم ذكـــرى خالدة 
لالامن خلال عملها الفني 
المـــــــبـــــــدع الــــــــــــذي يـــهـــز 

الضمير.
عـــــمـــــل الــــفــــنــــانــــة 
لالاأرابيلا دورمان يحمل 
اســـــم «ســـاســـبـــيـــنـــدد» 
ويـــعـــنـــي   Suspended
لالالالاــلاـــن خـلالالالــه  ــــ«مـــعـــلـــق»، ومـ
قــامــت دورمـــــان برسم 
مـــــــشـــــــاعـــــــرهـــــــا بــــقــــطــــع 
ـــينينـين ـــلاجــــئــ ـــ ــــلابــــــس الــ ـــ ــمـــ
السوريين الذين 

لفظهم البح
عــلــى الـــشـــاط
الزيتية وري
وفــــــي م
الأوســــط» ق
إنـــهـــا زارت
ررالتي دمّرته ّ

وأفغانستان
وتـــعـــرفـــت ع
الإنـــســـانـــيـــة
الضبابية و
لالابمآسي اللا
زارتـــــهـــــا، وأ

طــويــلــة تـــرص
الأبرياء ولك
ــــــخـــــــــلال شــهــر

وأكتوبر (تش
٢٠١٤، لجزر
زرعت بداخ
من قبل على

رأتها من ذي
فــتــقــول

فنانة 
الحروب 
أرابيلا 
دورمان 

> لقبها «فنانة الحروب» لأنها عملت 
الــقــوات البريطانية فــي جنوب  إلــى جانب 
العراق عــام ٢٠٠٦، وعملت في أفغانستان 
ما بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٤، وفي عام ٢٠٠٥ 
عــمــلــت فـــي جــــزر الـــيـــونـــان، وتــوجــهــت إلــى 
مــخــيــمــات الــلاجــئــين فـــي كــالــيــه ودانــكــيــرك 

عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.
أرابــــيــــلا مـــدرجـــة عــلــى لائـــحـــة الإذاعـــــة 

الــبــريــطــانــيــة لأهـــم ١٠٠ امــــرأة لــعــام ٢٠١٤، 
واختارتها مجلة «سولت» من بين أكثر ١٠٠ 

امرأة تأثيراً عام ٢٠١٥.
تعمل مع كثير من المؤسسات الخيرية 
وتترجم أحاسيسها الإنسانية في لوحات 
وأعمال فنية هدفها مساعدة اللاجئين حول 

العالم.
تـــعـــمـــل أرابـــــيـــــلا فــــي اســــتــــديــــو الـــرســـم 

الــخــاص بها فــي منطقة تشيلسي بلندن، 
المــعــارض المحلية  وشــاركــت في الكثير من 

والعالمية.
لــــلــــفــــنــــانــــة رســـــــومـــــــات زيـــــتـــــيـــــة، فــهــي 
مــتــخــصــصــة فــــي رســـــم الـــبـــورتـــريـــه لأفـــــراد 
العائلة المالكة في بريطانيا وبلدان عربية. 
وتُــــعــــرض رســــومــــات لـــهـــا فــــي الــكــثــيــر مــن 

الأماكن العامة.
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الــبــاردة عبر أجــواء السعودية  تجلب الجبهة 
السحب المتفرقة ولكن الأجواء الجافة تستمر وتسود 
بقية اليوم. وتؤدي هذه الجبهة إلى تساقط محدود 
للأمطار الغزيرة على غرب اليمن، وتكون الأجواء 

صحوة ومشمسة في الإمارات وسلطنة عمان.

Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018

يـــــــؤدي المـــنـــخـــفـــض الــــجــــوي عـــبـــر أغــــلــــب أنـــحـــاء 
فلسطين ولبنان وسوريا والعراق إلى هطول الأمطار 
الغزيرة المتفرقة. كما تتساقط الأمــطــار على شمال 
شرقي العراق. وتكون الأجواء جافة بصفة عامة عبر 
الأردن مع توقع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة هناك. 
كما يتوقع هبوب العواصف العاتية على أغلب أنحاء 

الــعــواصــف صــوب الغرب المنطقة. تتحرك 
وتــجــلــب مــعــهــا الأمـــطـــار والــجــلــيــد إلــى 
جـــنـــوب بــريــتــيــش كــولــومــبــيــا وشــمــال 
غــربــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وفـــي شــرق 
الــبــلاد، تتساقط الأمــطــار عــلــى خليج 
المكسيك وتمتد الأمطار الغزيرة شمالا 
صــــوب الــبــحــيــرات الــعــظــمــى. ويــجــلــب 
المنخفض الجوي الأمطار الغزيرة عبر 

أغلب أنحاء شمال كندا.

تـــؤدي الجبهة الأمــامــيــة الــبــاردة 
إلــــــى هــــطــــول الأمـــــطـــــار عـــلـــى المــمــلــكــة 
المتحدة. وتمتد هــذه الأمــطــار جنوبا 
حتى شمال فرنسا وبلجيكا وهولندا. 
في حين يؤدي المرتفع الجوي إلى أن 
تسود الأجواء الجافة على أغلب أنحاء 
البلقان، ويجلب  وســط أوروبــا ودول 
المــنــخــفــض الـــجـــوي الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
والعواصف الرعدية عبر شرق البحر 

الأبيض المتوسط.

يؤدي المنخفض الجوي إلى هطول الأمطار 
المــغــرب والــجــزائــر.  والجليد الجبلي على شمال 
وتكون بعض الأمطار غزيرة على شمال الجزائر. 
وتـــجـــلـــب مـــنـــطـــقـــة أخـــــــرى مـــــن الـــضـــغـــط الـــجـــوي 
المنخفض هطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة على 

شمال مصر.

24/8

2/-15/-5

11/3

17/713/4

14/4

14/6

13/4

33/17

30/17

33/18 32/14

19/9

19/7

16/5

3/-5

17/11

22/14
23/6

28/16

27/16 28/20

2/-8

15/11 13/0

10/5

16/9

28/12

18/9
28/23

25/8

12/5

11/10

8/5

16/5

7/4

-5/-8

24/13

8/-2

25/22

16/10

26/19

11/7

19/4

20/10

9/6

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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العالم بعيون نسائية
ولي في بروكسل

ُ
 مهرجان د

بروكسل: عبد الله مصطفى

انـــطـــلـــقـــت مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، 
فـــعـــالـــيـــات الـــــــــدورة الــــعــــاشــــرة مــن 
المـــهـــرجـــان الـــدولـــي الــوحــيــد الـــذي 
تستضيفه بــروكــســل، ويُخصص 
لعرض أفلام من إخراج نساء فقط. 
وجاء فيلم الافتتاح الهندي «أحمر 
شــفــاه تــحــت الــبــرقــع» الـــذي ناقش 
أوضاع المرأة من خلال أربع نساء 

من مراحل عمرية مختلفة.
ــهــا دعــوة 

ّ
ويــقــول المنظمون إن

لــــرؤيــــة مــخــتــلــفــة لـــلـــعـــالـــم بــعــيــون 
نــــســــائــــيــــة مـــــــن خـــــــــلال مـــجـــمـــوعـــة 
مـــن الأفــــــلام الـــروائـــيـــة والــقــصــيــرة 
تعرض  والموسيقية،  والوثائقية 
عــلــى مـــدى أربـــعـــة أيـــــام، وتــتــنــاول 
موضوعات مختلفة، منها حقوق 
المــــــــــرأة والــــطــــفــــل والمــــــــســــــــاواة بــين 
الــجــنــســين والـــفـــقـــر والمــــعــــانــــاة فــي 
المــجــتــمــعــات المــهــمــشــة. ويــصــاحــب 
عــرض كــل فيلم نــقــاش حــول فكرة 
الــــفــــيــــلــــم، وبـــــحـــــضـــــور الـــجـــمـــهـــور 
فـــي مـــجـــالات مختلفة  والـــخـــبـــراء 
لتناول انعكاسات الفيلم وأهمية 
الــذي يطرحه. وتعرض  المــوضــوع 
فــــــي المــــــهــــــرجــــــان أفــــــــــلام مــــــن دول 
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا تــركــيــا وبلجيكا 
وبوركينا فاسو وفرنسا وهولندا 

والهند وتشيلي وغيرها.
وقـــــبـــــل أيـــــــــام جـــــــرى الإعـــــــلان 
فــــي بــــروكــــســــل عـــاصـــمـــة بــلــجــيــكــا 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عـــن تنظيم 
أول مهرجان دولي للأفلام، يحمل 
اســم بروكسل، وذلــك خــلال الفترة 
مــن ٢٠ إلـــى ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المقبل، وسيتضمن ثلاث مسابقات 
لـــلأفـــلام الــبــلــجــيــكــيــة والأوروبــــيــــة 
والـــــدولـــــيـــــة. وقــــالــــت إدارتـــــــــه عــلــى 
ه تحدٍ جديد 

ّ
موقعها الرسمي «إن

تواجهه بروكسل لتسليط الضوء 

ها عاصمة 
ّ
على المدينة المعروفة بأن

أوروبـــــــــا وحــــلــــف الــــنــــاتــــو، وحــتــى 
تصبح عاصمة للفن السينمائي 
مــن خــلال مهرجان يعرض أفلاماً 
دولية وأوروبية، إلى جانب أنشطة 
أخرى ذات صلة بصناعة السينما، 
وبحضور أعداد من المتخصصين 
وأمسيات ولقاءات في قاعات وفي 
الأمــاكــن الــعــامــة مــن خــلال ســرادق 
خاصة لهذا الحدث، وأيضاً عرض 

أفلام في دور عرض مفتوحة».
وستعرض الأفلام والفعاليات 
في أكبر دور العرض السينمائي 
وصالات الاحتفالات في بروكسل، 
ومـــنـــهـــا قـــصـــر الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة، 
وبـــــحـــــضـــــور كــــوكــــبــــة مــــــن نـــجـــوم 
الـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــالمـــيـــة مـــــن أوروبــــــــا 
وخـــارجـــهـــا. وتـــقـــول كـــاريـــن لالــيــو 
مـــــســـــؤولـــــة الــــثــــقــــافــــة فــــــي بـــلـــديـــة 
العاصمة بروكسل: «نريد أن تكون 
بروكسل فــي بــؤرة اهتمام صناع 
السينما، ونــرى مشاهد منها في 
الأفلام العالمية، مثلما نرى مشاهد 
مــــن بــــاريــــس ورومـــــــــــا»، مــضــيــفــة: 
الفيلم الجديد في  «لمـــاذا لا يــكــون 
سلسلة أفــلام جيمس بــونــد، يبدأ 
بمشهد مــن بــروكــســل مــثــل مبنى 
الأتــمــيــوم الــســيــاحــي، وهـــو أشهر 
المــــزارات السياحية فــي العاصمة 

البلجيكية؟». 
إنّ  المــــهــــرجــــان  وقــــالــــت إدارة 
المسابقات الثلاث ستعرف تنافساً 
بين الأفــلام المتنوعة، والأولــى هي 
مسابقة الأفلام البلجيكية، لإظهار 
مــدى الــتــنــوع والــتــعــدد فــي نوعية 
هذه الأفلام، وتعكس أيضاً التعدد 
والـــتـــنـــوع الـــثـــقـــافـــي فــــي بــلــجــيــكــا، 
وأيضاً مسابقة الأفلام الأوروبية، 
فــــي مـــحـــاولـــة لــلــكــشــف عــــن كــــل مــا 
هو جديد وأيضا مسابقة الأفــلام 

الدولية.

«أفيش المهرجان»   صورة لـ

عبرّ من خلال أعماله عن عشقه وولعه بالإسكندرية 

التشكيلي السعودي محمد المهدي في إطلالة فنية تجريدية بالقاهرة 
القاهرة: محمد عجم

لـــوحـــة يــغــلــب على  عــبــر ٥٠ 
أكــــثــــرهــــا الــــطــــابــــع الـــتـــجـــريـــدي، 
تحتضن القاهرة حالياً معرضاً 
لــلــفــنــان الــتــشــكــيــلــي الـــســـعـــودي 
مــحــمــد المـــهـــدي. افــتــتــح المــعــرض 
الـــدكـــتـــور خـــالـــد ســــــرور، رئــيــس 
قطاع الفنون التشكيلية بوزارة 
الـــثـــقـــافـــة المــــصــــريــــة، والــــدكــــتــــور 
حـــــمـــــدي أبــــــــو المـــــعـــــاطـــــي نــقــيــب 
التشكيليين المصريين، بحضور 
لــفــيــف مـــن الــضــيــوف والــفــنــانــين 
وممثل عن سفارة خادم الحرمين 

الشريفين في القاهرة.
يــقــول الفنان محمد المهدي 
«الشرق الأوسط»: «يغلب على  لـ
أكثر أعمالي الطابع التجريدي 
الـــــــــــذي أعـــــشـــــقـــــه وأجـــــــــــــده أوفـــــــر 
رحـــــابـــــة، حـــيـــث يُـــمـــكـــن تــحــمــيــل 
الــلــغــة الــبــصــريــة لــلــون وتــأثــيــره 
الوجداني أكثر من معنى ودلالة 
عــلــى حــســب قـــــراءة خـــاصـــة لكل 
أتــعــامــل بتلقائية  لـــذا  مُــشــاهــد، 
وســــلاســــة هـــائـــمـــاً عـــلـــى ســطــوح 
لوحاتي تاركاً العنان لفرشاتي 
تــفــيــض بــمــكــنــون نــفــســي الــــذي 
تــخــتــزلــه الألــــــــوان الـــتـــي تــنــســاق 
بـــوعـــي اكــتــســبــتــه مــــن دراســـتـــي 
لعلم النفس وحتى وأنــا أتناول 
مــوضــوعــات مـــحـــدّدة، وهـــو أمــر 
مُحبب لنفسي وأجــد في الرسم 
طــاقــة روحــيــة ونفسية إيجابية 

أعشقها وأبحث عنها دائماً».
يخصص الفنان السعودي 
في معرضه بعض الأعمال التي 
يعبّر من خلالها عن عشقه وولعه 
بمدينة الإسكندرية المصرية التي 
«عروس المتوسط»، قائلاً:  ب بـ

ّ
تلق

«الإسكندرية هي المدينة القريبة 
جـــداً لقلبي والــتــي ذهــبــت إليها 
وجلست أمام البحر أراقب الموجة 
وهــي تحمل الــرمــال وتــرتــفــع في 
السماء وتنزل متكسرة بالأرض، 
وتلك التي تأتي حتى المقعد الذي 
ــهــا تــقــول لي 

ّ
أجــلــس عــلــيــه، وكــأن

أنا الإسكندرية مرحبا بك، وهو 
الإحـــســـاس الــــذي حـــاولـــت ربــطــه 
بعدد من الرسومات، مع عرضها 
بأعمال أخرى لمشاهد من مسقط 
رأســـــــي بـــمـــديـــنـــة الأحــــــســــــاء، فــي 
محاولة تعكس المؤاخاة والمحبة 

بين مصر والسعودية».

يعدّ المعرض ثاني معارض 
المــهــدي فــي مصر،  الفنان محمد 
حيث نظم معرضا قبل ٦ أشهر 
ـــه قام 

ّ
أن فــي الإســكــنــدريــة، مبيّناً 

بــعــمــل مــعــرض الــقــاهــرة الــحــالــي 
بتشجيع من الأحبة ومن زملائه 

كبار الفنانين.
مــــا يــمــيــز لــــوحــــات المـــعـــرض 
وجــود نبذة عن كل عمل أو لكل 
عــــدة لـــوحـــات، وعــــن ذلـــــك، يــقــول 
صــاحــب المـــعـــرض: «أفـــضـــل ربــط 
الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي بــكــلــمــات أحـــــاول 

بها أن أشرح أعمالي للجمهور، 
فالنبذة تعمل على تسهيل فهم 
المتلقي للوحة وأنا أحاول من كل 
لوحة أن أقدم درســاً، حيث أربط 
الــتــجــريــد بــالمــتــلــقــي، وقــد  تكنيك 
درســــت هـــذا الأســـلـــوب مــن خــلال 

فــنــانــين أوروبـــيـــين، وحـــاولـــت أن 
أبـــتـــعـــد عــــن الــتــقــلــيــد وأســتــفــيــد 
بــــالأســــلــــوب والـــنـــمـــط والـــثـــقـــافـــة 
رها في عمليات التجريد». 

ّ
وأسخ

ويستطرد: «عندما أشرح اللوحة 
أحاول نقل ما تعلمته وما درسته 

لــلــمــتــلــقــي، إذ يـــبـــدأ فــــي تــثــقــيــف 
نــفــســه ويـــتـــعـــرف عــلــى الــتــجــريــد 
ويــتــمــتــع بـــه، مـــحـــاولا اســتــنــبــاط 
المعنى من خلال العمل الذي يراه، 
فأنا أحاول جعل اللوحة تحاكي 
جميع الطبقات وجميع الفئات 
وتفسيرها حسب المجتمع الذي 

تعرض فيه».
من بين الكلمات التي كتبها 
الــــفــــنــــان عـــلـــى إحـــــــدى لـــوحـــاتـــه: 
لــبــس 

ُ
«الــتــجــريــد لـــه طــعــمــه إذا أ

ثـــــــوب الــــــجــــــمــــــال... وعُــــــمــــــل فــيــه 
المحال... وتلون بلون الزهور... 
ولمُس بضربات السكين... وصُمم 
بإتقان واتـــزان يخطف الأبصار 
إلــيــه باستحسان ليقال  وينظر 

ه فعلا عمل فنان».
ّ
عنه أن

وعـــــــــن تـــفـــضـــيـــلـــه لأســـــلـــــوب 
التجريد يقول المهدي: «اللوحات 
التجريدية غير مباشرة، بعكس 
الصور الفوتوغرافية والمنقولة 
من الطبيعة تكون مباشرة، وهذه 
الــــرؤيــــة غـــيـــر المـــبـــاشـــرة يــتــوقــف 
عـــنـــدهـــا الإنـــــســـــان، ويــــحــــاول أن 
يــفــسّــرهــا ويــســتــنــبــطــهــا ويــســأل 
عن كيفية عملها وكيفية التحكم 
فـــي الألــــــوان وتـــوزيـــع المــســاحــات 
والــــتــــكــــويــــن ووضــــــــع الـــلـــمـــســـات 
بالفرشاة وغيرها، وجميع ذلك 
يـــكـــون أشـــبـــه بــنــوتــة مــوســيــقــيــة 

تدخل المتعة للمتلقي».

تونس: المنجي السعيداني

عـــرضـــت المــــدرســــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
تونس، الفيلم التونسي «نحبك هادي»، 
للمخرج محمد عطية، ضمن تظاهرة 
«أفلام في تونس»، بمناسبة افتتاحها 
يوم أمس، لقاعة سينمائية تحمل اسم 
«فــضــاء ١٧٩٧»، وهـــذا مــا مــثــل «فــرصــة 
جــديــدة لاكــتــشــاف السينما التونسية 
لمــــن فـــاتـــتـــهـــم الـــــعـــــروض الـــرســـمـــيـــة فــي 
المــهــرجــانــات أو لأولــئــك الــذيــن يرغبون 
في إعادة مشاهدة هذه الأفلام بحضور 

معدّيها من ممثلين ومخرجين».
ويـــأتـــي هـــذا الــنــشــاط الــثــقــافــي في 
المــركــز  بــالــشــراكــة مـــع  «فـــضـــاء ١٧٩٧»، 
الــتــونــســي للسينما والـــصـــورة اللذين 

ينظمان معاً دورة من الأفــلام الشهرية 
تــهــتــم بــالــســيــنــمــا الــتــونــســيــة، كـــل يــوم 
خميس، بداية من شهر فبراير (شباط) 
المقبل، متبوعة بنقاشات مع المخرجين 
والمــخــتــصــين فـــي مــجــال الــفــن الــســابــع. 
إلــى «فضاء  وسيكون الدخول مجانيّاً 
١٧٩٧» الذي يرمز إلى معاهدة الصداقة 
عت في ٢٨ 

ّ
الأميركية التونسية التي وُق

ــصّ 
ُ
أغسطس (آب) مــن سنة ١٧٩٧ وتــن

على السلام الدائم بين الولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة وتــــــونــــــس.وتــــــدور أحــــــداث 
الـــذي تقاسم بطولته  «نحبك هــــادي»، 
مجد مستورة، وريم بن مسعود، وأمنية 
بن غالي، بين مدينتي القيروان والمهدية 
التونسيتين، ويروي قصة الشاب هادي 
الذي يؤدّي دوره الممثل التونسي مجد 

مـــســـتـــورة، وهـــــو يــســتــعــدّ لــــلــــزواج مــن 
خــطــيــبــتــه الـــتـــي تــــــؤدّي دورهــــــا المــمــثــلــة 
الــتــونــســيــة أمــنــيــة بـــن غـــالـــي، فـــي إطـــار 

علاقة عادية بين خطيب وخطيبته.
ويـــــقـــــدم الـــفـــيـــلـــم حــــالــــة اســـتـــســـلام 
الــبــطــل لمــشــيــئــة أمــــه الـــتـــي تـــدبـــر لـــه كل 
شــؤونــه وأثــــاث المــنــزل الــعــائــلــي المقبل، 
و«شبكة العروسة»، وربطة العنق التي 
سيرتديها مع بذلة العرس وقد دبّرت 
له في البداية زوجة المستقبل في إطار 

زواج تقليدي.
ومع تطوّر أحداث الفيلم، يكتشف 
المتفرج أنّ علاقة هادي بخطيبته عادية 
ولا ترقى إلى مستوى الحب الحقيقي، 
د الوضعية عندما يرفض رئيسه 

ّ
وتتعق

فــي الــعــمــل مــنــحــه إجــــازة لــقــضــاء شهر 

العسل، ويرسله في مهمة عمل بمدينة 
المهدية حيث يكتشف حباً جديداً ويلغي 
مـــوعـــد زواجــــــه الــتــقــلــيــدي ويـــثـــور على 
وضعه الاجتماعي، ويغير ربطة عنقه 
ويتعلم كيفية ربطها من دون مساعدة 

أمه.
وعــلــى ســاحــل الــبــحــر فــي المــهــديــة، 
يــتــعــرّف هـــــادي عــلــى ريــــم الـــتـــي تــــؤدّي 
دورهـــــــــا المـــمـــثـــلـــة الـــتـــونـــســـيـــة ريــــــم بــن 
مسعود، وتتطوّر علاقتهما ويجمعهما 
الحب الحقيقي، ليقرّر البطل أن يتمرّد 
ويعيش حبه مــن دون وصــايــة عائلية 
ويــســافــر مــع الحبيبة، لكنه فــي نهاية 
الـــفـــيـــلـــم يــــرفــــض الــــســــفــــر إلـــــــى فـــرنـــســـا 
والهروب من مواجهة واقعه، ويتخلى 
عـــــن حــــبــــه الـــحـــقـــيـــقـــي لـــيـــعـــيـــش حـــيـــاة 

مختلفة. فيلم «نحبك هادي»، يقدّم أكثر 
مــن صــورة عــن المـــرأة التونسية، فنجد 
الأم التي تــؤزم وضعية ابنها النفسية 
بدافع الخوف عليه، ونجد الفتاة التي 
تبحث عن الزواج من أجل الانعتاق من 
سلطة العائلة والتحرر من الرقابة، كما 
نجد المرأة التي تختار بنفسها حياتها 
ــهــا فـــي الــنــهــايــة تبقى 

ّ
المـــتـــحـــررة، ولــكــن

أسيرة نظرة المجتمع الــذي لا يغفر لمن 
ارتكب علاقات غير مؤطرة اجتماعيّاً. 
هـــــذا الــفــيــلــم تـــعـــرض لـــتـــغـــيّـــرات مــهــمــة 
يشهدها المجتمع التونسي خصوصاً 
الــفــرد، والعلاقات  على مستوى حــريــة 
الاجتماعية، وقــد نــال الممثل التونسي 
مجد مستورة جائزة أفضل ممثل في 

مهرجان برلين الملتئم سنة ٢٠١٦.

ملصق فيلم 
«نحبك هادي»

لوحة الإقلاع إلى عالم المجهول («الشرق الأوسط»)

لوحة رحلة في أعماق النفس («الشرق الأوسط»)

 تجريد يعبر عن الزهور 
(«الشرق الأوسط»)

لوحة البحر والشعب المرجانية («الشرق الأوسط»)

«نحبك هادي» في عرض مجاني بالمدرسة الأميركية بتونس
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> الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور ســـلـــطـــان بــــن مــحــمــد 
القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 
شهد الحفل السنوي لرابطة خريجي الجامعة 
الأميركية في الشارقة، في الساحة الرئيسية 
لحرم الجامعة. وأعرب في كلمته بالحفل عن 
فخره واعــتــزازه بما وصلت إليه الجامعة من 

تفوق أكاديمي وهي تحتفل بالذكرى 
السنوية العشرين لتأسيسها. وحثّ 
القاسمي الخريجين على الاستفادة 
من الاهتمام الذي ستوليه الجامعة 
لــلــدراســات الــعــلــيــا، والانـــخـــراط في 
الــكــثــيــر مــن بــرامــج الـــدكـــتـــوراه التي 

ستطرحها.
> الدكتور عبد العزيز بن عثمان 
الــعــام للمنظمة  الــتــويــجــري، المــديــر 

الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(إيــســيــســكــو)، الأمـــين الــعــام لاتــحــاد 
جامعات العالم الإسلامي، التقى في 
الــربــاط، وفـــداً مــن طــلاب الجامعات 
الــســعــوديــة المـــشـــاركـــين فـــي المــلــتــقــى 
الـــرابـــع لـــلإعـــلام لــطــلاب الــجــامــعــات 
الـــســـعـــوديـــة الـــــذي يــنــظــمــه الاتـــحـــاد 
المــســلــم بالتعاون  الــعــالمــي للكشاف 
مــع «إيــســيــســكــو»، وبــالــتــنــســيــق مع 
اتـــحـــاد جــامــعــات الــعــالــم الإســلامــي 
التابع لها في مدينتي الدار البيضاء 
والـــربـــاط. ورحـــب الــتــويــجــري خلال 
الـــلـــقـــاء بـــأعـــضـــاء الــــوفــــد وأطــلــعــهــم 
عــــن أولـــــويـــــات عـــمـــل «إيــســيــســكــو» 
فـــي المــــجــــالات الـــتـــربـــويـــة والــعــلــمــيــة 

والثقافية والاتصال.
> الــدكــتــور خــالــد عــبــد الــغــفــار، 
وزيـــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي والـــبـــحـــث 
ع مع الدكتور 

ّ
العلمي في مصر، وق

ســام جيميه، وزيــر التعليم العالي 
الــبــريــطــانــي، مــذكــرة تــفــاهــم لإنــشــاء 
أفــرع دولية للجامعات البريطانية 
فـــــــي مــــــصــــــر، وذلـــــــــــك عـــــلـــــى هــــامــــش 

حضوره للمنتدى العالمي للتعليم في لندن. 
وأكـــد عــبــد الــغــفــار أن هـــذه الاتــفــاقــيــة هــي رمــز 
للتعاون المستمر والتفاهم بــين الحكومتين، 
مضيفاً أن هذه المذكرة تتيح لمصر الاستفادة 
من الخبرة البريطانية لدعم التعليم العالي 
المصري في تحقيق أهدافه بالانتقال للعالمية 

وتلبية متطلبات سوق العمل.
> محمد مير عبد الله يوسف الرئيسي، 
الــســفــيــر الإمــــاراتــــي، قـــدم أوراق اعــتــمــاده إلــى 
بروكوبيس بافلوبولوس، رئيس الجمهورية 
الــعــادة لدولة  اليونانية، بصفته سفيراً فــوق 

لــدى اليونان،  الإمــــارات 
ـــــــــــــــــك فـــــــــــي الـــــقـــــصـــــر  وذل
الــــرئــــاســــي بــالــعــاصــمــة 
أثـــيـــنـــا. ونــــــــوّه الــســفــيــر 
بــــالــــعــــلاقــــات المـــتـــمـــيـــزة 
الــــتــــي تــــربــــط الـــبـــلـــديـــن، 
مـــؤكـــداً أنــــه ســيــبــذل كل 
مــــــا بــــوســــعــــه لمـــواصـــلـــة 
تــعــزيــزهــا فـــي المــجــالات 

كافة، بما فيها السياسية 
والاقتصادية والثقافية. 
وتــــــــمــــــــنــــــــى الـــــــرئـــــــيـــــــس 
الـــــيـــــونـــــانـــــي، لــلــســفــيــر، 
التوفيق في مهام عمله 
الـــجـــديـــد، والــعــمــل على 
دعــم وتطوير العلاقات 

الثنائية بين البلدين.
ظــــــاهــــــر  عــــــــلــــــــي   <
الــــغــــزاوي، وزيــــر الــعــمــل 
الأردنـــي، رعــى فعاليات 
الــشــبــاب  «مـــؤتـــمـــر دور 
فـــي الــنــهــوض بــالــحــوار 
الاجـــتـــمـــاعـــي» وإطـــــلاق 
المـــــــشـــــــروع الـــتـــمـــهـــيـــدي 
لــــلــــنــــهــــوض بـــــالـــــحـــــوار 
الاجــتــمــاعــي فــي الضفة 
الــجــنــوبــيــة لــلــمــتــوســط، 
الــــــــذي نـــظـــمـــه الاتــــحــــاد 
الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال 
الأردن.  وأكــــــــــد  فــــــــــي 

الــــغــــزاوي أهــمــيــة الــتــقــاء 
أطراف العملية الإنتاجية 

وخــبــراء مــن المجتمع المــدنــي والمــنــظــمــات على 
طاولة واحــدة لفتح قنوات الاتصال والحوار 
المفضي بالضرورة إلى إيجاد المزيد من الحلول 
المــنــهــجــيــة والمـــيـــدانـــيـــة المــفــتــرضــة لــلــكــثــيــر من 
المشكلات التي قد تواجه سوق العمل والعمال 

على المستويين المحلي والعربي.

الثقافي  النامي، الملحق  > الدكتور خالد 
السعودي بالقاهرة، قال: إن مشاركة المملكة في 
القاهرة الدولي للكتاب، الذي تنطلق  معرض 
الــيــوم، تعكس العمق التاريخي  الــــ٤٩  دورتـــه 
لـــلـــعـــلاقـــات والــــــروابــــــط المـــتـــيـــنـــة بــــين الــبــلــديــن 
الــشــقــيــقــين، وإظــــهــــار مـــا تــشــهــده المــمــلــكــة من 
حراك ثقافي متميز على الساحتين 
العربية والدولية. وتتمثل المشاركة 
السعودية في المعرض بجناح كبير 
ومــتــمــيــز يـــضـــم عــــــدداً مــــن الأقـــســـام 
الثقافية التي ستجمع بين أروقتها 
كـــل مـــا يــهــم الـــشـــأن الــثــقــافــي، حيث 
تتولى الملحقية الثقافية السعودية 
بالقاهرة الإشراف على الجناح بكل 

أقسامه.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد الأمــــــين ولـــد 
الـــشـــيـــخ، وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة والــصــنــاعــة 
التقليدية فــي مــوريــتــانــيــا، الناطق 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، الــتــقــى 
بــمــكــتــبــه فـــي نـــواكـــشـــوط، خــيــســوس 
أكــــوادو، سفير  اكناسيو ســانــتــوس 
المـــمـــلـــكـــة الإســـبـــانـــيـــة المـــعـــتـــمـــد لـــدى 
مــوريــتــانــيــا. وتـــم خـــلال الاســتــقــبــال 
اســتــعــراض عــلاقــات الــتــعــاون القائم 
بـــين مــوريــتــانــيــا وإســـبـــانـــيـــا وســبــل 
تــطــويــره نــحــو الأفـــضـــل، وبــخــاصــة 
في مجال اختصاص قطاع الثقافة 
والصناعة التقليدية. حضر اللقاء 
المستشار المكلف بالاتصال، محمد 
ولـــــــد خـــــيـــــار، والمـــــحـــــافـــــظ الـــوطـــنـــي 
للتراث والثقافة، النامي محمد كابر 

صاليحي.
مـــــايـــــا مــــرســــي،  الــــــدكــــــتــــــورة   <
رئيسة المجلس القومي للمرأة في 
مصر، التقت جيامباولو كانتينى، 
الــقــاهــرة، وبحث  سفير إيطاليا فــي 
الــجــانــبــان ســبــل الــتــعــاون فــي مجال 
تمكين المـــرأة والاســتــفــادة مــن تجربة 
المجلس وتــبــادل الخبرات فــي مجال مواجهة 
المــرأة. وقالت مرسي: «إن  مشكلة العنف ضد 
الــدولــة تتكفل  الدستور المصري نص على أن 
بــمــواجــهــة أشـــكـــال الــعــنــف كـــافـــة ضـــد المـــــرأة»، 
مــشــيــرة إلـــى أن المــجــلــس أعـــد مـــشـــروع قــانــون 

لحماية المرأة من كل أشكال العنف.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

د. عبد العزيز 
د. محمد الأمينالتويجري
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الشيخ د. سلطان 
بن محمد القاسمي
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 ممثل ومخرج امريكي.

 جبان - اقوم بالرهن.

 بحر - امبراطور فرنسي.

 ضد يدوي - من الطيور "معكوسة".

 واضح - في الفم.

 خباز - فاضل "معكوسة".

 من الابجدية - نسبة الى الاكراد.

 سباق السيارات - عبد.

 بين اثنين - تراب الشواطيء - حاكم.

 احسان - عاصمة تركيا "معكوسة".

 مطربة لبنانية.

 يصنع - غاية.

 ارشد "معكوسة" - يقايض.

 في الوجه - شهر ميلادي.
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 يقرض.

 احسان - ماكينة.

 مدينة يونانية.

 شريان - من الفاكهة.

 ضعف "معكوسة" - من الاخشاب.

 متشابهات - ضد الناضج "معكوسة".
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د. مايا مرسي

بعد دليل «ميشلان»... بانكوك تتحول إلى جنة للمأكولات
بانكوك - لندن: «الشرق الأوسط»

يــحــرص الــــــزوار الــغــربــيــون 
في زيارتهم لتايلاند على تذوق 
ألوان المطبخ التايلندي الشهير، 
اهـــتـــمـــامـــهـــم عــلــى  يـــتـــوقـــف  ولا 
المــطــاعــم الــفــاخــرة فــي الــفــنــادق، 
لكن أيضاً على عــربــات الطعام 

في الأسواق الشعبية.
وحــــــســــــب تـــــقـــــريـــــر لــــوكــــالــــة 
«د.ب.أ» يتبدى في تلك الأماكن 
التناقض ما بين رائحة الطعام 
اللذيذة التي تنتشر في الهواء 
ومــــا بـــين الـــحـــالـــة الـــرثـــة لــلأزقــة 
والشوارع حول عربات الطعام.

تقول نايانا، وهي تايلاندية 
تقود مجموعة من السائحين في 
جولة طهي ببانكوك، بضحكة 
يـــجـــب عـــلـــى أي  مـــكـــتـــومـــة: «لا 
شــخــص شــديــد الــحــســاســيــة أن 

ينظر عن قرب».
وقــــــد أصــــبــــح عــمــلــهــا أكــثــر 
ســـهـــولـــة بــســبــب طـــــرح ســلــســلــة 
دلـــيـــل «مـــيـــشـــلان» مــــؤخــــراً، أول 
دلــيــل مــطــاعــم خـــاص ببانكوك. 
وتضيف نايانا: «بالنسبة إلى 
طــعــام الــشــارع الأصــيــل، فعليك 
في بعض الأحيان أن تتغاضى 

عن بعض الأشياء».
وتتنقل نايانا مساءَ وهي 
تـــقـــود مــركــبــة الـــتـــوك تــــوك ذات 
العجلات الثلاث الخاصة بها، 
مـــن مــطــعــم إلــــى آخــــر. وتــتــوقــف 
عـــنـــد بـــعـــض الأمــــاكــــن الـــتـــي لــن 
ــــــزائــــــر الــــغــــربــــي عــلــى  يـــــجـــــرؤ ال

دخولها بمفرده، حيث يجلس 
الـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــون مــلــتــصــقــين 
ببعضهم بــعــضــاً عــلــى كــراســي 
بــلاســتــيــكــيــة تــحــيــط بـــطـــاولات 
مكشوفة، وتضيء أنوار النيون 
الساطعة الجدران. وعادة ما يتم 
الطهي في أزقة خلفية - أو، في 
حــالــة مطعم «تـــوم جيم جــوم»، 
يـــكـــون الـــطـــهـــي عـــلـــى الــرصــيــف 
- وذلـــــــك بـــاســـتـــخـــدام أحــــــواض 
ضخمة مصنوعة من الصخور 

البركانية.
ويتم وضع الشبك الخاص 
بالطهي على فحم متوهج، حيث 
يـــوضـــع فــوقــهــا قـــــدور الــحــســاء 
والأرز الساخنة. وتتدلى قطع 
إلــى جانب  اللحم من خطافات، 
الأعــــضــــاء الـــداخـــلـــيـــة لــلــمــاشــيــة 
وأرجــــل الـــدجـــاج. وتــعــتــبــر هــذه 
الأماكن التي يطلق عليها اسم 
«مــتــاجــر الــطــهــي» فـــي الـــشـــارع، 
شــوكــة فـــي خـــاصـــرة الــحــكــومــة، 
ولـــبـــعـــض الـــــوقـــــت، كــــــان هـــنـــاك 

حديث عن حظرها.
إلا أن هــــنــــاك حـــمـــلـــة دعـــت 
مـــؤخـــراً إلــــى المـــزيـــد مـــن الــنــظــام 
والـــنـــظـــافـــة، أثـــــــارت الــكــثــيــر مــن 
المــعــارضــة مــن جــانــب المواطنين 
الــتــايــلانــديــين الــعــاديــين، الــذيــن 
قــامــوا بتنظيم مــظــاهــرات أدت 

إلى تراجع الحكومة.
وبنفس قدر بساطة «متجر 
الــــطــــهــــي»، فــــــإن الـــطـــعـــام شــهــي 
للغاية. ولدى متجر «توم جيم 
جــوم»، تتضمن الأكــلات أطباقاً 

البابايا  كلاسيكية، مثل سلطة 
الــخــضــراء، وحــســاء تـــوم يونج 
جـــانـــج. ومــــن المــمــكــن أن تــكــون 
الأطـــبـــاق الــتــايــلانــديــة فــي غاية 
الــروعــة، مــا لــم يقع المــرء فــي فخ 
الــفــلــفــل الـــحـــار. وحــتــى فــي حــال 
تـــــم طـــلـــب طـــبـــق «حـــــــار بــنــســبــة 
أقــــــل»، فــســيــكــون الـــطـــعـــام حـــاراً 
لــلــغــايــة أيـــضـــاً بــالــنــســبــة لــغــيــر 

التايلنديين.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تــقــول 
نــيــنــج، وهـــي طــاهــيــة فـــي فــنــدق 
«بــيــنــيــنــســولا»، الــــذي يــقــع على 
نــــهــــر تـــــشـــــاو فـــــرايـــــا مــــبــــاشــــرة: 
«بــــالــــطــــبــــع نـــــقـــــوم فـــــي مـــطـــاعـــم 
الــــفــــنــــادق، بــــإعــــداد طـــعـــام أكــثــر 
اعــــتــــدالاً». ويــعــتــبــر «ثــيــبــتــارا»، 
مطعم الفندق، واحداً من أفضل 

المطاعم في المدينة.
ويـــوصـــي دلــيــل «مــيــشــلان» 
بــزيــارة هــذا المطعم، إلــى جانب 
المـــطـــعـــم الـــصـــيـــنـــي المـــتـــمـــيـــز فــي 
الــــفــــنــــدق، والـــــــــذي يـــحـــمـــل اســـم 
«مــــي جـــيـــانـــج». ويـــشـــار إلــــى أن 
«ثـــيـــبـــتـــارا» لـــديـــه شــكــل وطــابــع 
القرية التايلاندية، حيث توجد 
أكـــواخ مــن خشب الــســاج مبنية 
حـــول شــجــرة بــانــيــان. كــمــا يتم 
إقامة دروس للطهي التايلاندي 
هـــنـــاك. وفــــي كـــل صـــبـــاح، تــقــوم 
نينج - وهــي تــقــود الــتــوك توك 
الـــخـــاص بــهــا بــالــطــبــع - بــأخــذ 
ضــيــوفــهــا إلـــــى ســـــوق «تـــــا ديـــن 
دايـــنـــج»، الــتــي تــقــع بــالــقــرب من 
الـــفـــنـــدق. وتـــؤكـــد أن «الأطـــبـــاق 

الـــتـــايـــلانـــديـــة بــســيــطــة، 
فالمكونات الجيدة جداً 

هي البداية والنهاية».
وفي السوق، توجد 
أكــوام من الخضراوات 
والـــفـــطـــر والــبــقــولــيــات 
والـــــــــتـــــــــوابـــــــــل. وتــــعــــد 
أعـــــــشـــــــاب الـــــريـــــحـــــان 
والــكــزبــرة والــلــيــمــون 
والنعناع والــبــنــدان، 
هي الأهم في المطبخ 
الـــتـــايـــلانـــدي. وتــتــم 
زراعــــــــــــــــــة كـــــــــل هــــــذه 
الأعشاب في حديقة 
فندق «بينينسولا» 
الـــــــخـــــــاصـــــــة. وفـــــي 
جــــولاتــــهــــا، دائـــمـــاً 
مــا تقدم نينج في 
الـــــبـــــدايـــــة الـــطـــبـــق 
الكلاسيكي «بــاد 
تــاي». وفي أثناء 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية، تم إعلانه طبقاً وطنياً 
من أجل الحد من استهلاك الأرز، 
حيث يتم تقديمه مع الشعيرية.

«باد تاي»، يتم  وفي طبق الـ
استخدام مكونات مثل صلصة 
السمك ومعجون التمر الهندي 
الــحــار وبــراعــم  والــثــوم والفلفل 
الفاصوليا. كما يستخدم لحم 
الـــســـلـــطـــعـــون المـــجـــفـــف لإضـــافـــة 
نــكــهــة، فــي حــين تــعــمــل الــكــزبــرة 
والبصل الأخضر والليمون على 
إعــطــاء الــطــبــق المــظــهــر الــطــازج.  

وتــؤكــد نــايــانــا أثناء 

(بــاد تــاي)  الـــ جولتها: «ستجد 
فــــي كــــل مــــكــــان، لـــكـــن لــــن يــكــون 
فــي أي مــكــان بــقــدر جــودتــه في 
(ثيبساماي)». وقد تم تأسيس 
هذا المطعم في عام ١٩٦٦ بالقرب 
من سوق الزهور، وهو مفتوح 

على مدار الـ٢٤ ساعة.
وفـــــي كــــل مــــســــاء، يــصــطــف 
الناس في الشارع أمــام المقلاة. 
ويشار إلى أن مطعم 

«ثيبساماي» مدرج في كل دليل 
ســيــاحــي تــقــريــبــاً. وتــبــلــغ قيمة 
«بــاد تــاي» ٦٠ باتاً  قطعة من الـــ

فقط (٨٠. ١ دولار).
وفي جاي فــاي، تبلغ قيمة 
عـــجـــة لـــحـــم الـــســـلـــطـــعـــون الــتــي 
يــطــلــق عــلــيــه اســــم «خـــــاي جيو 
بو»، ١٠٠٠ بات، وهو ثمن باهظ 
جــــداً بــالــنــســبــة لمــتــجــر لــلــطــبــخ، 
لــكــنــه يستحق ثــمــنــه لأن هناك 

طاهياً محترفاً يقف أمام المقلاة.
وتـــــرتـــــدي جــــــاي فــــــاي ذات 
الذراعين النحيفتين، التي تبلغ 
من العمر نحو ٧٠ عاماً، نظارات 
واقية لحماية عينيها من الزيت 
شــديــد الــســخــونــة. وتــقــوم جاي 
فــاي على مــدار ٤٠ عاماً وحتى 
الآن، بالطبخ في مطعمها الذي 
يــحــمــل اســمــهــا. ويــشــار إلـــى أن 
جاي فاي التي تعتبر أسطورة 

عـــريـــقـــة فــــي بـــانـــكـــوك، مــعــروفــة 
الآن فــي أوســــاط ذواقــــة الــعــالــم؛ 
لأن أحــــــدث طــبــعــة فــــي دلــيــل 
«مــيــشــلان»، منحت متجرها 

نجمة واحدة.
ويعتبر «جــاي فــاي» أحد 
١٤ مطعماً حصلوا على نجمة 
في الدليل الجديد، وهي جائزة 

رفيعة في عالم الطهي.
كما كرمت «ميشلان» ثلاثة 
المــديــنــة بنجمتين.  فـــي  مــطــاعــم 
ولــــــم يـــحـــصـــل أي مـــطـــعـــم عــلــى 
أعـــلـــى تــصــنــيــف، وهــــو مـــن فئة 
ثـــــلاث نــــجــــوم. ويــــشــــار إلـــــى أن 
أحد المطاعم التي حصلت على 
نجمتين، هو مطعم «ميزالونا» 
الـــ٦٥ بفندق  الكائن في الطابق 
«ليبوا»، الذي يضم أيضاً إحدى 
أشــهــر الــحــانــات الــتــي تقع على 

السطح في بانكوك.
أمـــــــــــا مــــــــا يـــــجـــــعـــــل اتــــــحــــــاد 
الــســيــاحــة فـــي تــايــلانــد ســعــيــداً 
بسبب ما قدمه دليل «ميشلان» 
من تكريمات، هو أنه إلى جانب 
حقيقة أن دليل المطاعم الشهير 
قـــد أعــطــى دفــعــة كــبــيــرة لمشهد 
تذوق الطعام في بانكوك، إلا أن 
السبب أيضا هو وجــود سبعة 
من بين ١٤ مكاناً حصلوا على 
النجمة الواحدة، متخصصة في 

المطبخ التايلاندي.
والأمر لا يقتصر فقط مطعم 
«ســــرا بــــوا» الــفــخــم، لــكــن أيــضــاً 
مــطــعــم «جـــــاي فـــــاي» الــبــســيــط، 
للطاهية الأسطورية جاي فاي.

بائع أطعمة في أحد أسواق بانكوك 

رحلة مع جبران... في أمسية لندنية

قـــــدّمـــــت جـــمـــعـــيـــة كـــــارافـــــان 
والسفارة اللبنانية في العاصمة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، يـــــــوم الأربـــــعـــــاء 
المــاضــي، أمسية ثقافية خاصة 
بـــالـــكـــاتـــب والــــشــــاعــــر والـــفـــنـــان 
الــلــبــنــانــي الأمــيــركــي الجنسية، 
جبران خليل جبران، في كنيسة 
ســــانــــت جـــيـــمـــس بـــيـــكـــاديـــلـــلـــي، 
بحضور رامـــي مرتضى سفير 
بـــــــيـــــــروت فـــــــي لـــــــنـــــــدن، وخـــــالـــــد 
الــدويــســان سفير الــكــويــت لــدى 
بريطانيا، ومشاركة العديد من 

الفعاليات والشخصيات.
خـــلال الأمــســيــة ألــقــى القس 
بول غوردن تشاندلر محاضرة 
بعنوان «خليل جبران: دليل لا 
مثيل له لأوقاتنا»، وذلك استناداً 
إلــى كتابه الجديد «البحث عن 
النبي: رحــلــة روحــيــة مــع خليل 
جبران»، حاول فيها استكشاف 
كــيــف يــمــكــن لــلــمــرء أن يـــرى في 
جـــــبـــــران، صــــاحــــب الــشــخــصــيــة 
الشرقية الغربية في آن، مرشداً 
فــي خضم تحديات عالم اليوم 
فيما يخص السياسة والتناغم 
وبناء الجسور بين عقائد الشرق 

الأوسط والغرب.

الـــكـــتـــاب  مــــؤلــــف  يــــذكــــر أن 
تشاندلر، هو قس في الكنيسة 
الأســقــفــيــة ومــؤلــف ومـــدافـــع عن 
الأديـــــــان وخــبــيــر فـــي الــعــلاقــات 
المسيحية الإسلامية ومؤسس 
جمعية «كــرافــان». وخــلال فترة 

عمله في مصر والشرق الأوسط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، راقــــــب كــيــف 
يـــكـــون مــن  يــمــكــن أن  أنّ الأدب 
أكــثــر الــوســائــل تــأثــيــراً وتعزيزاً 
لــلــتــفــاهــم ولـــلاحـــتـــرام المــتــبــادل 
ولــلــصــداقــة بــين أتــبــاع مختلف 

الـــديـــانـــات فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
والــغــرب. ولهذا السبب، عندما 
كــان فــي مصر عــام ٢٠٠٩ أسّــس 
جمعية «كــرافــان» غير الربحية 
وغير الحكومية التي تسعى إلى 
بــنــاء الــجــســور مــن خـــلال الأدب 

بــين أتــبــاع الــديــانــات والثقافات 
المختلفة في الشرق والغرب.

وتــــنــــظــــم جـــمـــعـــيـــة كـــــرافـــــان 
الـــعـــديـــد مـــن المــــعــــارض الأدبـــيـــة 
الـــســـاعـــيـــة إلــــــى إحـــــــلال الـــســـلام 
بــين الــشــرق والــغــرب فــي الشرق 

الأوســـــــــــط، لــــتــــطــــوف بــــعــــد ذلــــك 
مختلف الدول الغربية. وتعمل 
عــــلــــى المـــــســـــاعـــــدة عــــلــــى الـــتـــقـــاء 
الــفــنــانــين الــكــبــار والــشــبــاب من 
الــشــرق الأوســــط،  مختلف دول 
وأحـــيـــانـــاً مـــن الـــغـــرب، لاخــتــيــار 

مــــــــــوضــــــــــوع مـــــــشـــــــتـــــــرك يـــــكـــــون 
مـــــحـــــوره الـــــســـــلام والـــتـــعـــايـــش. 
ونــجــحــت مـــعـــارض كـــرافـــان في 
إقـــامـــة فــعــالــيــات غــيــر مسبوقة 
اســـــتـــــضـــــافـــــت خـــــلالـــــهـــــا كــــبــــار 
الـــفـــنـــانـــين مــــن الــــشــــرق والـــغـــرب 

لاستخدام الفن كوسيلة للتبادل 
قت 

ّ
المــعــرفــي والــديــنــي. وقـــد حق

تلك المعارض نجاحات مهمة في 
جذب انتباه الصحافة والإعلام 
والــفــن العالمي، وأيــضــاً اجتذاب 

آلاف الزوار.

رامي مرتضى سفير لبنان لدى بريطانيا (تصوير: جيمس حنا) جانب من الأمسية أثناء توقيع الكتاب (تصوير: جيمس حنا) 

لندن: «الشرق الأوسط»

د. خالد النامي 

د. خالد عبدالغفار



تتوقف معرفتي بعلم الآثــار حيث تتوقف معارف 
السائح القليل الفضول. وعندما تتكاثر عليّ التواريخ 
والمراحل والأسماء، أدرك أنني أمام شيء عظيم لكنني 
أتـــرك شــرحــه وتــفــســيــره لــلــدكــتــور زاهـــي حــــواس، أو من 
يقارنه في سوريا والعراق وبترا وبابل وبلاد الأنباط، 
مكتفياً من الشغف العظيم بما شهدته في تدمر. لماذا 
تدمر وليس بعلبك أو أسوان؟ لا أدري. ربما ألوان الأعمدة 
في المدينة، ربما تاريخ زنوبيا الشبيه بتاريخ كليوباترا، 
ســــواء مـــا كــتــبــه المـــؤرخـــون أو مـــا غــنــاه الـــشـــعـــراء. وفــي 
الحالتين أعتقد أن الجمال هو الجاذب الأول في النفس.

قرأت في مجلة «الجامعة» المصرية (١٩٠٨) أن أعيان 
مــصــر، والــفــراعــنــة خــصــوصــاً، كــانــوا سريعي الغضب، 
شديدي التوتر والتسرع، لأنهم كانوا يعانون من داء 
المفاصل. وعرضت الجمعية الملكية البريطانية مومياء 
آثــار التكلس. وقــال العالم فلندرز بيتري  تظهر فيها 
إنه في جميع دراساته على الأجسام المصرية القديمة 
وجد جميع أعراض الروماتيزم، مثل انتفاخ عقد الركب، 

وغيرها.
على مدى السنين لاحظت شيئاً لافتاً، أحيله على 
الــدكــتــور حـــــواس، لا أدري كـــم مـــن ســــواي لــفــتــه أيــضــاً. 
أفــهــم أن تــكــون جميع التماثيل والــصــور للعصور  أنــا 
الفرعونية، تمثل نــســاء جميلات. فاللاتي نحتت، أو 
رسمت وجوههن، كن من طبقة معينة. وكان على النحات 
أو الرسام أن يحرص على إبراز الملامح الجمالية، أو على 
الأقل، إخفاء ما ليس كذلك. أما الظاهرة اللافتة فهي أن 
أشخاص العصر جميعاً ناحلون، لا سمنة ولا ترهل. 
هكذا في المنحوتات الفردية أو في اللوحات الجماعية. 
الجميع منسقو الأشكال كأنهم خارجون الآن من مصح 
حمية في النمسا. والجميع غالباً يميلون إلى الابتسام، 
لا يعانون من عسر هضم. وكان طه حسين إذا ما غضب 
من نقد توفيق الحكيم له، كرر النصيحة له بألا ينصرف 
إلى الكتابة بعد غــداء ثقيل، وينصحه بأن ينتظر إلى 
المساء عندما تكون أثقاله قد خفت وأعصابه قد هدأت. 
ووجه إليه مرة رسالة عنوانها «عزيزي الدولة» قائلاً 
إن الحكيم يتصرف مثلها معتقداً أن له قوة السلطان، 
فــي حــين أن كــل مــا فــي المسألة وجــبــة غـــداء كــثــرت فيها 

المحاشي!
الويل من الأدبــاء عندما يغضبون، والويل أحياناً 
أنــه حمل  عندما يرضون. ومــن جملة غضبات العميد 
مرة على عباس محمود العقاد فأنكر عليه النشر، ثم 
رضي عنه فأعلنه أميراً للشعراء. كلاهما كان خطأ من 

أخطاء الوجبة الثقيلة.

قــبــل فــتــرة وصــلــتُ إلـــى مــطــار الـــريـــاض، ولــيــس مــعــي غير 
شنطتي أسحبها بــيــدي، وكـــان المـــؤذن قــد أذن لــصــلاة الظهر، 

وبما أنني على سفر فقررت أن أصليها مع العصر جمعاً.
وذهبت إلى الحمامات لكي أغسل يدي، وما راعني إلاّ رجل 
بطين يرفع رجله فوق المغسلة العالية ليتوضأ، ولا أدري كيف 
استطاع أن يفشخ نفسه كل هذه الفشخة المهولة دون أن ينفزر!

ويبدو، الله لا يحاسبني، أنني قد ضربته عيناً، لأنه عندما 
أراد أن ينزل قدمه علقت بصنبور الماء فاختل توازنه وكاد يقع 
على ظهره، لولا أنني أسرعت وتداركته و(سندته)، ويا ليتني 
لم أتــداركــه، لأن قدمه وساقه المبتلة أتــت على صــدري وبطني 

وأصبح ثوبي (الشيك) يرشح كله بالماء.
ولعنت الشهامة التي أتحلى بها، وخرجت أجر شنطتي 
وفشيلتي، وما إن وصلت إلى صديقي الذي يستقبلني خارج 
المــطــار، وبـــدلاً مــن أن يقول لــي: الحمد لله على الــســلامــة، أخذ 

يضحك ويضحك معتقداً أنني قد عملتها على نفسي.
وتذكرت ذلك الموقف المزري عندما قرأت اليوم بالصدفة ما 
ذكره الدكتور سعد راضي السرور، وهو استشاري في العمود 
الفقري بمدينة الملك سعود الطبية، عندما حذر من أداء الوضوء 
بشكل خاطئ، خصوصاً عند رفع القدم لمغسلة مستواها مرتفع، 
إذ إن هــذه الطريقة قد تــؤدي إلــى إصابات في العمود الفقري 

وكسور أخرى في الورك أو الأطراف.
عموماً أنا لست متفقهاً بالدين كما يجب، ولكنني أعرف 
عــلــى الأقــــل أن الــديــن يــســر، وســمــح بــالمــســح عــلــى الــخــفــين عند 

الضرورة.
يعني (حبكت)، ولا بد من الحركات البهلوانية؟!

***
من الأساطير التي تُروى أن رجلاً صالحاً سأل إبليس قائلاً: 
مَن أحب الناس إليك؟ قال: عابد بخيل. قال: فمن أبغض الناس 
إليك؟ فقال: فاسق سخي. قــال: كيف ذلــك؟ قــال: لأنــي أرجــو ألاّ 
يقبل الله عبادته لبخله، ولا آمن أن يطلع الله على العبد الفاسق 

فيرى بعض سخائه فينجيه ويرحمه - انتهى.
المشكلة لو كان هناك إنسان لا هو هذا ولا ذاك (!!) - أي هو 
فاسق وفــوق ذلــك بخيل - أكيد ســوف يقول الشيطان عندها: 
ا)، وما أكثر الفساق 

ّ
ا ما تمن

ّ
هذا هو عز الطلب، (وجاك يا مهن

البخلاء.
***

هل صحيح أن المرأة تصدق أنها جميلة، حتى لو قال لها 
ذلك رجل أعمى؟!

ومع ذلك أظل أحترم تلك المرأة رغم هبالتها.
غير أن ما يرفع ضغطي أكثر المرأة الجاهلة رغم تعلمها، 
وهــي التي ما إن تقرأ عن الحرية، حتى تبادر رأســاً إلــى خلع 

ملابسها.

الفاسق البخيلسبب غضب الفراعنة

ثمن النسخة

 أقامته شركة «دلتا إيرلاينز» في فندق بوري في مدينة نيويورك   (أ.ب)
ً
الممثلة كاتي هولمز حضرت حفلا
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sportالـ غارديان الرياضي
تشيلسي يعاني... وحقبة كونتي

 تبدو في طريقها للنهاية

 من لوحة لفان غوخ
ً
مرحاض من الذهب بدلا

المرحاض المصنوع من الذهب الذي عرضه المتحف على البيت الأبيض (متحف غوغنهايم)

رداً على طلب البيت الأبيض باستعارة عمل فني

ضرورة التطعيم وغسل الأيدي بانتظام 

الإنفلونزا تزيد احتمال التعرض لأزمة قلبية 
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــد تــســبــب الإنـــفـــلـــونـــزا الـــوفـــاة 
بالفعل لكن دراسة جديدة تشير إلى 
أن خطر الإصابة بأزمة قلبية يزيد 
ســـت مـــــرات أثـــنـــاء إصـــابـــة الإنـــســـان 

بالإنفلونزا.
وقـــــال الـــدكـــتـــور جــيــفــري وونـــغ 
«رويترز»  كبير معدي هذه الدراسة لـ

عــبــر الــهــاتــف «فــوجــئــت إلـــى حـــد ما 
بــقــوة هـــذه الــصــلــة. لا تـــرى كـــل يــوم 
زيـــادة ستة أمــثــال فــي الخطر خلال 
الأيـــــــام الــســبــعــة الأولـــــــى مــــن تــأكــيــد 

الإصابة بالإنفلونزا».
وأضــــــــــــــاف «فـــــوجـــــئـــــنـــــا أيــــضــــا 
بتلاشي هــذا الخطر تماما بحلول 

اليوم الثامن وما بعد ذلك».
واكــتــشــف هــو وفــريــقــه البحثي 

الــكــنــدي أيـــضـــا أن أمـــــراض الــجــهــاز 
الــتــنــفــســي الأخــــــرى قـــد تـــزيـــد فــرص 
الإصابة بأزمة قلبية لكن ليس بهذه 

الدرجة.
وقال الدكتور وونغ الذي يعمل 
في معهد علوم تقييم الأداء السريري 
فــي تــورونــتــو إن الـــدراســـة الــجــديــدة 
تعزز أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا 
وإجراءات الوقاية مثل غسيل الأيدي 

بـــانـــتـــظـــام لـــلـــوقـــايـــة مــــن الإنـــفـــلـــونـــزا 
وغيرها من الأمراض المعدية.

ويشك الأطباء في وجــود صلة 
بين الإنفلونزا والأزمات القلبية منذ 
الثلاثينات في القرن الماضي لكن كان 
يصعب خلال هذه الفترة معرفة إن 
كان فيروس الإنفلونزا أو أي مرض 
آخــــر مــمــاثــل أصـــــاب المـــريـــض قبيل 

تعرضه لأزمة قلبية.

واستخدم وونغ وفريقه حالات 
مــؤكــدة مــن الإنــفــلــونــزا وحــلــلــوا ٣٦٤ 
حــــالــــة إصـــــابـــــة بـــــأزمـــــة قـــلـــبـــيـــة مــنــذ 
منتصف عــام ٢٠٠٨ حتى منتصف 
عام ٢٠١٥ بين سكان إقليم أونتاريو 
فــي ســن الخامسة والــثــلاثــين وأكبر 
مـــن المــســجــلــين فـــي بــرنــامــج الــتــأمــين 

الصحي الذي تموله الحكومة.
مــــــــعــــــــدل دخــــــــــول  وتــــــــبــــــــين أن 

المــســتــشــفــى بــســبــب الإصـــابـــة بــأزمــة 
قلبية أســبــوعــيــا فــي الأيــــام السبعة 
الأولـــــــــــى مــــــن تـــشـــخـــيـــص الإصـــــابـــــة 
كــــان ٢٠٫٠ مــقــابــل ٣٫٣  بــالإنــفــلــونــزا 
أســـبـــوعـــيـــا خـــــلال ٥٢ أســـبـــوعـــا قــبــل 
الإصـــابـــة و٥١ أســبــوعــا بــعــد الــيــوم 
الـــســـابـــع مــــن الإصـــــابـــــة. وانــخــفــض 
احــتــمــال الإصـــابـــة بــشــدة فـــي الــيــوم 

الثامن من التشخيص.

ومن بين ٣٣٢ مريضا شملتهم 
الـــــدراســـــة وأصــــيــــبــــوا بــــأزمــــة قــلــبــيــة 
واحــــــدة عــلــى الأقـــــل أثـــنـــاء الــتــعــافــي 
مــن الإنــفــلــونــزا لــم يكن ٦٩ فــي المائة 
منهم قد تم تطعيمه ضد الإنفلونزا. 
وكانت تلك أول أزمة قلبية لنحو ٧٦ 

في المائة منهم.
وأشار الباحثون إلى أن المرضى 
لــم يكونوا  الــدراســة  الــذيــن شملتهم 

مصابين بأعراض إنفلونزا خفيفة.
وقـــــال الـــدكـــتـــور وونـــــغ «هــــؤلاء 
الأشــخــاص كــانــوا مــرضــى جـــدا إلــى 
حد الذهاب للطبيب وشعر الطبيب 
بقلق لدرجة إجراء مسح للمريض» 

لاختبار الفيروس.
وأضــاف «لا نعلم إن كانت تلك 
النتائج تسري على المصابين بعدوى 

أقل حدة».

تشديد على اختيار النظام الغذائي الصحيح

نقص اليود قد يؤثر
على خصوبة المرأة بنسبة ٥٠ ٪

 نيويورك: «الشرق الأوسط»

قالت دراسة أميركية حديثة 
إن الــنــســاء الـــلاتـــي يــعــانــين من 
نقص اليود ربما تتراجع فرص 
حــمــلــهــن إلــــى الــنــصــف مــقــارنــة 
بـــنـــســـاء يــتــمــتــعــن بــمــســتــويــات 

صحية من هذا العنصر.
وتتبع الباحثون أكثر من 
٥٠٠ امـــرأة يــرغــبن فــي الإنــجــاب 
خـــــــلال فـــــتـــــرة خــــمــــس ســــنــــوات 
تــقــريــبــا، ووجـــــــدوا أن الــنــســاء 
الـــــــلاتـــــــي يـــــعـــــانـــــين مـــــــن نـــقـــص 
الـــيـــود  مـــتـــوســـط أو حــــــاد فـــــي 
تتراجع فــرص حملهن بنسبة 

٤٦ في المائة.
وقال الدكتور جيمس ميلز 
الــذي قــاد فريق الــدراســة، وهو 
مـــــن المـــعـــهـــد الــــوطــــنــــي لــصــحــة 
الــطــفــل والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة في 
ولايـــــــة مــــاريــــلانــــد الأمـــيـــركـــيـــة: 
«فـــوجـــئـــنـــا مـــــن شــــيــــوع نــقــص 
الــيــود (لـــدى الــنــســاء) ومـــن أنــه 
يقلل فــرص الإنجاب بنحو ٥٠ 

في المائة في كل دورة طمث».
ويلعب اليود دورا حيويا 
في نمو المخ خلال فترة الحمل. 
وكـــتـــب الـــبـــاحـــثـــون فــــي دوريـــــة 
(هــــيــــومــــان ريــــبــــرودكــــشــــن) أن 
الـــبـــحـــوث الـــســـابـــقـــة وجــــــدت أن 

لــدى نحو ٣٠  مستويات اليود 
فـــي المـــائـــة مـــن الــنــســاء فـــي سن 
الإنجاب أقل من ١٠٠ ميكروغرام 
لكل لتر في الدم وهو المستوى 

الطبيعي.
وتــــــــقــــــــتــــــــرح الإرشــــــــــــــــــــــادات 
الــحــالــيــة أن تتناول  الأمــيــركــيــة 
الــنــســاء الــحــوامــل والمــرضــعــات 
يـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى ١٥٠  مــــكــــمــــلا 
مــيــكــروغــرامــا مــن الــيــود، ولكن 
هذه التوصيات لا تتطرق إلى 
ما يجب على المرأة القيام به قبل 

الحمل.
ويوجد اليود في الأسماك، 
وخــــاصــــة الأســـــمـــــاك الــبــيــضــاء 
والمــأكــولات البحرية والحليب 
ومـــنـــتـــجـــات الألــــــبــــــان. وبــعــض 
الأملاح تحتوي على اليود لكن 
لا ينبغي أن تعتمد النساء على 
الملح فقط للحصول على المزيد 

من اليود.
ــــــــــم تـــتـــم  وقـــــــــــــال مـــــيـــــلـــــز: «ل
مـــعـــالـــجـــة هــــــذه المــــســــألــــة حــتــى 
اللواتي  للنساء  بالنسبة  الآن 
يـــحـــاولـــن الــــحــــمــــل... لـــذلـــك مــن 
الأفضل اختيار النظام الغذائي 
الصحيح، ويعتقد الكثير من 
الخبراء أن تناول الفيتامينات 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى الــيــود قبل 

الولادة فكرة جيدة».

بعد خلاف بشأن عدم المساواة بين الجنسين 

أربعة من كبار صحافيي «بي بي سي» 
يوافقون على خفض مرتباتهم

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت هيئة الإذاعة البريطانية 
أربــــــعــــــة مــن  (بـــــــي.بـــــــي.ســـــــي) إن 
الصحافيين الذكور الأعلى أجرا 
فـــي الــهــيــئــة وافـــقـــوا عــلــى خفض 
مرتباتهم بعد الكشف عن تفاوت 
كبير في الأجور بين العاملين من 

الرجال والنساء.
وقــــالــــت (بـــــي.بـــــي.ســـــي) فــي 
موقعها الإلــكــتــرونــي إن مقدمي 
الــــبــــرامــــج الإذاعــــــيــــــة فــــي الــهــيــئــة 
جـــيـــرمـــي فـــايـــن وجــــــون هــمــفــريــز 
ومــــذيــــع الأخــــبــــار هـــيـــو إدواردز 
والمحرر المختص بشؤون أميركا 
الشمالية جون سوبل وافقوا إما 
بشكل رسمي أو مــن حيث المبدأ 

على خفض رواتبهم.
واضــــــطــــــرت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــام 
الماضي إلى إعلان أن ثلثي أعلى 

العاملين أجرا فيها هم رجال.
ويأتي تمويل (بي.بي.سي) 
مــــــــن رســـــــــــــوم عــــــلــــــى مـــــشـــــاهـــــدي 
التلفزيون وتخضع لمراقبة دقيقة 
ومعايير صارمة من الرأي العام 
ووسائل الإعلام المنافسة. وسلط 
الكشف عن الرواتب، الذي قاومته 
الهيئة، الضوء على جــدل أوسع 
نــطــاقــا بــشــأن عـــدم المـــســـاواة بين 

الجنسين.

وتــعــهــد المـــديـــر الـــعـــام تــونــي 
هـــول بــســد الــفــجــوة فــي الــرواتــب 
بــين الجنسين بحلول ٢٠٢٠ لكن 
الـــهـــيـــئـــة واجــــهــــت انــــتــــقــــادات مــن 
صـــحـــافـــيـــيـــهـــا ومــــشــــرعــــين لـــعـــدم 

التحرك بالسرعة الكافية.
والــشــهــر المـــاضـــي اســتــقــالــت 
مــحــررة شـــؤون الــصــين فــي (بــي.
بــــي.ســــي) كــــــاري جـــريـــســـي الــتــي 
كـــانـــت تــتــقــاضــى أقــــل بــكــثــيــر من 
أقــرانــهــا الـــذكـــور احــتــجــاجــا على 
مــا وصــفــتــه بــأنــه «ثــقــافــة الأجـــور 
الــــســــريــــة وغــــيــــر المـــــشـــــروعـــــة فــي 

بي.بي.سي».
وأظــــهــــر كـــشـــف الـــــرواتـــــب أن 
محرر أميركا الشمالية سوبل أحد 
الأربعة الذين وافقوا على خفض 
أجورهم تقاضى ما بين ٢٠٠ ألف 
جنيه إسترليني و٢٤٩٩٩٩ جنيها 
(٢٨٥١٠٠ - ٣٥٦٣٧٣ دولارا) خلال 

٢٠١٦ و٢٠١٧.
وقالت جريسي إنها تقاضت 
١٣٥ ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي عن 

عملها محررة لشؤون الصين.
وكـــــــــــان الأعـــــــلـــــــى أجـــــــــــرا بـــين 
الصحافيين الأربعة هو جيرمي 
فــــايــــن الـــــــذي كــــــان يـــتـــقـــاضـــى مــا 
ألـــف و٧٤٩٩٩٩ جنيها  بــين ٧٠٠ 
إســتــرلــيــنــيــا لــعــمــلــه فــــي الإذاعــــــة 

والتلفزيون بالهيئة.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

فـــكـــرة مــــن ذهـــــب تــفــتــق عــنــهــا ذهـــــن مــتــحــف 
غوغنهايم بمدينة نــيــويــورك الأميركية بعد أن 
عرض أن يقرض الرئيس دونالد ترمب مرحاضا 
مصنوعا من ذهب عيار ١٨ قيراطا بعد أن طلب 
البيت الأبيض من المتحف استعارة لوحة لفنسنت 
فان غوخ. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن 
كبير أمناء المتحف عرض إقراض المرحاض الذي 
اســتــخــدمــه عــشــرات الآلاف مــن الــــزوار فــي رســالــة 
بالبريد الإلكتروني بتاريخ ١٥ سبتمبر (أيلول).

ورفضت متحدثة باسم المتحف التعقيب على 
تقرير الصحيفة بينما لم يرد مسؤولون بالبيت 
الأبيض بعد على طلب التعقيب. ولم يتضح كيف 
رد البيت الأبيض على عرض كبير أمناء المتحف.
وهذا المرحاض من تصميم الفنان الإيطالي 
ماوريتسيو كاتيلا ويعمل بكفاءة تامة ويُطلق 
عليه اســم «أمــيــركــا». ووفقا لتدوينة على موقع 
المتحف الإلكتروني فقد عرض المرحاض في دورة 
مياه بالمتحف واستخدمه بشكل خاص أكثر من 

مائة ألف شخص.

مخلفات البلاستيك تسبب تدهور حالة الشعاب المرجانية
لندن: «الشرق الأوسط»

قال علماء إن مليارات الجزيئات 
الــضــئــيــلــة مـــن مــخــلــفــات الــبــلاســتــيــك 
المــرجــان، وتسبب تدهور  عالقة فــي 
حالة الشعاب المرجانية من تايلاند 
المــرجــانــي العظيم في  حتى الحاجز 

أســتــرالــيــا. وتــمــثــل الــنــفــايــات مشكلة 
أخـــــرى تــضــغــط عــلــى الـــشـــعـــاب الــتــي 
تــعــانــي أصــــلاً مــن الإفـــــراط فــي صيد 
الأســمــاك، وارتــفــاع درجـــات الــحــرارة 
الـــنـــاجـــم عــــن تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ، وأوجـــــه 
أخرى من التلوث. وكتب العلماء في 
دورية «ساينس» أن ١١٫١ مليار قطعة 

بــلاســتــيــكــيــة تــشــمــل أكـــيـــاس تــســوق 
وشباك صيد، بل وحفاضات وأكياس 
شــاي عالقة بالشعاب المرجانية في 

منطقة آسيا - المحيط الهادي.
وتوقع العلماء زيادة هذه الكمية 
بنسبة ٤٠ في المائة بحلول ٢٠٢٥ مع 

التفاقم المستمر في تلوث البحار.

وقــــد تــســبــب الـــنـــفـــايـــات الــضــرر 
الــذي يبني  المــرجــان الدقيق  لحيوان 
الــشــعــاب المـــرجـــانـــيـــة، فــتــجــعــلــه أكــثــر 
عـــرضـــة لـــلإصـــابـــة بـــــالأمـــــراض. كــمــا 
أن جـــزيـــئـــات الـــبـــلاســـتـــيـــك قــــد تــوفــر 
وسيلة لعيش ميكروبات ضــارة في 

المحيطات.
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